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المقدمة 
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ان دراسة تاريخ الحضارة من الموضوعات المهمة التي طالما شغلت اذهان 
الباحثين في عصور مختلفة. وموضوع الحضارة نمط من الدراسة التي تحتاج الى 
دقة وانتباه الباحثين. لأنها تحتاج الى اعادة تقييم حدث ما وتفسيره وفق منطلقات 
وافكار كل شعب من الشعوب لاسيما القديمة منهاء التي لم نعد نعرفها الا من خلال 
ما تركته لنا من مادة خام يعوزها التحليل والتفسير. 

ان دارس تاريخ الحضارة لابد له من ان يبحث في تراكمات الخيهمرات 
البشرية التي مضت ويحاول اعادة الحياة لها مجدداً. فهو يعمل من اجل الحضارة 
فقطء أي بتعبير ادق هو يدرس التاريخ للتاريخ. هذا وان مكونات الحضارة متعددة. 
وان باحثئي شؤون الحضارات يتناولون في دراساتهم كل ما يتعلق بالشؤون السياسية 
والاتجتماغية والاقتهينادية والذينية الجصيدارات: ومن هندك] المنطلق اخناز الباحتك 
دراسة جانب مهم من جوانب الحضارة القديمة في وادي الرافدين وهي دراسة 
الجانب الديني. 

ان دراسة المعتقدات الدينية لدى أي شعب أو حضارة قديمة أو حديثة أو 
حك مفاصيرزة :جد الأسنى الليينة ف كس التقان عن مكلي تنك المطكارة: 
فالمعتقد الديني هو الذي يسبر غور الحضاراتء ويوضح طبيعتهاء ومنبجهاء 
وسلوكها. ولا نبالغ ان قلنا ان المعتقد الديني هو اساس الحضارة وجوهرها. ومن هنا 
ارتأى الباحث ان يتناول بحثاً هو: "الالبة في رؤية الانسان العراتي القديم: دراسة في 
الاساطير". ليكون بداية التوجه الى معرفة خصائص الفكر السومري- البابلي 
وحيثياته. 

ان هذه الدراسة هي مجرد محاولة اولى للتوغل في اعماق الفكر البابلي 
لكشف تراث زاخر ومهم من اجل معرفة الكيفية. والطبيعة المنهجية التي يفكر فها 
البابلي ازاء الخالق. 

تكمن اهمية الموضوع في كونه يدرس جانب مهم من جوانب العقيدة 
البابلية الا وهو الخليقة والتنظيم الكوني. وحكم الالبة الذي عدر عنه البابلي 
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بجملة ملاحم واساطير. أي هو بتعبير اخر محاولة لتحليل افكار السومريين 
والبابليين التي كانوا من خلالها يرون الخالق. 

كان الباحث في دراسته هذه مدين لذلك الكاتب الذي عاش قبل الاف 
السنين في وادي الرافدين. والذي دون على الواح الطين بصبرٍ وتفانٍ احدى اروع 
النصوص الدينية-الادبية في تاريخ هذا البلد الموغل في القدم. ذلك الكاتب الذي 
دأب خلال ثلاثة الاف عام من ان يدرسء. ويؤلف. ويستنسخ خلاصة ما فكر به 
البابلي الكاهن أو الفرد العادي من نظرة للكون المحيط به. كما كان لفنان العصور 
القديمة الذي قدم لوحاته الرائعة على كتل الحجارة. دوره في حفظ تراث زاخر 
بالأبداع. ومن خلال ذلك فان الباحث وجد ان دراسة نظرة سكان ارض النهرين 
للآلبة تنظوي تحت مصادرين وهي: 
١.المصادر‏ الاولية: 

وهي الاساطير العراقية القديمة المي تخص الخليقة وتنظيم الكون, 
وابرزها بل واهمها: اينومما ايليش أو ما اصطلح عليه الباحثون: "اسطورة الخليقة 
البابلية ". وهي الاولى في هذا المضمار والتي تقدم معلومات لا نجدها في أي مصدر 
اخر من مصادرنا الاسطورية عن صورة وطبيعة الالهة .تقدم اينومما ايليش صورة 
تكاد تكون متكاملة عن نظرة البابلي حول اصل الوجود.ء وتثبت ان سكان وادي 
الرافدين امنوا بأزلية المادة الاولى. وتشرح بشكل مختصر ظهور الهة, وتكاثرهاء كما 
تشير الى فكرة لم نعبدها في اسطورة اخرى هي مسألة الصراع بين الالبة الخير 
والشر .وتؤكد هذه الاسطورة بشكل لا يقبل الشك ان العراقيين القدماء امنوا 
بالنظام واهميته المعاكس للفوضى. كما تشرح بشكل جيد تنظيم الكون لكنها لا 
تشير الى خلق الكائنات الحية غير الانسان وان الاسباب التي اعطتها لخلق الانسان 
ساذجة. ومن الجدير بالملاحظة ان أي دور لآلبة مؤنثة في احداث الاسطورة يكاد 
يكون معدماً. 
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ومن المصادر الاولية ايضاً: اسطورة الخلق من اريدو التي تكاد تكون فكرتها 
مكولنة الفكرة السائدة فى ايعومجنا ايلوكن وف اصطورة مبغيرة لاستجاون ا( 2) 
سطراًء تشرح بشكل مبسط ظهور أو خلق المدن والمعابد. وخلق البشر والكائنات 
العبة الخخرف وهماك امنظورة تدى اسنطورة حلق الكاقنات الحينة وه اسطورة 
معدت على رقنه ميشه عي |امكلن اياون ال( تيون خلج الكائقات 
الحية. ومنها الانسان بشكل مقتضب خالي من التفاصيل. ومن اساطير الخليقة 
ايضاً اسطورة خلق انو للسموات. واللوح الذي تضمن الاسطورة هو جزء من نص 
طقمي يخص تجديد احد المعابد. ويشير بشكل مختصر الى الخليقة. وهناك 
اسطورة اينكي ونينخورساك وارض دلمونء. وهي اسطورة مهمة لأنها تشرح بشكل 
مسهب خلق الهة الانتاج. فضلاً عن الاساطير المختلفة عن خلق الالبة المسؤولة عن 
رفاه الالبة والبشر . و هناك اساطير متعددة عن خلق الانسان. وتكاد تكون 
الاسطورة السومرية عن خلق الانسان. وملحمة اتراخاسيس هي اهمبا. ولا تقدم 
الاسطورة الخاصة عن خلق الانسان من اشور معلومات جديدة. اما اسطورة خلق 
الانسان البابلية فبي لا تختلف عن المغزى العام لما ورد عن خلق الانسان في ملحمة 
اتراخاسيس. فضلاً عن ذلك نمتلك عدد من الاساطير الصغيرة ولكنها مهمة منها: 
اسطورة الخلق من نفرء وتعويذة الدودة ووجع الاسنان. واسطورة خلق الشمس 
والقمر بنسختهها البابلية والسومرية . ومن المصادر الاولية ايضاً عدد من الاساطير 
الم كتافكل الم الآل3 ومشاكلة يقل: الاسطورة الشومرنة الى خسن طبرا د ااه 
اينكي مع كورء والتي ما زالت غامضة في كثير من جوانبها. واسطورة سومرية تناقش 
صراع الاله نينورتا مع الشيطان اساك. واسطورة بابلية تتناول سرقة انزو لألواح 
القدر.ء فضلاً عن اساطير اينانا ودوموزي الخاصة بصراع الالبة مع الشياطين, 
واسطورة تناقش صبراع الالهة اينانا مع الجبل ايبخ. 
؟. المصادر الثانوية: وهي مصادر متعددة اهمها: 


١.الملاحم‏ : وهي نصوص مهمة تتناول قضايا تخص الابطالء وعلاقته بالآلمة 
والبشرء وابرز هذه الملاحم هي: النصوص السومرية الخاصة بكلكامشء, وكذلك 
الملحمة االبابلية الشهيرة عن هذا البطل. وهذه المصادر تم ايرادها من اجل 
استكمال طبيعة الموضوعء وسد الثغرات الحاصلة من جراء استخدام الاساطير. 
؟.النصوص الدينية: وهي المصادر الدينية الاخرى مثل: التراتيل الدينية. والصلواتء 
والتعاويذ وغيرها. 

".النصوص التاريخية والقانونية: وهي نصوص واقعية تم ايرادها للمقارنة. 
ولاستكمال المادة التي لا توفرها الاساطير والملاحم والنصوص الدينية. منها: القوانين 
المدونة. والعقود التجارية. وحوليات الملوك. وكتاباتهم. 

؟.الفن: وتضم المنحوتات, والاختام الاسطوانية. والقي تقدم معلومات اسطورية 
تعد مكملة للمادة التي تقدمها الاساطير. 

ان الدراسات التي اعتمد عليها الباحث عديدة. وان هناك مجموعة مكثفة 
من الابحاث موجودة في مؤلفات عديدة. وان احسن تغطية للمادة السومرية 
البابلية تم الحصول عليها في مجلد نصوص الشرق الادنى القديم: 

.66 ,امع صمئؤدء 1آ 010 عطآ 10 ومهداعع كلد [ ممعاكدع مدعلا أمععمم 
اما المادة السومرية فقد كانت سلسلة الدراسات التي نفذها الاستاذ كريمر الاساس 
في البحث وهي: من الواح سومر(1151١).‏ والاساطير السومرية (١1111١)غ‏ 
والسومريون (1977). وان احسن معالجة شاملة للمادة البابلية تم الحصول عليها 
من قبل لابات في مطبوعه المهم: مختارات من النصوص البابلية(0٠117١):‏ وبدرجة 
اقل لدى هايدل في الخليقة البابلية(151557١):‏ وفاضل عبد الواحد علي في مؤلفه 
البارز الطوفان في المراجع المسمارية(19170١)ء:‏ وطه باقر في ملحمة كلكامش .)١1187(‏ 
ومن اجل الحصول على مادة تحليلة للأساطير يمكن ان يعول على مساهمة 
جاكوبسن في ما قبل الفلسفة(.115١).‏ وفي بحث احدث: اديان ما بين النهرين 
اطلالة عامة(1117). وكذلك يمكن ان نجد دراسة مهمة للفكر البابلي في مطبوع 
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الاستاذ بوتيرو الموسوم بلاد الرافدين(11807). ولا يقل عن ذلك اهمية في متابعة 
العمل المهم لفاضل عبد الواحد علي الموسوم من الواح سومر الى التوراة .)١945(‏ 
اما افضل دراسة عامة عن المادة الادبية السومرية-البابلية فنجدها في المعالجة التي 
نفذها طه باقر في مقدمة في ادب العراق القديم (1175)ء وني دراسة احدث من 
قبل فاضل عبد الواحد علي في مطبوعه سومر اسطورة وملحمة .)١1191(‏ ويدرجة 
اقل يمكن ان يراجع كونتينو في الحياة اليومية في بلاد بابل واشور »)١1105(‏ 
واوبهايم في بلاد ما بين النهرين(1115١)ء‏ وساكز في عظمة بابل .)١1177(‏ و بشكل اكثر 
كثافة لدى سامي سعيد الاحمد في مطبوعه الرئيس العراق القديم بجزئيه الاول 
والثاني(1178.1387١).‏ اما المادة الفنية فقد تم الحصول عليها بشكل اساس من 
قبل اندرية بارو في بلاد اشور (1111).: ومورتكات في مطبوعه الفن في العراق 
القديم (1559). 

وفيما يخص المادة المقارنة فقد تم الحصول على النصوص المصرية» 
والحيثية. والكنعانية من المصدر الهام: نصوص الشرق الادنى القديم. اما افضل 
دراسة للمادة الاسطورية فنفذت من قبل عدد من الاساتذة المتخصصين في المطبوع 
الهام اساطير العالم القديم .)١1151(‏ ومن اجل الحصول على تغطية للمادة 
العبرية. فنجدها في العبد القديمء أما ما يخص الفكر المسيحي فنجده في العبد 
الجديد. وانجيل برنابا. وفيما يتعلق بالمادة الكنعانية فان دراسة مهيمة عن الديانة 
الكنعانية نجدها في المقالة المي كاتبها كوبر وكوكان بعنوان الديانة الكنعانية 
(1140).ونجد ترجمات جيدة للمادة الأدبية نفذها فريحة في مؤلفه المهم: ملإحم 
واساطير من اوغاريت(1179١).‏ وبخصوص المادة المندائية فان المادة تم الحصول 
عليها من قبل ناجية مراني في: مفاهيم صابئية مندائية. اما المادة الخاصة بالاساطير 
الايرانية فقد تم الحصول عليها من زيهنير في مطبوعه المجوسية الزرادشتية(05.٠٠٠‏ 
تاريخ الطبعة العربية) ووايدنغرين في الزنادقة ماني والمانوية (؟ ٠٠١‏ تاريخ الطبعة 
العربية).و بخصوص المادة اليونانية فقد تم الحصول علها من المصدر المهم تاريخ 
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اليونان العصر البيلادي لعبد اللطيف احمد علي(1171). في حين كانت افضل 
دراسة لمقارنة الحضارات نجدها عند رالف لنتون في مطبوعه المهم واخر نتاجاته 
العلمية شجرة الحضارة .)١154(‏ ولا يقل عنها اهمية دراسة بوكيت في مقارنة 
الاديان .)١151(‏ وبخصوص الادة اللغوية فقد كانت المعاجم الاهم في هذا المضمار 
هي: 
-.1957 , صةذلة !3 010 01 نصددده |6 ,طااعن) 
.8 , عصمع ال ءام عتطامةوامع ' نا اعناصهالا , غدطها عمعم 
, داعط01 ع عاعدا8 برمعععز : بر8 لعذتلع , مدأله ءلم 01 بوهممتءاما عدوعمم0 لم - 
.1209 
- المعجم الاكدي (1999). 
ان المنيجية التي اتبعها الباحث هو المنيج التحليلي. والوصفي المقارن. وان 
الدافع وراء عقد المقارنات المكثفة يكمن في سببين الاول: هو الخروج عن القاعدة 
التي وضعما الآثاريين الذين اعتادوا ان تتركز مقارناتهم بالعبد القديم بشكل اساس 
لا سيما المستشرقين منهم. والدافع الثاني هو محاولة ربط التراث الحضاري في وادي 
الرافدين بتراث حضارات امم شق في العالم القديم حتى النائية منهاء وهي محاولة 
من الباحث من اجل تكوين تصور خاص عن الافكار الدينية التي سادت العالم 
القديم. ومعرفة الطريقة. والمنيجية التي كان يفكر بها الانسان القديم. كما ان 
الباحث لا يعقد المقارنات على سبيل تأثير الحضارة العراقية القديمة كما اعتاد 
الباحثون. وانما على سبيل افكار مشتركة سادت العالم القديمء لاسيما وان 
الباحث يعتقد ان الانسان القديم قد امن بعدد من الافكار المشتركة لاسيما فيما 
يخص الالبة بسبب تشابه النفس البشرية في كثير من انحاء الكرة الارضية. وبذلك 
فان الباحث يعتقد ان تشابه الافكار فيما يخص الالبة في انحاء مختلفة من العالم 
القديم سواء في بابل. أو مصرء أو سورياء أو الهندء أو الصينء أو بلاد اليونان فانه 
ليس على سبيل الاستعارة والتأثيرء وانما من قبيل تشابه افكار الانسان القديم. 
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خلص الباحث من خلال الفحص الاولي للمصادر الى نتائج اولية يكفي 
وجودها دافع لتتبع هذا الفكر الزاخر بالأبداع الا وهو الفكر البابلي: فان 
الديناميكينة الث رافقت عملية الغلق ق الاساطير العرافية القدينةشعلت من 
ذلك المفكر الذي كتب قبل ما يزيد عن اربعة الاف عام اسطورة الخليقة البابلية 
ااحنناعنظة الممكريق ف العاله القتديم لعد فيكو المفكو البائن من كيل ديه 
المظاهر الطبيعية المحيطة به من مياه قوية عنيفة. ورياح عاتية. وشمس محرقة, 
في العراق بشكل قوى كونية مجسمة تضطرب. وتتصارع من اجل البقاء. لقد تمكن 
من تصور قوى الرياحء وهي تنبي فوضى المياه. تلك المياه التي طالما اقلقت ابن بلاد 
الرافدين. وجعلته يعمل بشكل دؤوب من اجل تفادي ثورة المياه التي تهدد حياته 
وممتلكاته. 

كان البابلي وهو يدون اساطيره يبحث عن امر ني غاية الاهمية انه يبحث 
عن النظام أي الحياة المنظمة الخاضعة لقوى عادلة خدرة. حياة بعيدة عن 
الفوضى والاضطراب. 

ان التساؤل الذي يحتاج الباحث الى طرحه هو ما هي الجدوى التي يخرج بها 
الباحث والقارئ من هكذا موضوع ؟ ان الاجابة عن هذا التساؤل ليس بالأمر 
السبلء اذ ان الانسان مع هذا التطور التقني الهائل فانه قد لا يحتاج الى معرفة 
اسطورة قد تعد من قبل البعض ليست مبمة في أي من مقايسنا العصرية. ولكن 
لامر يحتاج الى اعادة النظر في الكثيدر من افكارنا حول الاسطورة. انها تقدم 
للباحث. والقارئ. الصورة الحية عن تراث ما زال يمثل لنا الجذور الاولى للإنسان 
الك يفاك غال أهذه لاض :]نه فراسة الالسطورة مقو فافوة فكره لا حى عدا مق 
أجل نشي افحيل للجوووت التسشبارق القى اكتعهه احا لله يقودوا بعينوا فحنا 
ولكنهم تركوا لنا افكار في غاية الروعة والابداع عن حياتهمء وتفكيرهم. ومعتقدهم. 
وها زلما تسن اضغات الحهرارة الصديفة تعد الى كي وي كرا باهي ذا كان 


بعيد. ان دراسة الفكر الديني في ارض النهرين يقدم المزيد من الاحساس بالأصالة 
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التي يحتاج ان يشعر بها ابن ارض النهرين وهو في القرن الواحد و العشرين للميلاد 
من اجل تقييم واعادة ثقة بقدرتنا على الابداع مجدداً. 

لقد كانت الحضارة البابلية التي تكون دراسة الخليقة فها والالبة. هي في 
مقدمة ما تميزت به. والتي تعبر عن حضارة راقية ولا شك. انها الاولى المعروفة لدينا 
في العالم التي بلغت هذه الكثافة الفكرية. وهذا التعقيد. انها حضارة الممت 
المؤرخين مدة طويلة من اجل دراسة اصولهاء وجذورهاء وتأثيرها لاسيما الغربيين 
منهمء الذين يعدونها الاصول الاولى للكتاب المقدسء والفكر الاغريقي. 

ان الفكر البابلي. والفلسفة التي يقدمها اولئك المفكرين البابليين كانت قد 
ساهمت في تحطيم ما يعرف بالمعجزة الاغريقية. فقد قدم الشرق لأول مرة. ولاسيما 
في ارض الهرين اقدم تصور عن الخلق والنشوء. و الالبة. وطبيعتهمء وتكاثرهم, 
وتناحرهم تلك الصورة التي نقرأها في عصر متأخر عند هومر. كما ان الهة بابل 
ذات الطبيعة البشربة قد سبقت البة هومر. وان تسلسل البة ملحمة الخليقة 
يسبق انساب هزيود. ان دراسة الفكر البابلي ليس مبماً حسب. بل ضرورياً لتفهم 
عادل وشامل لتاريخنا الخاص. انه يزودنا بأقدم الوثائق والتصورات التي رسمها 
الانسان عن الخالق و الكون. 


الباحث 


حل 


المبحث الأول: النشوء الأول. 
أولا: المياه الأزلية ". 

إن دراسة النصوص الأسطورية للسومريين والبابليين يتضح لنا منها إن 
اصل النشوء الأول كان من المياه".وأن النصوص السومرية تكشف بجلاء إلى أن 


لقد عرف السومريون و البابليون تعبهر الأزلية إذ أن الكلمة السومرية (08.81)ومرادفتها الاكدية 
(03160) تعني أزلية انظر: 

.5 ارثا 
م الواقع إن فكرة نشوء الموجودات من الماء لا نجدها فقط في وادي الرافدينء وإنما هناك أدبيات كثيرة 
في الحضارات المجاورة لوادي الرافدين, وحضارات قاصية تؤكد هذه الفكرة. فقد اعتقد عدد من 
الفلاسفة الإغريق إن المياه هي السبب الأول في نشوء الكونء وكان طاليس المالطي (ت.56 قبل الميلاد) 
يرى إن المادة الأولية لجميع الموجودات هي الماء. ويحتمل انه كان متأثرا هنا بعقيدة نظام الكون عند 
البابليين» ويقول الأستاذ برونو سنيل إن طاليس تمكن أن يميز بين المادة الأولى الماء عن تلك المادة 
الأسطورية الغامضة المحيط. وكان هوميروس قد أكد إن الاوقيانوس (المياه الأزلية) هي مصدر الآلبة 
والبشرء وإن انكسميندر يقول: "ولدت المخلوقات الحية من العنصر الرطب". ويرى اكزنوفانيس إن 
جميع الأشياء نشأت من الماء وإن أضاف إلبها أيضا القراب. للمزيد من التفاصيل انظر :جورج سارتون 
»تاريخ العلم . (هارفرد.1107١):ترجمة:‏ إبراهيم بيومي مدكور وآخرون.(القاهرة: دار 
المعارف.١1971١).‏ ج١ء.ص‏ 5 7؛ه و ه. أ. فرانئكفورتء" انعتاق الفكر من الأسطورة ". بحث ضمن كتاب: 
ماقبل الفلسفة.(.5١١)ءترجمة:‏ جبرا إبراهيم جبراء (بهروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر..٠198).ص١٠78؛طه‏ باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة.(بغداد: شركة التجارة والطباعة 
المحدودة.1151١).ج7.ص.08؛‏ اندرو روبرت برنءتاريخ اليونان.(لندن.1175١).ءترجمة:‏ ل توفيق 
حسين.(بغداد:مطبعة التعليم العالي.1185١).ص ١571١5١‏ ؛سامي سعيد الاحمد ورضا جواد 
الهاشميءتاريخ الشرق القديمء(بغداد:مطبعة التعليم العالي.بلاءت).ص 7١‏ 7؛عبد الرضا الطعان.الفكر 
السيامي في العراق القديمء(بيروت:دار الخلود للطباعة والنشرء١118١).ص؟”‏ -. + ؛حسن فاضل 
جواد. حكمة الكلدانيين.(بغداد:منشورات بيت الحكمة.١١٠٠١).ج‏ ”.ص8 ؛ ؛ 2ل حسين النجم.فلسفة 
الوجود في الفكر الرافديني القديم وأثرها عند اليونان»(بغداد:منشورات بيت 
الحكمة.”.٠١٠)ء.ص66.ويعتقد‏ التاويون في الصين إن الماء هو الذي يشكل الموجودات.فالماء في الفكر 
التاوي هو دم ونفس الأرض يجري في جسدها كما يجري الدم في العروقء ويقول الأستاذ العلوي محقق 
كتاب التاو إن الفكرة الصينية للماء تشابه فكر السومريين وامتداداته في فلسفة طاليس ثم في 
الإسلام.للمزيد من التفاصيل انظر:هادي العلوي.مقدمة كتاب التاو للمفكر الصيني لاوتزو.(بيروت:دار 
ابن الرشيد للطباعة و النشرء١/19١).ص١7-١1.ويشير‏ كتاب الاوبينشاد الهندي إلى البدايات الأولى 
للخلق وهي عنده الماء.انظر:أ.س. بوكيت. مقارنة الأديان.(11541١)ءترجمة:رنا‏ سامي الخشنءتدقيق:عبد 
النّه سندة (حلب:دار الرضوانءبلا.ت).ص 8".وتشير أساطير الخليقة البندية انه في البدء لم يكن سوى 


لح 





المفكرين السومريين استنتجوا ما يمكن تسميته بالبحر الأول وإن هناك من الدلائل 
مايشير إلى انهم رأوا في ذلك البحر الأول انه السبب الأول و المحرك الأول 
للوجود.وني هذا البحر الأول تولد الكون . ونحن نقرا في لوح يعود إلى الآلبة 
السومرية اسم الإلبة السومرية (3000ل١)‏ أو (7)003003'' المي يكتب اسمها 
بالعلامة الصورية التي تعبر عن البحر الأول''"'.ولكن لماذا تخيل السومريون إن اصل 
الوعرد شع الاق ؟ حدق البحهن ليما تنام متدرسة اليل التعدي إتظرنة 
الميلاد المائي لدى الشعوب القديمة تعد انعكاساً لذكرى كامنة في لا شعور الإنسان 
حول حالة الحنيق :فق ماج لوحم لاذم سا عاق جهو الأول" .ولكن هده الفركضية له 
يمكن الأخذ بها كتعليل. وإن هذه الصورة يمكن أن نشاهدها بشكل اكثر تفصيلا في 
اشطورة الغليقة الب 


البيوليءوإن كل العناصر المطلوبة لإخراج الكون إنما كانت متمثلة في هذا البيوليء ولكنها لم تكن في حالة 
منظمة ولا فعالة.انظر:و.نورمان براون."أساطير البند".بحث ضمن كتاب:أساطير العالم القديم. 
(نيويورك:١115١).ترجمة:احمد‏ عبد الحميد يوسف.مراجعة:عبد المنعم أبو بكرء(القاهرة:الهيئة 
المصرية للكتاب. 1975).ص 107.وني الأساطير المصرية نعرف إن نون (نو) هو الهيولي الأول أو المحيط 
البدائي.انظر:ج.فايد ‏ "ديانة مصر القديمة:الآلبة والأساطير". (19171)»بحث ضمن موسوعة:تاريخ 
الأديان.تحرير:فراس السواحء(دمشقندار علاء الدين.5١٠٠),ج7.ص١1١.ونقرا‏ عن هذه الفكرة أيضا 
في الإنجيل في قوله عن نشوء الكون انه نشأ من الماء وبالماء؛ انظر:رسالة بطرس الرسول الثانية.؟: 0. 
) انظر هذه القراءة في:ثوركيلد جاكوبسنء"أديان ما بين النهرين:إطلالة عامة ".(1147): بحث ضمن 
موسوعة:تاريخ الأديان.تحرير:فراس السواحء(دمشقندار علاء الدين»4 ١٠؟).ج7؟.ص .١58‏ 
) صموئيل نوح كريمر .من ألواح سومر (انديان هاليز.1157١).:‏ ترجمة:طه باقرء(القاهرة:مكتبة 
الخانجي./151١).ص ١11١.107‏ ؛الطعان.الفكر السيامي في العراق القديمءص .١6‏ 
م انظر هذا التحليل في:سيد القمني.قصة الخلق أو منابع سفر التكوينء(القاهرة:المركز المصري لبحوث 
الحضارة»999١).ص25.‏ 
»م حول ترجمة لأس طورة الخليقة البابلية انظر:الكس ندر هايدلء الخليقة 
البابلية.(شيكاغو.157١).ترجمة:ثامر‏ مهدي #د.(بغداد:منشورات بيت الحكمة.١١٠7).ص١5-‏ هل. 
١2. 60- 2‏ ,(1966 ,نإعدع [ نمع لل) ,[عالالى رما عأمع ممقوعن عغط[] رعداعم5 مع 
رينيه لابات.مختارات من النصصص البابلية:(باريس:0٠97١)ء.ترجمة:البير‏ ابونا ووليد 
الجادرء(بغداد:مطبعة التعليم العالي. .)١154/‏ ص 17-75 أنيس فريحة, ملاحم وأساطير من الأدب 
اليساميء (بيروت:دار الهار للنشرء 19175١).ص‏ 434- 5١١.وحول‏ دراسات عن الملحمة. انظر:طه 
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6( 
إذ نقرأ : 


"غندما ق العلى لم تكن هناك سماء 

وفي الاسفل لم يكن هناك ارض 

ؤابسو الأول الذي منه سيول الالبة 

الؤالوة فيا الى مضل فنع خطينى ٠”‏ 

كنا يمرجان مياهيها محا 

اذالم كن الكراض محتمفة وله القضيات منظورة 

ادلم يكن قفن طبر اتعد:من الب 

وله يكن ف جكل احد بط 0 

يدو آنا اترواية الى خقدهها امتطوزة الغليقة البابلبة فى الي اتتعلت إل الرواياك 
اليوتانية6[ة يذكوةسكوين [المشقي) أن البابلبية رعسوا وجوه النية هما اعيل 


باقر.مقدمة في ادب العراق القديمء(بغداد:دار الحرية للطباعة.1977).ص 487-11١‏ سامي سعيد 
الاحمدء العراق القديمء.(بغداد:مطبعة جامعة بغداد.1187),ج؟ءص 277-47١‏ ؛فاضل عبد الواحد 
علي.سومر اسطورة وملحمة . (بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة.991١).ص9١١-175.‏ 

) سنعتمد هنا بشكل أساس على ترجمة لابات مع أجراء مقارنات في حالة وجود اختلاف في الترجمة في 
المصادر الأخرى. 

يترجم الأستاذ فريحة هذه الأبيات بشكل مغاير تماماً لكل الترجمات: 

"كان هناك ثالوث مقدس ابسو الغمر العظيم 

"مجتمع المياه العذبة وتيامة الغمر العظيم 

مجتمع المياه المالحة وموممو الضباب". 

انظر:فريحة,. ملإحم وأساطير من الأدب الساميء ص 15 . 

م الترجمة التي يقدمها هنا الأستاذ فريحة لبذه الأسطر مغايرة تماماً للترجمات الأخرى: 

"اضطرب الماء. امتزج العذب بالمالح 

فؤلد الكون من الزيد كانت الأرض 

ومن الأمواج كانت الجبال 

ومن تطاير الماء ارتفع سماء فوق سماء". 

انظر:المصدر نفسهءص 14 . 

اسطورة الخليقة البابلية» اللوح الأول, الأسطر: ٠-١‏ . 


هه" 





الكون وهما: توثة وابسون جاعلين اببسون زوجا ل توثة التي أسموها أم الآلبة"". 
ويقول بيروسو س(برحوشا) انه قد مر حين من الدهر سادت الظلمة والماء الوجود 
تماماء ذلك الماء الذي سوف يوحد فيما بعد بينه وبين امرأة تدعى اموركا التي هي ب 
الكلدية تشير إلى ثمتة وتعني بالإغريقية البحرء ثم يعود في فقرة لاحقة ليطلق على 
الحراة ذاع] :انه الطلسة. ومكلسة الخرى القللجة والماء لعن يسغرل مروسعوسن يننا 
روايته ريما يشيران برأي الأستاذ هايدل إلى تيامة (:113003) كما ورد في النص 
لساري يمير أرليا اتشخص كبا تكبا ماء الناله الدج كانف الكللية سنن" . 

إن الدرافية الحرابة لديية امحتورة الخليعة البابلية كه حطلة مين 
اللشاكل الليفولوجية وآول هده اللشاكل هنوامبدا اانه" وبعقمة الأسفاذ كوتكيقو 
أنه كن #الخيهيقذ| للبدا بالقاعنة لق تمول :انه الا بيكة ان روس كو دوه 
اذ كوخ اله ابسهروآن تحير ملخينة الخليفة:" لم كن هماك سماء "لم يكن متاك 
اهن أئ :اهبا باون اسم .وما دام لم يكن تي الها اميه فاقة له يكن موجود ا وفيا 
لاشك:فية ان :هذ اهو التي اتذى يتعبررفا مفراة فى سغر التكويق :مق الدورا ةمق 
اؤاالثه اتسوى الكيوانات بعد حلقيا اماء اده لكن يعطي) أسبهادها" “وتدلك 
يفش علي وجودما الشردي هالعزارة الاكدية الى تفول كل شن بيجم امنتما": 
تشير إلى الكتفول العاد, كما اما سير عن هد الميدا بعى ذاتة واذا ما اعمارنا هده 
العبارة نوعا من الاسلوب الفكري فانها تتماثل تماثلا تاما مع نظرية شوبنهاور 
القائلة: انه لا يمكن ان توجد علة دون معلول. ويصور شوبنهاور نظريته بافتراضه 


م هايدل .الخليقة البابليةء.ص15. 

) هايدلءالخليقةالبابلية.ص١١٠؛انظر‏ ك ذلك :مارغريت روتن. علوم البابليين 
(باريس.١1172١)ءترجمة:يوسف‏ حبيء (بيروت:دار الطليعة للطباعة والنشر.0٠/11١).ص75؛سامي‏ سعيد 
الاحمد»المعتقدات الدينية في العراق القديم.(بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة.1984).ص١5.‏ 

ع يعتقد التاويون أن الموجودات انبثقت من اللامسدى.انظر:لاوتزو.كتاب التاو.ترجمة:هادي 
العلوي.(بيروت:دار ابن الرشيد للطباعة والنشرء١1181١):‏ الفصل:٠١.السطر:".‏ 

) انظر هذا النص في: تكوين» .7:١5‏ 
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وجود بحيرة كبيرة اكبر من اية بحيرة عرفت حق الان. وذلك في قارة لم يرتادها احدء 
وانه لما لم يكن احد تغلغل الى داخل هذه القارة. فان البحيرة تعتبر غير موجودة من 
وجهة النظر الفلسفية. وقد شارك المصريون القدماء البابليين في نظرتهم, اذ 
اعتقدوا ان اسم أي شيء يشاركه في طبيعته الاساسية. وريما كان التعبير الذي 
يقدمه أفلاطون خير وسيلة للتعرف على الطبيعة الحقيقية لمبدا الاسمء إذ يقول 
أفلاطون في إن المعلولات انعكاسها لاسمها الصحيح. والواضح انه أصبح من المبادئ 
المسلم بها ان الاسماء هي نتائج الأشياء. ويمكننا تلخيص التكوين كما يلي: إن اسم 
الشيء تمثيل حقيقي له. وهكذا فان الاسم يصبح المعلول نفسه. وبشكل آخر أن 
الاسم سيشكل البديل العقلي للمسمى. وبناء على ذلك فان الاسم الذي نناقش 
موضوعه والذي نعتيره صورة المعلول يبدو انه هو العنصر الجوهري لهذا المعلول 
ولهانفين العلاقة الطبيحة معه و الت تشبهظل الجسم او اتعكاسه' .ويعتقند 
الأستاذ النجم إن نظرية الاسم هي النظرية التي توحي بتحدر الحقائق بل تحدر علم 
هذه الحقائق إلى الأسماء التي تحملها الأشياء و تكون معرفة اسم الشيء تعرفاً على 
طبيئة و التهزلطك عليه هما يجعل هذا الامم ساو للدئ دانة زوحي . 

ومن المشاكل الميثولوجية التي تقدمها هذه المقدمة هي الفكرة المركزية عن 
مبدأ النشوء الأول وهي مبدأ الموجد والقي ذكرنا آنفا إنها المياه الأولى. وإن البحر 
الأول الذي لا نعرف أي شيء عن اصله أو مولده ريما قد تصوره العراقيون القدماء 
انه وجد منذ الأزل'".وريما يمكن ان نعيبر عن هذه الفكرة بشكل اكثر تحديدا عن 
م جورج كونتينوء الحياة اليومية في بلاد بابل وأشورء(باريس.1154١).ءترجمة:سليم‏ طه التكريتي وبرهان 
عبد التكريميء (بغداد:دار الحرية للطباعة.1979).ص717-777 ؛ الطعان .الفكر السيامي في 
العراقء.ص277”7. 
النجمءفلسفة الوجود.ص07. 
) حول فكرة المياه الأزلية.انظر:كريمر .من ألواح سومرء.ص”؟7١؛طه‏ باقر.تاريخ العراق 
القديم.(بغداد:مطبعة جامعة بغداد..118),ج7.ص١7.‏ 184 ؛ الطعان.الفكر السياسي في 


العراق.ص85؛فاضل عبد الواحد عليء.من ألواح سومر إلى التوراة.(بغداد:دار الشؤون الثقافية 
العامة.19185١).ص8١١. ١757‏ ١١7؛وداد‏ الجوراني.الرحلة إلى الفردوس والجحيم في أساطير العراق 


"/ 





طريق نص مصري قديم يقول عن الإله حورس: "الإله الأول الذي خلق نفسه 
بنفسه"". أي إن الإلهة ناممو خلقت نفسها".أو كما تذكر النصوص المندائية 
المتأخرة إن الله انبعث من ذاته"".ويذكر ديودورس الصقلي إن الكلديين قالوا بأزلية 
مادة العالمء وأنها لا بداية لها في الزمان ولن تنتهي إلى عدم' '.وتشير اسطورة 
الخليقة البابلية إلى عدة مصطلحات كموجدات أولىء إذ هناك ابسو (دا5م7)8 '.وهي 
المياهالبدائية العذبة"". أو(ودبزطم) وتيامة (دصح:7)1 المحيط 1 وهي 


القديم.(بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة 11/8١)ء.ص".والواقع‏ إن فكرة الأزلية نجدها عند بعض 
الحضاراتء إذ نقرأ في سفر خروج من التوراة السامرية عبارة عن الله "الأزلي الذي لا يزال".انظر 
:خروجء": ١5‏ (التوراة السامرية). نقلاً عن مفيد عرنوق التوراة والقراث السوري.(بيروت:دار النضال 
للطباعة والنشرء11/7١)ء.ص57.‏ ونحن نقرأ في إنجيل برنابا عن أزلية الخالق. انظر:برناباء /171: 4. ومن 
الجدير ذكره إن من أصحاب الفلسفات الحديثة ما يسدى بالفلسفة الإلحادية التي أكدت على أزلية 
المادةوهي الخالق والمخلوق.انظر: مازن مغايري. موس وعة العقائد والأديان.(حلبندار 
الرضوان. 5 ١٠١؟).ج‏ ”.ص ه"”, /3. 
)١‏ عبد الرضا الطعانءالفكر السيامي في وادي الرافدين ووادي النيلء(بغداد:مطبعة جامعة 
بغداد.9865١).ءص١١3.‏ 
؟) تقي الدباغء الفكر الديني القديمء.(بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة.1137١).ص١5١.‏ 
ع) سامي سعيد الاحمدءتاريخ اللغات الجزرية:مطبوع ضمن كتاب:حضارات الوطن العربي القديمة 
أساسا للحضارة اليونانية.(بغداد:منشورات بيت الحكمة.7.٠١٠7‏ ).ص”105. 
) هايدلء الخليقة البابلية.ص16١١.‏ 
م إن دراسة أجريت من خلال أسماء الأعلام الجزرية الواردة في الوثائق المسمارية وصلت إلى نتيجة 
مفادها إن عدداً من الآلبة الجزرية وجدت في فقرة سابقة للعصر السرجوني منها اسم الإله ابسوم 
(1لا5م3).انظر:فاضل عبد الواحد علي عشتار ومأساة تموز.(بغداد:دار الشؤون الثقافية 
العامة.1187١)ء.ص‏ 77.وانظر أمثلة عن ورود اسم الإله ابسوم في مسرد الاكدية القديمة, إذ نجد في 
أعلام الفترة السومرية القديمة»ء والفترة السرجونية وعصر اور الثالثة. انظر: 
6087 
م يترجم اسم ابسو أيضاً بمحيط مياه الأعماق أو الهاوية. انظر: 
.6.للر ثما/ا 
وهناك مصطلح أخر للباوية أو المحيط هو (05ا8”16 .5) وفي الاكدية (62050ز0). انظر: 
.لم خرما/ا 
و في السومرية (88210) تعمي مياه الأعماق أو المياه الجوفية الحلوة. انظر: فوزي رشيدءترجمات 
لنصوص سومرية ملكية.(بغداد:بلا.مط.185١)ء.ص 73١5‏ . 


مل 


عنصري الذكر والأنثى على التوالي!".ويعتقد باحث إن ابسو يمثل محيط العالم 
الأسفلء وتيامة هي العماء البدائي' .ويبدو أن تعبير الفيلسوف الصيني لاوتزو عن 
العنصرين المكونين للكون بأنهما متوازيين كقطبين متعادلين” »يمكن أن يعبر عن 
طبيعة كل من ابسو (نادم4) وتيامة (1130036) ٠‏ وإن هذه المياه كانت قد انبثئقت عن 
العماء على رأي بعض الباحثين”'" .و إن كان باحث آخر يذكر أن العنصريين المائيين 


لكام الحدية والائحة هنا كنا بولعاق العواء"" و العنا هو يدانه الغلق كما يقول 


الواقع إن كلمة تيامة و التي تعخي البحر قد وردت في عدة صور في النصوص المسمارية إذ وردت 
بأشكال : (ننأتطة)- (ناصة)- (لاغخصع)- (بلصة)- (دالصة)- (ضنحة)- (136م). انظر: المعجم 
الأكدي . إعداد : عامر سليمان و آخرون . (بغداد : مطبوعات المجمع العلمي العراقي ٠‏ 1199). ج١1‏ ص 
7 . وانظر كذلك: 

. 405 .2, 104 : 292 .2, 0604 
انظر أيضا : منذر علي عبد الملك , " تأثير الأدب البابلي في الأدب الاوغاريتي " . بحث ضمن ندوة : الصلات 
المشتركة بين أبجديات الوطن العربي القديمة . (بغداد : منشورات بيت الحكمة )١٠٠١7.‏ . ص15 .و في 
السومرية (86.88) ترادف كلمة تامتو أي البحرء و(8.88.84) تعني مياه البحر . انظر : رشيد , ترجمات ... 
المصدر السابق . ص .7١”‏ 
) يقارن باحث بين المحيط و تيثس في الفكر الإغريقي ب ابسو و تيامة عند البابليين . انظر: مايكل .ه. 
جيمسون , " أساطير اليونان القديمة ". بحث ضمن كتاب : أساطير العالم القديم , (نيوبورك . )1971١‏ 
» ترجمة : احمد عبد الحميد يوسف . مراجعة : عبد المنعم أبو بكر ء (القاهرة : البيئة المصرية للكتاب » 
)ص 788 . 
)هاري ماكر« عطنة بابل (تضي 1555 عرجمة #عامرسيماق: (زغداة#داوالكيب للظباعة 
والنشرء 1915) . ص 515 ؛ انظر كذلك : علي . سومر ... . ص ١١9‏ 
) ص .ه .هوك ء " ديانة بابل و اشور". (1107) . بحث ضمن موسوعة : تاريخ الأديان . تحرير فراس 
السواح .(دمشق :دار علاء الدين ؛ 5١٠؟)‏ . ج؟ .ص 7585 . 
ه) رالف لنتون . شجرة الحضارة " قصة الإنسان منذ فجر ما قبل التأريخ حتى بداية العصر الحديث ", 
(نيويورك . )١1154‏ . ترجمة: احمد فخري .ء (نيويورك : مؤسسة فرانكلين للطباعة , 
0١‏ جءص7117. 
:) روتن ٠‏ علوم البابليين ... : المضدر السابق » ص 5١‏ ؛ الاحمد ء العراق القذيم ... المصدر السابق ؛ ج؟ 
.ص ”55 ؛ المعتقدات الدينية ... . المصدر السابق . ص /اه . 
؛) علي . من ألواح سومر ... المصدر السابق . ص 777 705 . 
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أوقيل''.ؤلاً يمكن معرقة أضل العماء ولا فستطيع أن تقول مع اوزفيوس إن العماد 
قد انبثق من الزمان . ونقرأ في أسطورة يونانية إن الإلبة يورينوم خالقة الكون 
أتبققت من العفاء'"" - ولكن عيضر قالغا لم يذكر ف مقدمنة ملحمة الخليقة إلاااثة 
يمثل العنصر البدائي الثالث في نشوء الكون و هو موممو (1/1001000) الذي ذكره 
دامسكوس بكونه ابن المياه الأولى (توثة و ابسون) و يسميه مويمس الذي يمثل 
عنده عالم الأفكار المنبثق من هذين العنصرين الأوليين و يمكن أن نلإحظ أن 
دامسكوس يقول إن موممو (1100نا/!) ممثلا لعالم الأفكار . أو بكلمة أخرى 
الغالم كما يتمقل في ذمن الغالق قبل أن يضبع حقيقة خارجية ملموسة و لعل ما 
أوحى إلى دامسكوس بهذا التفسير هو فكرة أفلاطون في اللوغوس'". ولكن القول 
بان موممو(0/1017100!) يمثل عالم الأفكار ما زال يحتاج إلى أدلة .و أن تحليل 
الأستاذ جاكوبسن يستبعد هذه الحقيقة , إذ يعتقد أن الوصف المقدم لنشوء 
الكون يمثل أبكر مرحلة من مراحله وهو بعد ني فوضى الماء . وكانت الهيولية تتألف 
من غناصر ثلائة متداخلة : ابسو (باكمة) ويمثل المياه العذبة وتيامة (غ53ة11) 
وتمثل مياه البحر و موممو(1/107100) و هو لا نستطيع تحديد هويته على وجه 
التأكيد و لكنه قد يمثل السحب و الضباب و قد امتزجت هذه الأنواع الثلاثة من 


الاق كثلة كبهرة ل حدوة لوقك :فيصر يا عد ظيفة مومعو بكوفة مزحب 


)١‏ سامي سعيد الاحمد . حضارات الوطن العربي القديمة أساسا للحضارة اليونانية . (بغداد: منشورات 
بيت الحكمة . .)٠٠١7”‏ ص 56" . و يقول هيسيود انه لم يكن هناك في البدء سوى الفراغ (5م3ط0) وهي 
عبارة تدل على معنى الغموض و الفوضى و الاضطراب .انظر :عبد اللطيف احمد علي »التاريخ اليوناني 
" العصر الهيلادي ". (بيروت : دار النهضة العربية . 117) . ص ١198‏ . 

؟) الأحمد . حضارات الوطن العربي ... المصدر السابق . ص 6” ؛ انظر كذلك :علي الشوك . الأساطير 
بين المعتقدات القديمة و التوراةء (لندن : دار اللام )١19141/.‏ .ص 50. 

ع) هايدل , الخليقة البابلية ... . المصدر السابق .ص 99- .1١١ 231١٠.‏ 

؛) ثوركيلد جاكوبسن ." ارض الرافدين " . بحث ضمن كتاب : ما قبل الفلسفة . )١110:(‏ .ترجمة : جبرا 
إبراهيم جبرا . (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر ء )118٠0‏ . ص 3١٠١‏ ؛ انظر كذلك : الطعان 
» الفكر السيامي في العراق ... المصدر السابق . ص /50. 
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الأمواج”"". و إن كان تفسير كلمة موممو (70000اناا/ا) كعنصر مائي قد يرفضه 
البعض . إذ يرى بعض الباحثين المحدثين إن موممو (101010100/ا) يمثل العنصر 
الثالث من الثلاثي البدائي الأب - الام - الابن غير انه لا يمكن إسناد هذا الرأي كما 
يعتقد ساكز . وفي الواقع إن هذا الاسم يثير صعوبة كبيرة لأنه ورد في مضمونين 
مختلفين . الأول جاء كسابقة لاسم تيامة (1115036) "موممو تيامة التي ولدتهم 
جميعا ". بينما ورد في الثاني كممثل نوع من المخلوقات أو العناصر التي تشاور معها 
ابسو و دعاه وزيره وميثولوجيا ريما يعني شيء " كخلق قوة الحياة " و إن الفكرة 
بالأحرى أشبه إلى فكرة روح القدس في الأفلاطونية الحديثة وان موممو (1001اناا/!) 
وزير ابسو(نادم4) يعد ميثولوجيا تجسيد قوة كلمات ابسو المقدسة'". وسواء كان 
موممو (0100]ناا) هو جزء من الكتلة المائية أو تجسيد لأفكار الخالق فانه 
العنصر البدائي الثالث في نشوء الكون. و لكن كيف يمكن تصور الكتلة المائية؟ 
ريما كانت هذه الكتلة أو البحر الأول عديم الشكل كما نقرأ في الأساطير المصرية عن 
نون و تونت القوى المائية الأولى!".و لكن إلى أي حد يمكن الأخذ بهذا الاعتقاد ؟ إن 
نظرية قديية تحمل جيم للإتشدق العتا ضر الكائية ٠‏ د بيعتفن باحثون لاشيم 
القدامى منهم إن تيامة عموما كانت اقرب في صورتما إلى أن تكون تنينا أو نوعا من 
الومشوي القحاتية ذاك المخزير اللتفى التسيش يولك هذه التفكلة دوف كرسي 
فيما بعد أهمية خاصة وإن القرينة التي سيقت في دعم حقيقة إن تيامة كانت 
تصور في هيئة تنين مستمدة بشكل رئيس من آثار البابليين و الآشوريين الأدبية 
م الشوك .ء الأساطير ... المصدر السابق . ص 38 . 

؟) ساكز . عظمة بابل ..... المصدر السابق . ص 554- 556 . 

+) انظر عن المياه الأزلية المصرية : ه و ه. أ فرانكفورت , " الأسطورة و الواقع " . بحث ضمن كتاب : ما 
قبل الفلسفة , »)١110.(‏ ترجمة : جبرا إبراهيم جبرا .(بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر 
» ص 7١‏ ؛ يكمن الفرق بين فكرة المياه الأزلية في مصر و العراق القديمين إن المياه الأولى في 
الفكر البابلي كانت في حالة الفوضى أما في الأساطير المصرية إن النظام انبثق من المياه الأزلية . حول 


العالي» 1588): ص 355. 





والفنية. أما الدليل الأدبي فيستند أساسا على مقاطع قليلة من اينومما ايليش 
(5165 000102ا0) وعلى القصة المعنونة ذبح لابو. ولقد قيل انه طالما أظهرت 
اينومما ايليش تيامة منجبة لوحوش ثعبانية فانه لابد أن تكون هي نفسها أفعى ذات 
قوة عظيمة وهائلة أو نوعا من الثعابين الشبيهة بالوحوش'''.وقد تمسك بهذه 
النطرية عضن الناحنين المحدقين'"'. ويرقهن هايدل:قده النظرية ويقدم آدلة وحية 
لرفضها وهي إن تيامة قد أنجبت هي ذاتها الآلبة الخيرين أيضا ء الذين ما انفكوا 
ينادونها بكل وضوح باسم الوالدة حتى إنها بعد أن قامت بإنجاب نسل الوحوش 
فيما بعد ظل مردوك (13:001) يطلق عليها اسم المرأة » و كما سيفعل بيروسوس 
من بعد . لقد كانت تيامة (:1103]) إلبة ولأها كذلك فبي قادرة على إنجاب التنانين 
من دون أن تكون تنينا. أما المقطع الثاني من اينومما ايليش (65اع 7002 انامع) الذي 
يتم الاستشهاد به في هذا الصدد إن تيامة فتحت فاها لتبتلع مردوك (1/3:001) 
الذي واجبها في صراع مميت .غير إن هذا لا يمكن أن يجعل من تيامة تنينا 
بالضرورة . و ذلك انه يمكن إيراد حالة مشابهة قام فيها بوليتيموس (السيكلوب ذو 
العين الواحدة) بابتلاع عدد من رفاق اوديسيوس بعد أن احتجزهم مع انه ليس ني 
وسع أحد أن يدعوه تنينا على الرغم من التهامه كل هؤلاء الرجال!".لقد بلغت تيامة 
من الضخامة حداً و من الإحساس بالعملقة شأواً شعرت معها في قدرتها أن تبتلع 
مردوك فلقد بدا لها حينئذ إن أنجع الطرق و أسرعها للتخلص من مردوك في حالتها 


م انظر هذه النظرية في: هايدل , الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص .١١١-١١١‏ 

؟) انظر رأي قديم حول تيامة في : د عبد المعيد خان , الأساطير العربية قبل الإسلام ٠‏ (القاهرة : بلا. 
مطء 19707). 10١-159‏ ؛ و انظر الآراء الأحدث حول البيئة الثعبانية أو التنينية ل تيامة في : هوك » 
ديانة بابل ... المصدر السابق . ص 557 ؛ أنيس فريحة . ملاحم وأساطير من اوغاريت " راس الشمرا " » 
(بهروت : دار الهار للنشر ء 1980) ء ص 5١‏ ؛ هاري ساكز ءقوة اشور .(لندن.1185) . ترجمة : عامر 
سليمان .(بغداد: مطبوعات المجمع العلمي العراقي . )١1199‏ . ص ١95‏ ؛ الشوك ., الأساطير ... المصدر 
السابق. ص 795 . 

انظر هذه القصة في : هوميروس . الاوذيسة . ترجمة : دريني خشبة . (بغداد : دار الشؤون الثقافية 
العامة . .)١1941/‏ ص .١5.0-1١١5‏ 


بدا 





تلك هي القيام بذلك إن لم نقل إنها الطريقة الوحيدة الممكنة المتاحة لها كي تنقذ 
نفسها ومن هنا كانت محاولتها تلك.أما اكثر المقاطع المستشهد بها فسطران 
مشوهان من أسطورة ذبح لابو نقرأ فهما: 
" من كان التنين [....] 
تيامة كانت التنين [...]". 
غير انه قد تم في غضون السنوات الأحدث عبدا . اكتشاف اللوح الحاوي للأسطورة 
التي عرفت على نطاق واسع فيما بعد بكونها النسخة المتضمنة لنص ذبح لابو وهي 
النسخة التي أكدت بما لا يقبل الشك بأنه يجب أن يلزم إجراء تصحيح في الفكرة 
ومن ثم ترجمة الأسطر أصبحت كالاتي : 
"من [أوجد] الأفعى (التنين) 
البحر هو الذي [أوجد] الأفعى (التنين)". 
لقد حسمت هذه الإضافة بطبيعة الحال المناقشة برمتها إلى الأبد . فان الوحش 
المذكور في الأسطورة قد ظهر بعد إنجاز الخلق أي بعدما أصبحت الأرض مأهولة . 
ومن ثم فأنه لا يمكن أن يتخذ للدلالة على تيامة التي من جسدها الميت فصل 
مردوك (1ال:1013) السماء و الأرض وأخهراً فأن التنين الوارد ذكره في هذه 
الأسطورة هو ذكر . كما تدل على ذلك صيغ الأفعال و اللواحق المستخدمة لهء 
هذا في حين كانت تيامة أن . 

أما النمط الثاني من الأدلة التي تقدم لتعزيز القول إن تيامة كانت تنينا أو 
مخلوقا مماثلا له فمصدره فنون النحت البابلي و الآشوري و الأختام الأسطوانية 
منها بالذات. ولريما كانت اكثر المصورات أهمية هي تلك التي تم العثور علها 
منقوشة فوق طابوقتين بقيتا من المدخل المفضي إلى معبد نينورتا (3]اناصألا) في 
نمرود ء إذ وجد فوق هاتين الطابوقتين نحت بارز يصور إلها مجنحا و مسلحا 
بصاعقتين و هو يطارد وحشا نصفه أسد و نصفه الآخر طير. و فوق الصورة كلام 


منقوش يستهل بتعويذة ابتهال موجهة إلى نينورتا وكان الاعتقاد سائدا في بعض 


ارون 


الأوساط العلمية بأن هذه الصورة إنما تمثل المعركة بين مردوك و تيامة و لكن لما 
كانت المنحوتة تستهل بابتهال إلى نينورتا و لما كان مصدرها هو معبد هذا الإله . فانه 
نمق تلك إى الذاث الالية ال تطازة الوحش سو تندؤزنا و تنس مردوك و تقد 
ما يتعلق الأمر بالوحش . فالواضح انه ذكر بينما تيامة أنثى و الأكثر فان الوحش 
يظهر في هيئة مخلوق بري أو جوي في حين كانت تيامة إلبة مائية. كما تم أيضا تمييز 
صورة الوحش الرابض عند قدمي مردوك على إنها صورة تيامة وهي الصورة التي 
تظهر في كافة تفاصيلها شكل وحش مركب برأس مستطيل و لسان ضفدع و جسم 
عبان مغطى بالقشورء قوادمه الأمامية لأسد و الخلفية لنسر مع قرون منتصبة 
على هامته وذنب ملتوء ينتبي برأس عقرب متهيأ لسع .غير إن ما يتعين ملإحظته 
هو إن قصارى ما تظبره صورة مردوك هو إن الوحش يربض تحت قدميه مندحرا 
بينما تيامة ذبحت و شطر جسمها الخامد شطرين . كما إن صورة هذا المخلوق 
ذاته تنطبق أيضا على مواصفات الإله نابو )١/3610(‏ و رموزه و ليس هناك ثمة سبب 
من أي نوع يدعو إلى التوحيد بين صورة هذا الوحش و بين تيامة .و لعل اكثثر 
الأختام الأسطوانية إثارة للاهتمام من حيث علاقتها بموضوع البحث هو ذلك الختم 
الذي يظهر فيه ثعبان بقرون ضخمة و أطراف أمامية و خلفية قصيرة يطارده اله 
مسلح بالرعود في كلتي يديه غير انه لم يرد سواء في هذا المكان أو في أي من الشواهد 
الأخرى أي ذكر ل تيامة على إن لبا علاقة بهذه التجسيدات الصورية . إن التوحيد 
بين تيامة و بين أي من الوحوش البابلية - الآشورية يفتقر إلى أساس يفتقر الى 
اساس واقعي . و لا يمكن إيجاد مسوغ لمثل هذا التوحيد إلا بالعثور على قرينة 
أدبية . كذلك إن الآلهة التي اتخذتهم أزواجا توضح بشكل ل يرق إليه الشك بأن 
الشكل التنيني المزعوم المنسوب إلى تيامة هو محض وهم من أوهام الخيال'". ولابد 
من التتوية هنا رغم تأكيد هايدل على إن كيامةه إلبة أو افرأة إلا إن ذلك لا ينف 
إنها لم تكن إلا مياه عديمة الشكل و إن تعبير (إلبة / امرأة) لا يمكن عدها الا من 
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خلال كوها عندسن اندو ليست[ إلبنة أشراة) ببالمفى الحرق الكلبية وإ الحض 
الذك متايه شاتدل العاقئ ندع لايرو يوشيه إن الجر هو الذي امنب لعفا 
ويمكن القول قياسا على ذلك إن البحر هو الذي انجب الآلبة.كما إن نص 
اسطورة الخليقة البابلية واضح في إن المياه الأولى كانت ممتزجة.لكن التساؤل الذي 
يمك مضه هد ناذا يقدكل: أنسم :انمو ارإشامة اق الميقولوحيا البابلية ؟ لم يكن 
ابسو و تيامة مجرد سلفين أتما عملية إنجاب الإلبهة حسب . بل هما في الوقت ذاته 
مادة الكون الأولية الحية أي انهما كانا مادة و روح إلهية متحدين ومشاركين في 
الوجنوة مكل الزوع و ايندب ولقن احسوق هنذا التكوين امرك غلى الععاهيد 
جمعاء علك العفاضين الى امتععد مق :قينا بعك لصبته:الكون و تشكيل". 


المصدر نفسه. ص ١١5‏ . 





ثانيا: بدء توالد الالبة ( تسلسل المادة الالبية) . 
كانك الكعلة المانية نوكل أوك المراحل الى كأنعلينا الكون:و كانت هده 
المرحلة تتسم بالفوضى الشاملة و مهمة و ابعد ما تكون مشخصة بشكل واضح . 
و ]3 احير الذئ ذكمه ملحجة الحليقة النائلية :" يموجان مياهيها مغن" يذل 
عن الطريقة الاعتيادية لطبيعة الاتحاد بين العنصرين المائيين و إن هذا الامتزاج هو 
الأساس في عملية ولادة الآلهة . تلك العملية التي جاءت كمرحلة لتصف بشكل 
صربح بأنه لم يظهر بعد :" أحد من الآلبة "'"'. و إن ابسو وتيامة سيلدون الآلبة!". 
ناقشت الأساطير السومرية فكرة تسلسل المادة الإلمبية . إذ اعتقد 
السومريون انه من مياه البحر الأزلية ولد جبل كوني يمثل السماء و الأرض متحدين 
في السومرية (800) السماء و عد عنصرا مذكرا و (10) الأرض وعدت عنصرا مؤنثا 
ونتيجة لاتحاد (/80) و (61) ولد اله البواء (اذامع)”' و إلبة البواء نينليل (اذاصذلا) ولما 
وجد الإله إينليل نفسه في ظلام تزوج نينليل فولدت له ناننا )١/3003(‏ اله القمر 
والإلبة نينكال )١/10821(‏ وباتحادهما ولد اله الشمس اوتو”". وني نص يذكر ظهور 
الآلبة الانوناكي نقرأ فيه : 
"على جبل السماء و الأرض 
ولد آن زملائه (الانوناي) ا 


. السطر : ه‎ . ١ : ملحمة الخليقة البابلية . اللوح‎ )١ 

؟) ملحمة الخليقة البابلية .اللوح : ١‏ . السطر: لا. 

+) ملحمة الخليقة البابلية .اللوح : ١‏ . الاسطر: ”5-7 . 

:) انظر : علي . من ألواح سومر ... المصدر السابق . ص 55؟ ؛ الطعان . الفكر السيامي في العراق ... 
المصدر السابق . ص 65- 5 ؛ الجوراني . الرحلة ... المصدر السابق . ص "” . 

ه) الدباغ ‏ الفكر الديني ... المصدر السابق » ص ١١‏ ؛ انظر كذلك : الشوك .ء الأساطير ... المصدر السابق 
٠ص‏ 8ل73. 

م صموئيل نوح كريمر . الأساطير السومرية .(شيكاغو . .)197١‏ ترجمة : يوسف داود عبد القادر . 
(بغداد: مطبعة المعارف . ١/ا19١).‏ ص 50 . 
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لكن البابليين فسروا تسلسل المادة الإلبية بشكل مختلف .إذ أن امتزاج 
المياة الأول أدى ‏ إذ ذاك من أعشانيما خلقق الذلية "0" .وقول الاسترسال ق سرد 
توالد الآلبة في ملحمة الخليقة لابد من القول إن تفسيرات متعددة أدلى بها 
الباخكون وتفسيرات أغطيت النصوص ملحمنة الخليقة ومننا راي غرمب أذلى بنه 
الباحثين غريفز و باتاي مفاده أن ابسو المذكر اتحد ب تيامة ألام بصورة عشوائية 
وانجبا طائفة من المخلوقات على هيئة تنانين . و بعد إن مضى زمن ظهر جيل 
جديد من الآلبة أحد هذه الآلبة هو ايا اله الحكمة الذي تحدى ابسو و قتله"". 
وهذا رأي لا يمكن الأخذ به ني كل الأحوال و لا نعرف كيف بنى الباحثين المذكورين 
رأهما هذا وريما لكون الملحمة تذكر في وقت لاحق وجود وحش ني جيش تيامة 
تحمل امنه حامق 

كان أول جيل مين الآلبةالعيتطترك هنا لشفو" وكامو وكافا هما : 
"الأولان لدان هيا بات" ويحتقين الأنجهاذ الشنوك إن مزاج الميناه الحدبنة 
بالمياه المالحة أدى إلى ولادة موممو و كذلك لخمو و لخامو”". و يذكر دامسكوس 
انه انحدر من الجيل الأول من الآلبة جيل ثان هو داخة و داخوس”"'. وإن 
التسميتان هو تحريف لتسميتي ( لخمو / لخامو) .و الواقع إن تسمية لخمو 
ولخامو تثيران صعوبة حقيقية تواجه القدرة على التفسير . وان محاولة أولى تمت 
اقيض هديق العتمت ابه لخمو[العتهير لكر ) والحامو [العسفين لزنه 
وبكونهما يمثلان مرحلة واحدة حسب في عملية تنظيم الكون التي ما زالت غيدر 


م ملحمة الخليقة البابلية .اللوح : ١‏ . السطر: .١‏ 

انظر هذا الرأي في : الشوك . الأساطير ... المصدر السابق . ص 77-97 . 

م يبدو إن لخمو كان من الأهمية بحيث عمت عبادته مناطق عدة و ريما سميت باسمه مدينة بيت لحم 
في فلسطين التي نعرف عن قدمها . انظر : الاحمد . المعتقدات الدينية ... المصدر السابق . ص © . 

ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ١‏ . السطر: ٠١‏ . 

م الشوك .ء الأساطير ... المصدر السابق . ص 38 . 

م هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص ٠٠١‏ . 


يذ 


مكتعلة"'":وزمنا كامايمكلان الطدي الت يتراكم ف مجارئ اليا" وتحتقد الأنماد 
الشوف إن لخدو لخامو: الحان غاميهبان لعليها ساق" وريهاندفم الأسفاد 
الشوك إلى هذا الاستنتاج هو وجود تنين مع قوات تيامة بأسم لخامو و الذي لا 
يمت بصلة لبذه الإلهة . ويبدو إن فقدرة طويلة مرت قبل ظهور الجيل الثالث من 
الآلهة وبدل على ذلك تعبير ملحمة الخليقة : 

" بعد أن كبرا و نميا 

"خُلق انشارؤ كبشار اقل بين" 

و افتكاز و كينا هين اللتاكوران عكر ايكون امه كمسا رفوو السو 
ويمثل هذان العنصران وجهان من اوجه الأفق فالظاهر أن صانع الأسطورة تخيل 
الأفق كذكر وأنثى 0 3و ) تتميظ والسنهاء تن داكزة (أنى) تتحيهط ال ” 
ونلإاحظ إن (شار) (31 "ولف الكقابة المسمارية بعلامة دائرة في الأصل ثم 
حصل التشويه رويدا رويدا وهي تعني الكلية-الكل بما في ذلك السماء والأرض 
والعالم الأسفل و تعني في النظرية الكونية كيانين أوليين هما (آن-شار) وهي الكلية 
العلينا أو السمَاوية و( - شتار) :وي الكلية السفان أو الأرطبية وقد :اتعدا فولدت 


م كونتينو ء الحياة اليومية ... المصدر السابق . ص 777 . 
) جاكوبسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص ٠١١‏ . انظر كذلك : الطعان , الفكر السيامي في 
العراق ... المصدر السابق . ص 708 . 
الشوك .ء الأساطير ... المصدر السابق . ص 7/8 . 
» ملحمة الخليقة البابلية . اللوح ١:‏ . الأسطر ١5-١١:‏ .و الواقع إن ترجمة هذين السطرين عند 
الأستاذ فريحة فيها اختلاف كبير مع بقية الترجمات إذ يترجمها : 
"قبل أن يكبر لخمو و قبل أن تكبر لخامو 
ولد انشار و كيشار توأمان فاقا أخويهما " . 
انظر : فريحة . ملاحم و أساطير من الأدب السامي ... المصدر السابق . ص 5١‏ . 
م هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص ٠٠١‏ . 
م جاكوبسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص .5١١‏ 
) كلمة (52) السومرية يرادفها في الاكدية (2:د155!) أو (11550) أي الكلية .انظر : 
.6 .ول درطا 
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الآلبة الأول"". ويعتقد كونتينو إن الجيل الثالث يتالف من اتشار و كيشار 
وموممو". و مرت سنوات طويلة أخرى يصعب تحديدها وفق المنطق الأسطوري 
لعدم وجود الزمن أفضت إلى بدء الجيل الرابع من النشوء بولادة انو (ناصك) . 
ويعتقد باحث إن انشار و كيشار ولدا انو الجبار وايا الداهية و آلبة أخرى هي 
الايكيكي ومنازلها في السماء و الانوناكي و منازلها في الأرض”'"'. وهذا الرأي يصعب 
قبوله لعدم توفر الدليل الداخلي عليه في ملحمة الخليقة البابلية . وفي الترجمة التي 
مها الُنتاة قريغة تدرف امنا إن الخيى .و لحافوو الشناذو كرشبا اخوة أي 
انهم يمثلون الجيل الثاني من الآلبة!"'. و هو أمر لا يمكن قبوله أيضاً . و نعود إلى 
ملحمة الخليقة التي يبدو منها إن انو قد خلق زعيما منذ البداية كما نقرأ في الأسطر 
التالية: 

" واكان لبا أيام طؤيلة و أعناقا نوات 

"ثم كان انو ابنهما و كان مساويا لوالديه 

كان انشار قد جعل انو بكره شبيها به"7". 

رغم نسب الإله انو الواضح فأن مصدر أخر لا يعطي نفس التسلسل إذ نقرا في 
ونيعة بابلية اسم اله يدع اللا باعتباره أحد جد الله :انو" . 

ويذكر دامسكوس إن كيساري و اسوريس انجبا موالديهم: انوس وايلينوس 
وايوس". ولكن نص دا مسكوس يتعارض مع النص البابلي. ومن غيير شك ان 


. ١١75-1١١١ روتن »علوم البابليين ... المصدر السابق . ص‎ )١ 
. 777 كونتينو , الحياة اليومية ... المصدر السابق . ص‎ ) 

م الشوك . الأساطير ... المصدر السابق . ص78 . 

م فريحة . ملإحم و أساطير من الأدب السامي ... المصدر السابق. ص .5١‏ 

م ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ١‏ . الأسطر 10-١7:‏ . 

م هائز .ج كوتربوك . " الأساطير الحيثية ". بحث ضمن كتاب : أساطير العالم القديم .(نيويورك , 
.»)0١‏ ترجمة: احمد عبد الحميد يوسف . مراجعة : عبد المنعم أبو بكر .(القاهرة : الهيئة المصرية 
للكتاب . 191/5) . ص ١76‏ . 

,) هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص ٠٠١‏ . 
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(انوس-ايوس) يمثلان على التوالي (انو-ايا) » أما ايليتوس قيمثل إينليل الذي لا نجد 
نسبة ق تساسل ملهمة الخليقة البابلية: وإذا ما استتدنا إلى دا مسكوس فائة يمكن 
القول ان انو-إينليل يمثلان الجيل الرابع من تسلسل الآلبة وهو أمر يفتقر إلى 
الأدلة كما يتناقض مع التسلسل السومري للآلبة. و أخيرا كان الجيل الخامس من 
تسلسل المادة الإلبية هو نوديمود إذ نقرأ: 

"كذلك انو ولد نوديمود على صورته 

اصبح نوديمود السيد لآبائه 

كان ذا عقل واسع حكيما و شديد البأس 

ويفوق قوة انشار الذي ولد أباه 

وكاق دوق هنافس وق انالية قرو 

وان ذلك يتناقض مع رواية دامسكوس. ولكن السؤال المطروح كيف انجب انوء 
نوديمود (ايا) ؟ إن أي ذكر لعنصر أنثوي مناظر للإله انو في ذلك التسلسل غير 
موتضوة وفك وده الأمر انين الأول أهنا إخاتاسهى اشسبشلورة املو كر 
الصنو الأنثوي ل انو على غرار بقية الآلبة'""» أو يوجد احتمال آخر ريما كان هو 
التفسير الميثوبي للنص إذ نقرأ في نص مصري عن الإله اتوم رع انه اخصب 
نفسه"' .وريما كان هذا افضل احتمال للإجابة على التساؤل ولكن هو أمر يصعب 
يصعب البت به لعدم توفر الأدلة الداعمة إليه. والواقع إن حالات إنجاب بعض 
الآلبة بشكل منفرد أي عدم وجود الصنو الأنثوي أو الذكري في عملية الإنجاب أمر 
نجده بشكل اعتيادي في الفكر الأسطوريء إذ تشير الأساطير الإغريقية إن هرا 
أنجبت هيفاستوس وحدها دون معاونة من زوجها إذ أنجبته بمعجزة من تلقاء 


نفسها وبذلك رداً على زووس الذي انجب هو الآخر أثينا بدون معاوتتها إذ أنجها من 


م ملحمة الخليقة البابلية ‏ اللوح: ١‏ » الأسطر 7١-١5:‏ . 
يدلي الأستاذ عرنوق برأي خاطئ إذ يقول إن انو و زوجته ننخورساك ولدا الإله ايا. انظر: عرنوق » 
التوراة ... المصدر السابق . /ا9. 





ان وتشير الرواية الزروانية (الزروانية) إن الإله زروان كان خنثى وهو الذي 
ارين أتذاء عملية التخلق :دور الاو الاه"'' ف رتفد لابات أن لاله ادو كان يموق 
الفكر العراقي القديم عامة بمثابة الأبوة الأولى فهو في نفس الوقت أب و أم لكل 
الآلبة'"'. و إن مسألة أن يصبح الإله المذكر بمثابة الأم للآلبة أمر نجده أيضا في 
الفكر الأسطوري إذ نقرأ في نص مصري عن الإله آمون رع:"أنت أم نافعة للآلبة 
والنكين""".:وونهنا ]تحص[ لأسن كوا دف سوير ىق العضة مولي عنمن فغل 
التاسخ التذي جعل يطل القصبة متردوك البنابك: و لعله أزاد أن وؤكد على كون 
الأرض ذكرا (ايا- اينكي) لان الأخير هو أبو مردوك في العقيدة البابلية . و لان المتوقع 
شوو الشرو فى الح مضيفه راتحمو ر لعافو (الغان / كشاواء اذ 
ي) أي السعاء والارض :و تذلك'فمن المحتمل جدا ان انشنار,و كيشار يتلوهماى 
الفكبة الأميلبة أن تك وسدفع :هنذا الفقرطن تمك أغرق القهبة جفخلك :ف القامة 
العظيمة القديمة بآلهة ما بين الهرين المعروفة بقائمة (ان-انوم) . ففي هذه القائمة 
نجد صورة أخرى اقدم و اسلم التأملات للعراتي القديم فمن الأفق انشار و كيشار 
نشأت السماء و الأرض أي ان البابلي فيما يبدو هنا كان ينظر إلى السماء والأرض 
كقرصين هائلين تكونا من الطمي الذي استمر في تراكمه داخل حلقة الأفق و فيما 
بعد انفصل القرصان بفعل الريح"". 

أن تغييق تلحمة الغليقة البابلية ان انسار سب انو عان صمورقه و ان أثق 


صنع ايا على صورته يمثل تصور خاص لان السماء تشبه الأفق في استدارتها ولان 


. 532 الاحمد و احمد ء تاريخ الشرق القديم ... المصدر السابق.ء ص‎ )١ 

عاق التازية اليوناق ب المطندنالشايف: دض 111 

م جيو وايدنغرين . الزنادقة :ماني و المانوية . ترجمة : سهيل زكار .(دمشق : مطبعة التكوين . 5 )3٠١‏ ,2 
0000 

» الطعان . الفكر السيامي في العراق ... المصدر السابق . 445 . 

م انظر النص في : د بيومي مهران . إخناتون عصره و دعوته . (الإسكندرية : بلا. مط . 11175). ص 
8 


06 جاكوبسن ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص 7١7”‏ . 
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الأرض (على اعتبار ايا هو اينكي سيد الأرض) كانت في نظر البابليين في شكل قرص 
بل في شكل إناء مستدير”". 

إن التأملات و الظنون التي نلقاها هناء وهي التي حاول العراقيون الأقدمون 
أن يخترقوا بها الغموض الذي يكشف اصل الكون . مبنية بالطبع على معرفتهم 
بالطريقة التي تتكون بها مساحات جديدة من الأرض ف بلادهم . فالعراق بلد نشأت 
أرضه على مر آلاف من السنين من الطمي الذي يجئ به اهران العظيمان دجلة 
والفرات و يرسبانه في المصب من كلهما . وهذه العملية التي ما زالت جارية و البلاد 
مازالت في اتساع بطئ يوم بعد يوم . و سنة بعد سنة . بامتداد الأرض في الخليج 
العربي . وهذا المشهد حيث تلتقي مياه الهرين العذبة بمياه البحر المالحة و تمقزج 
فهما ء والسحب المنخفضة تظلل المياه الذي يعود الإنسان فيسقطه على بدء 
الزمن . فهو هنا ما يزال يرى فوضى مياه الزمن الأول يمتزج فهما ابسو في تيامة, كما 
يرى الطمي ممثلا بأول الآلبة لخمو و لخامو وهو ينفصل عن الماء و يظهر للعين 
ويتراكم ولخمو و لخامو يلدان انشار و كيشارء أي إن طمي الزمن الأول بعد أن 
ولدته المياه العذبة و المالحة في فوضى ال مياه الأولى يستقر و يتراكم في حلقة فسيحة 
هائلة : الأفق ومن انشار سطح الحلقة ومن كيشار اسفل الحلقة نشأ بتراكم الأيام 
و السنين انو (السماء) ثم نوديمود - اينكي (الأرض) .و بموجب الوصف الذي نراه 


فق امتوكها ابتك فكو انو الشحاء اللاقم رلقهة] هفو . 


) المصدر نفسه.ء ص 7١7-750١‏ . 
المصدر نفسه . ص 5.7-7.5 . 
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المبحث الثاني : النزاع بين الالبة. 
أولا : مبررات النزاع . 

ان نهاية المرحلة الأخيرة من تسلسل المادة الإلبية ادخل عصر النشوء في 
مرجلة جديدة اتعدت أبعاة خاضة في الفهر البابي» اذ تقراف ملحمة الغليفة 
البابلية عن بدء صراع بين الالبة العتيقة و الفتية ء اذ يبدأ الصراع في اينومما 
ايليش بين قوى الحركة والخمول على نحو ميثوبي نموذجي في موقف غفي 
بالإمكانيات7",. 
"إذ ذاك تكتل الالبة أقرانه") 
واقلقوا تيامة بتحركهم في كل الاتجاهات!" 
لقد أزعجوا حضن تيامة 
بالضجة سببوا الهلع لمساكن العلى !"ا 


1 )0 
لم يكن ابسو يريد أن يخفف ضجيجهم 


ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ١‏ . الاسطر : 38-15١‏ . 
) لهذا السطر ترجمات متعددة :" توحد الاخوة المؤلبون معا في عصبة واحدة " . انظر : هايدل . الخليقة 
البابلية ... المصدر السابق . ص 737 ؛ أو" و اجتمع الصحب المؤلبون معا". انظر : جاكودسن . ارض 
الرافدين ... المصدر السابق . ص ٠١5‏ ؛ أو " كان الاخوة الأقداس يتجمعون معا". انظر : باقر . مقدمة 
في أدب ... المصدر السابق . ص هل . 
م يترجم الأستاذ هايدل هذا السطر بشكل: " أزعجت تيامة و أقضت مضجع حامهم ٠."‏ و حامهم هنا 
يقصد به ابسو و يستدل الأستاذ هايدل على ذلك بلفظة حامهم في المزمور ١7١‏ : ؛ التي تشير إلى حامي 
إسرائيل . و وردت عند الأستاذ باقر : " و يقلقون تيامة وبهاجمون حامهم ابسو". انظر: باقر 
»مقدمة في أدب ... المصدر السابق .ص 75 ؛ و انظر تعليق الأستاذ سبايزر على ترجمة هايدل في : 
0 2.61 .م0 ,...عامع ممعكوء 0 عطا, اع5أعم5 
م يترجم الأستاذ هايدل هذا السطر " في رواحهم و مجينهم عبر المريض الإلبي " . انظر : الخليقة البابلية 
»ص 73١‏ ؛ و يقترجم الأستاذ جاكويسن هذا السطر " و هم يرقصون في (أعماقها) حيث استقرت 
أسس السماء " . انظر : جاكودسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص 7١5‏ . 
م هناك اختلاف في ترجمة هذا السطر فقد ورد عند هايدل : " عجز ابسو عن الحد من صخهم " .انظر 
هايدل . المصدر نفسه . ص 71 ؛ و تتفق ترجمة سبايزر و باقر تقريبا مع هذه الترجمة . انظر: 
.من ,...عامع ممكدع 0 عط , اع5اعم5 


إل 





وأن كلتك قافة صافتة أماميم 

إلا إن أعمالهم كانت مزعجة لها 

لميكن سلوكيم سناو لكنيم لخلماي "17 
بات الصراع جليا ألان و كانت أولى قوى البيولي هي التي جاهرت الآلبة بالعداء"ا 
إذ نقرا: 

'إذذاك ابسو المشترك ف خلق الآلية العلا 
دعى موممو رسوله و قال له: 

موممو أبها الرسول الذي يرضي قلبي 

هلم نذهب لنر تيامة 

فدهي ولي أماء ثيامة 

وتشاوروا بشأن الالهة ابكارهم 

وشرع ابسو يتكلم 

وقا وحمو نم 

ان تصرفهم يزعجني 

فلا أجد الراحة في النهار و لا النوم في الليل 


باقر .ء مقدمة في ادب ... المصدر السابق . ص 75 . 
ورين هذا الكل فم سنمابوق "كان مدركيه خرو ايوج وكاتوا سعط ريق "ار 

.م0 ,...عامع مملعكوع 0 عطا, اع5أعم5 
و يترجمه الاستاذ باقر " مع ان أعمالهم كانت مؤلمة و صنيعهم شائنا " . انظر : باقر ء مقدمة في أدب ... 
المصدر السابق . ص هلا . 
جاكوبسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص 7١0‏ . 
ع يرد هذا السطر عند هايدل : " لذا فان ابسو موجد الآلبة العظام ". انظر : هايدل . الخليقة البابلية 
... المصدر السابق .» ص 73١7‏ . 
) يرد هذا السطر في ترجمة هايدل : " و قال ل تيامة المقدسة " . انظر : المصدر نفسه . ص 7١‏ ؛ و بنفس 
المعنى ورد عند سبايزر و باقر ء انظر: 

.م0 ,...عامع مملعكوء 0 عطا, اع5اعم5 
باقر .مقدمة في أدب ... المصدر السابق . ص 70 . 


أزيد أن أزيل و الاشي تجركانيم 
ليسود السكوت و نتمكن من النوه"7". 

ان قول ابسو هو الأساس الذي سيرتكز عليه تحليل الصورة النهائية 
لمبررات الخزاع وهو" السكوت" .و يقول الأستاذ عرنوق إن تيرم ابسو من سلوك 
الآلبة الفتية يشير إلى نزوع المادة البدائية إلى السكون و مقاومتها لكل حركة”". 
ولكن تيامة لم ترض على إنزال الأذى بالآلبة الجدد و أخبرته انهم ثمرتهم و علهم أن 
يتحملوا فعالهم المزعجة"". 
"حينما سمعت تيامة هذه الأقوال 
غضبت و صرخت على زوجها 
صرخت بآلم وهي حانقة لكونها وحيدة 
و أضمرت الشر في قليها”ا 
ذا تسد معن ونا خلقناة؟ 
لنظل لطفاء مهما كان تصرفهم مزعجا 
وتكلم موممو بدوره ليدلي لابسو برأيه 
كان رأي موممو صادرا عن مستشار غير لطيف 
انذبيا أى هد الطلوك المفلق 
ليكون لك الراحة في النهار و النوم في الليل 
لدى سماعه سر ابسو و اشرق وجهه 
لكل الشن الذي يمره لأبدائه الآلبة 
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ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ١‏ . الاسطر 5١-759:‏ . 

#اعرتوق + التوزاة... اللكبدر الستايق..:ص :8+ 

ع الاحمد ء العراق القديم ... المصدر السابق . ج” . ص ”4757 . 

» يرد هذا السطر عند هايدل : " تمومدزت غيظا و اعولت بعنف منفردة " . انظر : هايدل . الخليقة 
البابلية ... المصدر السابق . ص 56 . 

م يرد هذا السطر عند هايدل :" ذلك أن خبث ابسو ارمض فؤادها ". انظر : المصدر نفسه .ص 75؟. 


ه:: 


ولف ذراعه حول عنق موممو 
الذي جاء و جلس على ركبتيه لكي يقبله"7". 

الواقع ان مدررات هذا الفزاع يمكن ان نجملها ان الآلهة الفتية كانوا 
يبلكون النظام التاى يفاكس الفوضى"" أي يمكن القول مه لابات ان هين الأرمسة 
نرت أخيال متتانعة مق الآلية المنطورة اكثر فاكر إلى أن ولدت البةشابة 
غاضمة أدخلت الحيجة والحركة و التون إل هذا الغالم + الذي كان ف البدء يسوقه 
اتضمت و الركود و الظلاه”". وان الدوافع الى اعتمد غلها ابسو للقخياء على ذريته 
في الحقيقة كانت طائشة و تافبة فهو لا يريد لضوضاتها ان تحرمه من النوم و هذه 
ليست دوافع مصطنعة. وقد كتب لوازي انه لا يبدو ان هناك سببا آخر للمعركة 
سوى وجود الآلبة الكبار أنفسهم كائنات النور و الجمال””. التي أرادت أن تخلق 
لها مكانا في العالم و تقييد إمبراطورية الفوضى فبمي التي تحمل اسم الأشياء 
والقادرة على تنظيم الأقدار وهي التي تهتم بتوزيع الكون بأجزائه الطبيعية و ملء 


) ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ١‏ . الاسطر: .05-5١‏ 

؟) كونتينو ء الحياة اليومية ... المصدر السابق . ص 375 . 

ع لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 77 . 

ريما آمن القدماء أن معبود اتهم تمثل قوى النور يمكن مقارنة ذلك في قول يوحنا الرسول :" إن الله 
نور و ليس فيه ظلمة البتة " . انظر: رسالة يوحنا الرسول الأولى » .0:١‏ و تشير افتتاحية الكتاب 
الكبير الخاص بالصابئة المندائية أو المسدى سيدرا آدم إلى هذه الفكرة إذ نقرأ فيه عن الله : " النور الزكي 
النور العظيم الخالد" .انظر : ناجية مراني. مفاهيم صابئية مندائية " تاريخ . دين . لغة ". (بغداد: 
مطبعة شركة التايمس للطبعء والنشرء١118).‏ ص ١١.وفي‏ موضع آخر من كتاب سيدرا آدم نقرأ 
أيضا عن اللّه أنه : " نور ساطع ".و انه لا حد لنوره ء الذي كله نور ء ملك الأتوار و هو نور لا يدخله ظلام 
. انظر :المصدر نفسه . ص ١7١-١7‏ و نقرأ في كتاب ارتاي وراف الزرادشتي عن كون اهورامزدا من نور: " 
لقد دهشت عندما تحدث اهورامزدا بهذه الطريقة لأنفي رأيت نوراً و لم أر جسداً وسمعت صوتاً 
وعرفت إن هذا كان اهورامزدا ". انظر : ر. س . زيهنير . المجوسية الزرادشتية الفجر- الغروب . ترجمة : 
سهيل زكار . (دمشق : مطبعة التكوين . )5١٠٠5‏ . ص 775 . و في المانوية اعتبر ماني مؤسس الديانة بأن 
النور هو العنصر الهام للمخلوق الأسدى و اعتقد ان مادة المخلوق السماوي أي اهورامزدا هو النور. 
انظر : وايدنغرين . الزنادقة ... المصدر السابق . ص 150 . و لكن هذه الفكرة لم اعثر علها في ديانة وادي 


الرافدين . 
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هذه الأجزاء بالكائنات التي تلائمها ء إنها تمثل الحركة المنظمة والحياة المتعددة 
الأشكال للكون التي تحكمه قوى في منتبى الحكمة والعقل لا تستسلم إلى القوة 
العجباة الى قله 3 محلوعاك: الفراضى الحموهة "فظو الفوم ةع فو عفن 
كى ‏ جافل :وا أعصن إذاقنا ا ككذنا تعبيو اللزدكية عبن القدله "و يعتقه الأسعاد 
القمخي إن مهررات الفزاع تكمن في اختلاف الخصائص بين قوى الشر(الظلام- 
الكتىت المؤخة العوضع ).و قوف القين راتطياء” الوحوفه المظاء 1" 

إن أخبار المؤامرة الي ديرتها الالبة العتيقة وصلت الى مسامع الالبة 
الفتية: 
"كل ما فكروا فيه في مجلسهم 
ثقل إلى الآلبة ابكارهم 
حينما علم الالبة بذلك ضجوا من اليأس 
ثم لزموا الصمت و ظلوا ساكتين 
الا ان الأذى و الحكيم الكفء 
ايا العالم بكل شيء وجد مخططا لصالحهم 
فكر و وضع ضد ابسو مخططا كاملا" 
بمهارة جعل تعويذته الصافية قديرة ضده”! 
تلاها له و هدأه في المياء!") 


م جورج بوبيه . المسؤولية الجزائية في الآداب الآشورية و البابلية . ترجمة: سليم الصويص .ء (بغداد: 
شركة المطابع النموذجية . )١118١‏ . ص 31١‏ , 711 -585. 

) طه باقر و آخرون ء تاريخ إيران القديم ». (بغداد : مطبعة جامعة بغداد . .)١198٠.‏ ص ١١7‏ ؛ 
وايدنغرين . الزنادقة ... المصدر السابق . ص ؟88 ؛ زيهنير . المجوسية ... المصدر السابق . ص 0١5‏ . 

م سيد القمني . الأسطورة و التراث . (القاهرة : المركز المصري لبحوث الحضارة . )١1199‏ . ص .4١‏ 

يرد عند هايدل : " وضع إزاءها (السحر) الذي يحبطها محتاطا لكل طارئ ". انظر: هايدل . الخليقة 
البابلية ... المصدر السابق . ص 6؟ . 

م يرد عند هايدل : " انشأ رقية هي الرقية الأقدس و الأروع صنعة " , انظر : المصدر نفسه. ص5 7. 
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فأجتاحة النوم واستسلم الرقاد عميق 
أياقوة:انِسو الذي اعتراة النوم 

في حين ان موممو مستشاره كان قد تخدر بالأرق 
فعراه ايا و نزع تاجه 

و رفع عنه جلاله الإلبي و توشح هو به 
00 

سجن موممو و اغلق عليه القضبان 

ثم جعل سكناه فوق ابسو 

و قبض على موممو و شده بالمطول!"ا 

بعد ان اسر و اخضع جميع الذين كانوا يريدون إلحاق الأذى به 
و اعرد انا التسور مان افوانه 

و استراح في غرفته بهدوء 

و سماه ابسو وعين فيه المعابد!") 

في هذا الموضع انشأله قدس الأقداس 

و مكث فيه ايا و زوجته دامكينا بجلال"”". 


) يرد هذا السطر عند هايدل : " تلاها في ترتيلة . جهد ان يحيط الماء كله بوساطتها " . انظر : المصدر 


نفسهة. ص 530 . 


) يبدو من سياق الأسطورة أن ابسو لم يفن من الوجود بعد ذكر مقتله و إنما استمر بهيئته المادية التي 
هي مياه العمق المسماة باسمه . انظر : نائل حنون . عقائد ما بعد الموت في حضارة وادي الرافدين 
القديمة . (بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة .1987١).ص‏ 45. ومن الجدير ذكره إن الأستاذ 
فريحة يورد سطر غير موجود في الترجمات السابقة و لذا نشك في وجوده وهو يعقب السطر الذي 
يشير إلى مقتل ابسو و هو : " و تيامة عفا عنها : لم توافق هي على موت الآلهة " . انظر : فريحة . ملاحم و 


أساطير من الأدب السامي ... المصدر السابق . ص 57. 


ع يرد هذا السطر عند هايدل : " ربط أليه موممو بعد أن خرم انفه . بحبل امسك به " . انظر : هايدل » 


يرد هذا السطر عند هايدل : " الذي سماه ابسو و خصصه للعبادات " . انظر : المصدر نفسه . ص 


0 


:/ 


إن وسيلة ايا للسيطرة على ابسو هي رقية سحرية أي قوة كلمة أو أمر 
شديد لان أهل ارض الرافدين كانوا يمثلون السلطة بأنها قوة تكمن في الأمر و النبجي 
» قوة تحدو إلى طاعة الأمر فيتحقق . فالسلطة أو القوة الكامنة في أمر ايا هي من 
الشدة بحيث تتحقق الحالة المأمور بها. أما ابسو الماء العذب . فقد أخذته نومة 
الموت التي شلت حركة الماء العذب في جوف الأرض . وفوق المياه بنى ايا مسكنه على 
ابسو . و ايايمسك بيده زمام موممو .ومن الجدير بالملاحظة إن هذا الانتتصار 
العظيم الأول الذي يحرزه الآلبة على قوى الفوضى . و هو انتصار قوى الحركة 
على قوى المناوئة لها . قد تحقق عن طريق السلطة لا عن طريق العنف والبطش 
لقن تحفق عن ”طريق التنلطة الكامنة ف الاموء أو السعن الكامن فى الرفية". 


م ملحمة الخليقة البابلية » اللوح : ١‏ الاسطر: هه-ثلا. 
0 جاكوبسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص 5١"‏ . 
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ثانيا: مواقف القوى المتصارعة . 
.١‏ موقف الآلبة العتيقة من الحرب : 

تم الكشف بجلاء عن الميررات التي قادت الالبة الى الصراع فيما بيئهنا 
ويبدو من خلال التحليل ان اختلاف الخصائص الكامنة في ذات كل من الالبة 
العتيقة و الفتية هي التي قادت الى الصراع . و قبل الخوض في تفاصيل الصراع لابد 
من إيضاح موقف كل من الالهة العتيقة و الفتية من الصراع . و هنا لابد من 
الرجوع الى ملحمة الخليقة ثانية لأنها المصدر الوحيد للمعلومات . 

تبدأ الاسطر بمواقف الآلبة العتيقة بتحريض آلهة الفوضى تيامة على 
الجر 
"تيامة المضطربة تحركت بحزن نهارا و ليلا" 
و كان الالبة دون راحة يشقون في الريح'" 
فأضمروا الشر في باطنهم 
وقالوا حينئذ لتيامة و الدتهم 
لعاتيادزق ال سناه يمول كدفبدوة ان تقو نينا 
هو 3 لقن كلق انو رراها اربعة مفريو" 
و حضنك مضطرب و نحن لا نستطيع ان ننام 
افلخ يكو فق فيك اتسويغيييك 


1 56 )0 
ولا موممو الآسير ؟ فتبقين وحدك 


) ترقيم هذا السطر لدى هايدل هو )٠١8(‏ في حين انه السطر(9١٠)»‏ انظر: هايدل . الخليقة البابلية ... 
المصدر السابق . ص32 . 

هذا السطر غير موجود عند هايدل . 

م لقد قام الإله انو بجعل الرياح الأربعة ميهأة لكي يتلاعب مردوك بها . فأحدثت الرياح اضطراباً في سطح 
البحر الساكن خالقة الموجات العظيمة و كدر هذا الأمر الأجيال الأقدم كثيراً فاستطاعت أن تستهض 
همة تيامة للعمل . انظر : جاكوبسن ... أديان ... المصدر السابق . ص ١127‏ . 


الست أمنا ؟ انك تتحركين و كلك اضطراب 
و نحن الذين لا ننعم بالراحة ألا تحبيننا ؟ 
انظري ها قد يبست عيوننا (من الأرق) 
ارفعي هنا القين المظبي» لك ثقاء 
انتصري عليهم و انتقمي لابسو و موممو 
(تعلى عن أغناننا):و اجعان ميم أشبانة" 
(حينما سمعتهم) تيامة و أعجبتها هذه الأقوال 
(حسبما) اقترحتم انتم لتحدثن العواصف 
و اقبل أيضا إلى معسكرها الآلبة 
الذين كانوا يضمرون الشر على الالهة الذين خلقوهم 
أقبلوا (كارة) و إكازى ال جافيانيافة 
كانوا غاضبين لا يفكرون الا في الشر ليل نهار دون هوادة 
انهم يحملون القتال . يخبطون . هيجون 
و يعقدون المشورة لإعداد الحرب""". 
يتضح من هذه الاسطر ان تيامة اتخذت في البداية الجانب السلبي إزاء 
مقتل ابسوء و لككها أخذت تستعد لخوض معركة ضد الآلبة الفتية بعد تحريض 
آلبنة تقر لبا لكن اذا هذا العحريصن؟ مخصيت المبنذا كاضة كيام ملنة بالخاز 
لزوجها الذي قتله الآلبة الفتية وهي تعتبر هذا واجبا إلزاميا و أمرا لا تستطيع منه 
فكاكا و قد اعتبر انتقامها هذا خطيئة و هذا تطور في فكرة الأخلاق”". و يبدو ان 


) ترد عند هايدل :" موممو المقهور " . انظر : هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق .ص 58 . 
) ترد عند هايدل و سبايزر : " اجعلهم نهبا للعاصفة ". انظر: هايدل . ص 8 ؛ 
عأمع مماعوع 0 عط , اع واعم2.62....5 ,أ .م0 , 
ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ١‏ ء الاسطر : ١715-١١59‏ . 
) بوبيه . المسؤولية الجزائية ... المصدر السابق . ص 7585 . 


اه 


مبدأ الثأركان جزءا من التكوين الفكري للشعوب القديمة”". و يبدو ان انتقام 
تيامة''' مشروع . وهو ليس مشروعا فحسب بل هو واجب على الزوجة التي قتل 
زلاعها ونيا كانت العخطانا الى يكن ادريكوق قد نانفا .وف الوشث قسن 
انتساج تيافة دافا فالاليةكبب عاق كثانة كردا تفكرق كاك قسرترة رهد 
قتال ضار انتصر مردوك على تيامة و عاقها عقابا قاسيا جدا . ومن الممكن أن 
تعن أنه الا مجال للعفاب هنا ظابك) أن تيافة نهدت واخيا غلءنا ونشو الانتعاه لوت 
زوجها .وهذا يعني ان الثأر للدم ليس مبررا في جميع الحالات. وليس مشروعا حين 
تجيدز الاعتبارات الأخلاقية سلوك القتلة . و تفرض على ذوي الضحية قبول 
الجريمة .وإن الثأر الذي قررته تيامة بتحريض من أنصارها ليس غير مشروع بل ان 
الوسائل التي استخدمتها تيامة و تواطؤها هو الذي كان موضع لوم و تعنيف. 
ف(تيامة) ديرت المكائد الخبيثة و النوايا السيئة للآلبة فبي لم تكتف بلعن أولادها 


وتكوين جيش يفور بالغضب و الغيض منهم .بل صنعت أسلحة لا يمكن مقاومتها 


) تعتبر الشعوب القديمة الأخذ بالثار من القاتل واجبا لا حقا فحسب . فقد أشار دينوماخ في مؤلفه 
"سبع سنوات في صحراء أمريكا الشمالية العظمى " عند حديثه عن هنود غويانا انه في كل مجتمع بدائي 
حيث لا وجود لشريعة مكتوبة و لا سلطة قضائية عليا . يعتبر الأخذ بالثار واجبا مقدسا. و قد أكد 
كونفوشيوس بجلاء دون لبس أو غموض إن هناك واجبا للأخذ بالثار للأب و للام . و يعتقد الأستاذ بوبيه 
إن الأخذ بالثار هو قبل كل شيء واجب تجاه الميت ليس فقط بسبب حرمانه من الحياة و لكن لان روحه 
لا تعرف الراحة إذا لم يؤخذ بالثار لها . انظر : المصدر نفسه . ص 75-770" .و لدى الإغريق كانت عادة 
الثأر قديمة و تعود بسبب إن روح الشخص المقتول تظل معادية لأسرته حتى تنتقم له من قاتله .وقديماً 
جداً ساد الاعتقاد بأن القتيل الذي لا يُثأر لدمه يظل محروماً من دخول عالم الأموات و إن روحه 
الهائمة القلقة قد تحل في جسده من جديد و تنتقم انتقاماً بدنياً رهيباً من الجاني أو من قريب القتيل 
الذي تقاعس عن أداء واجبه نحوه . انظر : علي , التاريخ اليوناني ... المصدر السابق . ص 3١9‏ . 

) يعتقد الأستاذ تشايلد إن ثار الدم لدى الشعوب القديمة قد يؤدي إلى معارك منتظمة بين العائلات 
والعشائر داخل القبيلة الواحدة أو حتى داخل القرية الواحدة .انظر: ف.كوردن تشايلد . التطور 
الاجتماعي . )١1100(‏ . ترجمة : لطفي فطيم . (القاهرة : مؤسسة سجل العرب . )١1177‏ . ص15 ؛ ويذكر 
الأستاذ الاحمد إن فكرة الانتقام في العراق القديم تتصف بالإنسانية و البعد عن الاستمرار في الأذى 
وإلحاق الضرر بمن لم يرتكبوا أي ذنب ممن لهم علاقة مع المذنب . انظر: الاحمد ء العراق القديم ... 
المصدر السابق . ج؟, 3/05 . وهذا هو السبب هو الذي جعل عمل تيامة مدانا من قبل الآلهة الفتية . 
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»مسوخ مشحونة بحالة فوق الطبيعة و شبهة بالآلبة و أكملت جرائمها الخبيثة 
المقيتة بأن أعطت ألواح القدر إلى زوجها كينكو'", الذي عينته قائدا لجيشها . 
وتعزوف:ؤرمن يمك التواع العسدر يملك السهو والتضرق الإلتي الحفيقن على 
الجميع . و عندما انتصر مردوك على كينكو فيما بعد استولى علها فورا .ونلاحظ 
إن الكاتب يركز على تفاصيل كل ما يتعلق بسلوك تيامة غير الأخلاقي و هي لا تقنع 
بالانتقام لزوجها ء ولو إنها ثارت لزوجها بما لدمها من أسلحة لكان ثأرها مشروعا 
ولكن جريمتها تكمن في إنها استخدمت وسائل غير مألوفة و غير مشروعة و دنسة 
من اجل تنفيذ انتقامها المشروع . ان خلق مسوخ على شاكلة الآلبة و جعلها زوجها 
زعيم العالم السماوي أمر لا يمكن احتماله و لو ان تيامة فشلت في تحقيق الثأر 
تالوشائل المشروغنة لما تاليا و نال أنصارها إلا مايتال الميزوه فق حالة الفشلء ولكن 
تيامة و الآلهة التي آزرتها كانوا مجرمين و العقاب القامسي سيطبق عليهم لانهم 
فكروا وخططوا لمكائد شريرة". 

نكنيابنة كندل معحمر: القير "و نو المونطونة كات السلا معت انيت 
للقد "وان" السورا ع سه التفر هو اصدى الأنهار اللساسمية ال هناوت_الجرة 
العنديه 7" : 


لماكو هذا رشي كفا 
انظر هذا التحليل القيم في : بوبيه , المسؤولية الجزائية ... المصدر السابق . ص 55-85 . 
علي . من ألواح سومر ... المصدر السابق . ص .7١١‏ 
تعفي كلمة شر في الاكدية (0]60ا7ا»1) و يمكن التعبير عن الشرير و الشريرة بكلمقي (1.60110107) 
و(صماناءناصممع !) و بالمقابل فان كلمتي (مانا030) و (مدءوتصدل) أي طيب وطيبة. انظر: 

...0< بخارا/ا 
كذلك انظر : عامر سليمان » اللغة الاكدية (البابلية .الآشورية) . تاريخها و تدوينها وقواعدهاء(الموصل 
:دار الكتب للطباعة و النشر ء .)١15١‏ ص8١١.‏ و إن عبارة (61]نا”اء| 5أم8) تعني عامل الشر . انظر : 
المعجم ألاكدي ... المصدر السابق . ص ١58‏ . و (نا5مأ) أو (نا5م») هو عمل شرير . انظر : المصدر نفسه » 
ص 9؟١‏ ؛ كذلك : 

.10م رقم 


ىه 


نت تيامة كمياه تشكل تهديدا خطرا لسكان السهل السفلي من وادي 
الرافويق :فقا كامك هتاه الا را تمصع يكمييات يشبسهي"البنبياطزة عابنا فينةدة 
المحاضيل الزراعية بالدمار"' إذ إن طغيان مؤسم الفيضان في نظر إنسان العصوز 
القديمة هو انعكاساً لغضب آلبة المياه الأزلية القديمة (ابسو وتيامة) وإن انحسار 
المياه كان دليلاً على اندحارها أمام قوى الآلبة الحديثة"". و تذلك اصبح من اللازم 
تي البلا باكاء ميق طرنق الخبوة العلافة للإنشان #نلاء فشوات معت 


كزان وكواكل 1 


والشرير من الناحية الأخلاقية هو (نا15) أو (نا5ةط) . انظر : المعجم ألاكدي ... المصدر السابق » 
ص. ١6‏ ؛ كذلك: 

5.46 ,مم0 
أما (اانطةط) فتعني شرير . مجرم و (اة|ذطأط) هو عمل الشرير . انظر . المعجم ألاكدي ... المصدر نفسه 
ص 185 .و (161ط |08) هو الشرير . انظر : المصدر نفسهء ص 5١١‏ .و في السومرية (الااجاع.الا) 
تعني الشر. انظر : رشيد . ترجمات ... المصدر السابق . ص 7577 .و الشر كمبدأ و عقيدة ذا معان 
مختلفة و تفاسير و مفاهيم متباينة له. ولما كان موضوع الشر يقع ضمن دراسة الأخلاق فانه يصبح 
بذلك اقرب إلى حدود النظريات منه إلى الحقائق الثابتة . فبصورة عامة يمكن تعريف الشر كأي أمر 
يعوق السعادة و يفزع الخير من كل مجال . و اصطلاح الشرير مشتق من عمل الشر . انظر: سامي 
سعيد الأحمد . الأصول الأولى لأفكار الشر و الشيطان . (بغداد : مطبعة جامعة بغداد . ./ا2)19 
ص١0 .١‏ 
) مثل ذلك نشاهده في الديانة الزرادشتية في الصراع بين اهورامزدا (الخير) و اهريمان (الشر). انظر 
:رالف لنتون . شجرة الحضارة ‏ (نيويورك . )١1154‏ . ترجمة : احمد فخري . (القاهرة : مؤسسة 
فرانكلين للطباعة و النشر ء بلا. ت) . ج؟ . ص 375 ؛ باقر و آخرون ء تاريخ إيران ... المصدر السابق » 
1 
المعروف ان فيضان الهرين في العراق لا يلائم الدورة الزراعية إذ تفيض مياه الهرين بين شهري نيسان 
وحزيران فتكون متأخرة جدا لإرواء المحاصيل . 

م علي . عشتار ... المصدر السابق . ص ٠١‏ . 

» سيتون لويد , آثار بلاد الرافدين . ( 1179 ) , ترجمة : سامي سعيد الاحمد , (بغداد : دار الرشيد 
للنشر ..118). ص ١6‏ .انظر أمثلة عن جهود الإنسان في كبح المياه في : تقي الدباغ . " التدجين والإنتاج 
ونظم الزراعة " . بحث ضمن كتاب : العراق في موكب الحضارة - الأصالة و التأثير - . (بغداد: دار 
الحرية للطباعة . 11848) . ص 59 . 
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؟. موقف الآلبة الفتية من الحرب : 
إزاه لوقف الألية العتيقة مح التصراء تجو يزو قفا كن الذثية الفنية السسنه 
بالاضطراب و التخبط و الخوف من حشود تيامة وجيوشها. فلما سمع ايا مدى تهيؤ 
تيامة و الأرباب الآخرين للحرب شلت جوارحه من الخوف و خلد الى السكون و لكن 
معان ا ل عه السدري بو التسو قرو تمي لاعتفا ذش حدة اتاد 
وكُشف لأيا كيف جهزت [أي تيامة] لنضالها 
اق كلقن انا هذا الميو 
حافظ على الصمت بهدوء و ظل ساكتا 
وبعدما فكر و كتم غيضه 
ذهب الى انشار أبيه 
عندما دخل على انشار الاب الذي كان قد ولده 
أعاد عليه كل المؤامرة التي حاكتها تيامة "7". 
اخبر ايا جده انشار عن عزم تيامة على قتلهم جميعا و كيف ان الأرباب 
(حتى الذين أنجبهم هو) قد انظموا إلها وكيف ان تيامة(اسماها الام خوبور)ء 
وعبات انوا ع الوشوكن 3 المخلوفاك و اختارت كيكو ليفوة العيشن''".ولكن انشان: 
"إلفسساغلة انشاز اننان كام ميذيطرنة لهذا انعد 
(ضرب فخذه) وعض شفتيه 
كانت نفسه (مضطرية) و قلبه بغير راحة 
(وجه الكلام إلى ايا) ابنه البكر وتبددت صرخاته: 
(أنت الذي) ستكون خصمما في النزال 
آلك احقدل (اللمميرفات) القع كتهو با عواك 
(لقد سبق لك ان قيدت موممو) و قتلت ابسو 


) ملحمة الخليقة البابلية » اللوح: ؟ : الاسطر, ٠١-4‏ . 
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أين نجد غيرك من يقاوم (تيامة) الغضبى ؟!". 


يدو ا الممة كافك اعت مق أن تقوم بها اياالذا رفشن فتازلة نامو" : 


نطق ايا وقال 

(أنت) يا أبها القلب الذي لا يُسبر و الذي تعين المصير 
(إليك) يعود (الخلق) والإبادة 

(يا انشار القلب) الذي لا يسبر و الذي تعين المصير 
(إليك) يعود (لخلق) و الإبادة 

إننا نرغب على الفور في تحقيق ما تقوله "! 


يند ان الذلنة | مساقت ور فوا عب سرادسة نذا معدا ت دوو هين 
ويظهر ان فشل ايا يكمن في ان كلمة فرد واحد وان تكن كلمة ايا القوية لن تكفي 
لقاومة قيامة وجحافلها لذأ يشمه الأله اتشان ال انقو يقلده سلظة أعظم ما قلن 
و 
"قال ل (انو) ابنه (هذه الكلمات) 
(يا بني) هو ذا السلاح الفتاك للأبطال 
الذي قدرته (كبيرة) و بطشه لا يقاوم 
(فاذهب) إذن و امثل أمام تيامة 


لتخمد نفسها و ينشرح قلبها 


م ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ؟ . الاسطر : 55 -01 . 
الأسطر ( اى) ) التي تخص رفض ايا منازلة تيامة مبشمة لذا لم يترجمها هايدل وسبايزر لان 
الرقيم مبشم . انظر: هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 7”5؛ 

63 ).م )...عامط لماوع 0 ع1 , تعداعم5 
وتمكن لابات من أجراء ترجمة جزئية للنص شملت الأسطر: (70- 15) في : لابات » مختارات ... المصدر 
السابق . ص 55 . 

م ملحمة الخليقة البابلية » اللوح : ؟ . الأسطر: 7٠.‏ 
) ملحمة الخليقة البابلية . اللوح ٠:‏ . الأسطر: ١١7.55‏ . 
م, جاكوبسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص 5305-١7١8‏ . 
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و إذا لم تصغ الى أقوالك 
باكنزيها وسكا ل تن 
أي إذا استحال إخضاع تيامة ببسلطة اله واحد فلابد من مقابلتها بأمر من الآلبة 
جميعهم في سلطتهم مجتمعة . ولكن ذلك يمنى بالفشل , اذ يعجز انو عن مواجبة 
تزافنةفيجود ]ال الشار وكين الجةااق يعدي من الميقنة: فالبئلطة يل على 
علط تدئ الذلب لست كافية منكردي 1 : 

"حينما سمع (انو) نداء أبيه انشار 

اتخذ الطريق الى تيامة و تبع السبيل 

(هلع من تصميمها) وعاد القهقري 

(عاد إلى) انشار الذي كان قد ولده 

و(نطق) و قال له: 

(يا أي لم اسعظة انبا كانت أقوق مك لق بعلت يديا ا 7 

لزم انشار الصمت و نظر لى الارض 

ناح و هو ملتفت نحو ايا وهز رأسه 

إن ايكيكي و انوناي كلهم مجتمعون 

وشفاههم مطبقة (مكثوا جالسين) صامتين 

لس مق ال#اورك :ان بعزة الو هناك 

لا أحد يخرج حيا من مجابهة تيامة 

كان انشار يسأل .وهو أبو الآلبة العظام 


كان :يفول فق نفسنه اق الذئ قلبة وي" 


ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ؟ . الاسطر : 57/ا-8/. 

جاكودسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص 7١5‏ . 

ح جركاهة السطر حاف مايل "(عرج] عي ردنك لشين يتا يي بابهاء "«إنطر هامدن + السليعة 
البابلية ... المصدر السابق . ص 0" . 
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كمقل واخد هن المدبية و البلف ذانه 7" 
والذي سينتصر في القتال هو مردوك الباسل"". 

رغم تخاذل الآلبة أمام قوة تيامة لكن الوصف الاعتيادي لموقف تيامة 
وانسباق ا" اقترفيك كنافة يدويها اش" :وهنا يبكق التساوك إن موففقيامة 
الأسامي يتطتيق ميدأ الغا الذئ قلنا امه :مدان مق قبل :الالبةزو لكن كان سي هذا 
النزاع كما ذكرنا هو مقتل ابسو . إذن كيف يمكن تبرير فعل الالهة الفتية في مقتل 
ابسو؟ ذلك الحدث الذي أجيرهم على الدخول ف صراع مرير مع الية القوضى» إن 
الإجابة على هكذا تساؤل يلزمنا ان نبين موقف الالبة الفتية إزاء بمبدأ الثأر وهذا 
الموقف يتلخص في مبدأين هما : مبدأ النية و مبدأ العقوية© : 

إن ابسو لم ينفذ مؤامرة و إنما كان يتشاور مع موممو لإبادة الآلبة الفتية 
الأمر الذي عد عمله مداناء لان فعل الشر أساسه النية الشريرة ‏ و في فكر وادي 
الرافتديى] ناجنة !لم بسروهنا عن غير هين للعول)المترين ركفي القسناض 
ويمكن أن نقرأ ذلك بوضوح في نص قانوني من قانون اورنمو ":" إذا حضر رجل 
كشاهد (في قضية قانونية) و نوى (قبل حضوره المحكمة) أن يكذب في شهادته 


عليه أن يدفع كغرامة كيك عضو افلا مح اضر "رف راوضو) قوق أن.نفقل 


) يرد هذا السطر عند هايدل : " بعد أن قلب الأمر في دخيلة نفسه [خاطب] الانوناكي ". انظر :هايدل 
»الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 75 . 
ترجمة هذا السطر عند لابات غامضة أما ترجمة هذا السطر عند هايدل: " إن من جلت [قوته] 
سيكون هو بطلنا ". انظر : هايدل , الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 7 . 
ح ملحمة الخليقة البابلية » اللوح : ؟ . الأسطر : 9/ا -50. 
ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ؟ . السطر:” . 
مم عبر الأكديون عن العقوبة بعبارة (ل1ه30) أو (20010) . انظر : 

4 .5 برخر”طء :79 .ول« رتنالا 
المعجم ألاكدي ... المصدر السابق » ص 57 . 
م حول ترجمة قانون اورنمو انظر : فوزي رشيد ء الشرائع العراقية القديمة . (بغداد :دار الحرية 
للطباعة . 191/9) . ص 737-95 . 


00 قانون اورنمو. المادة : 6" . 


مه 


الآلبة و أن مجرد مخاطبة موممو بالأمر دخلت النية الشريرة ضمن مبدأً عمل 
الشر اللستوجن العقورة الفاسية: إن ماقام يه ابسو يدخل ف ذائرة اللخطيقة قفن 
نصوص التوية و الغفران القي نقرأ فها عن عدد من خطايا الإنسان نعرف تماما 
فكرة الخطيئة في وادي الرافدين . فقد كان المذنب يعترف تماما انه ارتكبها و كان 
عليه أيضا أن يتلو بعض الخطايا الإضافية التي يمكنه أن يفكر فيها خشية أن يكون 
بعكبنا مو عخطاياها الخاضة التي" ارتكيا عرهها أودون وعي :إن العافق كان 
نسأل العام وعدا آن :يسم اعترافنه إن كا فى سناد إل اله أو إلبمعينين اد أنه 
فازسن الكتاب أو عاتك سنيدهء أو أكان الهداوةايين السوافل:والاصيرقاد .فق كات 
تفار العداوة بين الفا إنخدئ اجرج الضفاك االمفوقة لدى الإنماق العراق العدته 
و نقرأ في نص اوتوخيكال عن الكوتيين : "الذي ملأ سومر بالعداوة"'". ونقرأ عند 
الخيقار"" ق حكة»" الخفوومة توك اناه الصباق بين الأصدقاء ”وخ فعل اناشو 
ابسوو موممو وتيامة يدخل ضمن دائرة الخطيئة و إثارة العداوة بين الآلهة إذ 
تقراف قض :فق :ملحي العلبشة عي تيامة :"قلبك تحرفيك على إثازة الفزاء "7" أي 
إثارة الخزاع بين الآلهة . و إن ما قام به ابسو و موممو يمثل خطط شريرة تلك 
الخطط التي تثير فكر وادي الرافدين و نحن نقرأ في نص ل اسرحدون : " إذا سمعتم 


كك 7 75 و “ننه 5 ا 7 5 
عن أية خطط معوجة و غير ملائمة وشريرة .و يبدو أن قتل ابسو كان هو 


كونتينو ء الحياة اليومية ... المصدر السابق . ص 458-5447 . 

) صموئيل نوح كريمر . السومريون تاريخهم و حضارتهم و خصائصهم . (1177) . ترجمة : فيصل 
الوائلي , (الكويت : دار غريب للطباعة , */197) , ص 555-4748 . 

م حول ترجمة لنص حكمة احيقار انظر : 

. 430 -427 .20 , ( 1966 , بإعديعز بمعلط ) ,اعاللق , مار عهوتطظ 01 5ل مسدعط1 , عتعطكمأه .1.لا 
ووو بوني امه الخلهان تفرم ارق ]ف بط وماك ميقي اللقة السوائيفة 11110 
خحكمة اجيفان: السظن: 33 
مم ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ؟ . السطر :8/ا. 

م عامر سليمان . القانون في العراق القديم , ( الموصل : دار الكتب للطباعة و النشر ء 1917 ) . ص؟١.‏ 
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العقوبة الملائمة لعمله الشرير و من هنا نعد ما قامت به تيامة عمل مدان و ان 
العمل الشرير هو الذي يلاقي العقوبة القاسية فنحن نقرأ في قانون حمورابي!'' عن 
عقوية العمل الشوزر: وا كيه تختالوة (معوموك ا اق بدت يالقة العمر وتم كلق 
القبض على هؤلاء المحتالين ولم تقدمهم إلى القصر .فأن بائعة الخمر هذه تعدم 
"'". ونقرأ في حوار بين السيد والعبد!": " فالرجل الذي يقوم بالثورة أما أن يقتل أو 
أةقضاك عليه" "وق هذا سطع ا فحوقت العاو إتذى ةباح كان عل فيز 
قانوني أو أخلاق إزاء موقف الآلبة الفتية في تنفيذ العقوبة بالمتآمر أو الذين أثاروا 


العداوة بين الآلبة . 


م حول ترجمة شريعة حمورابي انظر: 

,لالظ ,ما .2 , | ,املا , ( 1955 , 10ه<0 ) , دنقحة ا مدتصهابوطه8 غط1 , دعاتالطا .© مطم زع معبطرط .0 

.0 -163 .22 , ( 1966 عاععالط .زعاتطممعط1 :107 -6” أطمةتناصصولا أه عله عغط1 " , بوعديع ز ملح ) 

رشيدء الشرائع العراقية ... المصدر السابق . ص 174-1١7‏ ؛ محمود الأمين . قوانين حمورابي » ( بغداد 

:دار الشؤون الثقافية العامة. 19417 ) ص 70١‏ -84 ؛ و انظر احدث ترجمة في : نائل حنون شريعة 

حمورابي ء (بغداد: منشورات بيت الحكمة . 7.٠3).ج١‏ . ص 2177-١١08‏ ؛ و بخصوص هذه المادة 

انظر أيضا : سليمان . القانون ... المصدر السابق . ص 747 ؛ سامي سعيد الاحمدء " الإدارة و نظام 

الحكم " . بحث ضمن كتاب : حضارة العراق » ( بغداد : دار الحرية للطباعة . )١11864‏ . ج”7 . ص 75 ؛ 

فوزي رشيد . " الجيش و السلاح " . بحث ضمن كتاب : حضارة العراق .(بغداد : دار الحرية للطباعة . 

465). ج”",. ص 7ه . 

م قانون حمورابي المادة: 1١5‏ . 

م حول ترجمة هذا النص انظر: 

عقة) غط1 " , " يعواعمك لع :81 -67 .2 , ( 1923 , مملمصها ) , لمولذالقا ممتمهاإ(طة8 , مملومةا .5 

عنا8 13/10 عتاكتصط أددعم , 'عألاعء]5 6عطم8 : 3 .ملا , 1954 , الالا , كع[ ,"تموبمعد ومنوتاطه عط[ أه 
م .437-438 .0ط ,رآ علالخث ,صارغصدبهصعك لصو معغكدالطا مععءسحعء8 

لابات .مختارات ... المصدر السابق . ص 5 5١2-5١‏ . 

» حوار بين السيد و العبد . السطر: 4١‏ . 


ثالثا: الجيوش المتحاربة. 
١.جيش‏ الالبة العتيقة: 
استعد كل من الالبة العتيقة والفتية لخوض الحرب النهائية. وكان كل من 
القوتين قد جهزت قواتها بهدف الحرب . 
كان جيش الالبة العتيقة مؤلف من قوى مخيفة بدائية كانت اقل تطورا 
من مستوى الالبة الذين خلقهم ابسو و تيامة: 
ام خويور التي تخلق كل شكل 
صنعت ايضا اسلحة لا تقاوم وولدت حيات عملاقة 
ذات اسنان حادة و فكوك لا ترحم 
وملأت اجسامها بالسم عوض الدم 
ووشحت بالهلع تنانين غاضبة 
اولتها جلالا و جعلتها مثل الالبة 
لتستحوذ اغماءة البلع على كل من يراها 
انها اثارت الافعى و التنين المتوحش ولاخامو 
الاسود الضخمة و الكلاب المزيدة و الرجل . العقرب 
والشياطين العاصفة المعادية والانسان . السمك”' والثور المتوحش 
حملة الاسلحة التي لا ترحم ولا خوف لديا في القتال 
قديرة رغباتها : انها لا تقاوم 
) يترجم الاستاذ هايدل الانسان .السمك بشكل الذبابة العملاقة . انظر : هايدل . الخليقة البابلية ... 
المصدر السابق . ص 9؟؟ ؛ و ورد بهذا السطر عند الاستاذ علي : " العفريت - الاسد العظيم و التنين 
الطائر و الرجل الحصان ". انظر : علي . من الواح سومر ... المصدر السابق . ص 7١7‏ ؛ و يترجم الاستاذ 


فريحة قوات تيامة بالشكل التالي :تعابين- اسود - كلاب مسعورة - عقارب على صورة بشر - جواميس 
شرسة . انظر : فريحة . ملاحم و اساطير من الادب السامي ... المصدر السابق . ص 57. 
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وحافت انكيا؟] ع فض تيهنا فوط اند 
و بين الالهة ابنائها الابكار الذين يشكلون معسكرها 

و رفعت منزلة كينكو و اياه جعلت الاكبر بيهم 

متلمقة قياذة الحيكن واذارة االعريك.. 

و رفع الاسلحة للنضال و شن المجوم 

وأذافكوت المولع الأنسعن للعديمة في الحري 

اودعت كل شيء بين يديه و اجلسته على الكرمي ذي 00 
ونعرف من مصدر اخر عن وجود هذه القوى البدائية ففي نص للملك الكاشي 
اككوم كاكريمة (1514- ١585‏ قبل الميلاد) الخاص بتشييد معبد ايساكيلا نجده 
يذكر وجود صور عند بوابة المعبد تضمنت اشكالاً لتنين و لكلب مفترس و للرجل 
السمكة'' وهي تمثل ذكرى انتصار مردوك على قوى الشر. يبدو ان جيش تيامة كان 
قروا جو ولقن يكق اللبناو لضن الكفية الى را عدن مده المكرن؟ إن 
هذه الوحوش البدائية تم صنعها وليس ولادتها كما حدث ف الالبة الفتية أو حقى 
العفيفة: :ريما هذا هو السيت الذى جعلينا بدائية لا تيتطية :موازاة الالية الفنينة 
الع متدلك كمارايكا امتهم الاضناء والعادرة علق النتظيم يعكين الب الفوضئ ثيافة 
ال حلفت قوق بعيدة كما ماعن التطاة. .ولك فكبلة عنى هندة الجيوانات أو الهو 
البذاعية خلفق ثيامة اعد شر بكاو الى تفول اللحمة عن "عوض ابس" أن 
بديلا عنه و التعبير هنا يعني ان احد عشر مسخا يملكون بمجموعهم قدرات ابسوء 
ويعتقد الاستاذ كونتينو ان كينكو كان احد هؤلاء الجبارين”" .وان كان الاستاذ 


لابات يرى ان الوحوش الاحدى عشر بعد اضافة زعيمها الها (أي كينكو) تمثل 


ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ١‏ ء الاسطر : 1617-1١77‏ . 

) مارغريت روتن .تاريخ بابل . ترجمة : زينة عازار و ميشال ابي فاضل . (بهروت : منشورات عويدات » 
916)ء ص5١٠١.‏ 

كونتينو . الحياة اليومية ... المصدر السابق . ص 774 . 
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الأجراغ الاق عشو وهذا ندر التعاليل الفلكيية لتخبال آلاله مردوك ف سسبيل 
اغاغ 

تكن ا حفن عيامة اتقام ميرد مف اضييال قواء ا مصعوفة ام ووو" ويك 
أن عونو زفق دين انعضي "و قبيشمل الاسم الححيه ذانه “وام تخويوريهنا تعض 
الوالدة الممية"'.ق حين باح يعض 'القوى الى خلهها تيامة الى توضيع اذآن 
القوق الى حله ا تيامة كنفسه الى فشكن ١‏ السيواناك:(الاقس 3 الاتنووت الكلات 
+الغوة) واللغلوفاف التنطورية (العون لقا مو < الردل العقربت الشياطن -- 
الفا ال 

اقرلك الأنساق مث المسون السجوحة القريقة امه له تعيش وحهيدا متصردا 
بل عضوا في مجموعة من بني جنسه كما ادرك انه يجابه قوى خارجية خارقة . ففي 
كوف فرنينا و انتعاكيا درك نذا هكيادؤ العمير العهوف القديه وسوها و تقوقا 
مدهشة تصور لنا الفرائس التي كانوا يعتمدون علها . واوجه الشبه بين الناس 
التقية للا بزانوة ومسكووق: العنيس لدي تنيع لحان ترف ف سبو الوسوين 
العجيبة واق'اثارَ الاقد ام الراقشية على ازاضي الكبوف:و فق التمجازة:ذات الاضاراث 


م روتن » علو البابليين ... المصدر السابق » ص 5١‏ . 

) من الجدير ذكره ان هناك باحث يعتقد بوجود صلة بين اسم ام خوبور و بين اسم هبل عند عرب 
الجاهلية وان الباحث يقول انه يمكن تحول اسم خوبور الى هبل . انظر : خان . الاساطير العربية ... 
المصدر السابق . ص ١١5‏ . و لكن لا يمكن الاخذ بهذا الافتراض البعيد عن الواقع . 

ع حنون . عقائد ... المصدر السابق . ص ١١7”‏ . 

) لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 535 . 

م الواقع ان خلق القوى الممسوخة العنيفة التي عدت من صفوف قوى الشر نجدها في معتقدات 
شعوب اخرى اذ يؤمن الزرادشتيون ان اهريمان اله الشر كان قد خلق مخلوقات ضارة كانت تضم 
الدائفات و الدروجات و التنانين و المسوخ من اجل محاربة قوى الخهر . و نجد تشابباً بين مخلوقات 
اهريمان و مخلوقات تيامة اذ قام اهريمان بخلق حية الهر وهو شبيه بما قامت به تيامة من خلق 
الثعابين . و كذلك نقرأ في الفكر الزرادشتي عن وجود الشياطين كأنصار لقوى الشر. انظر هذه 
المخلوفات و مقارنتها مع مخلوقات تيامة في : اسامة عدنان يحبى . بابل في العصر الاخميخي (079- 81 
قبل الميلاد). (رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة بغداد : كلية الاداب . 7٠٠١7‏ ).ء ص 707 . 
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المستقيمة الخطوط وفي رسوم الرجال المقنعين أو الراقصين نقول اننا نرى في هذه 
كلها تعبيرات عن فكرة دينية متماسكة تبين لنا علاقة الانسان الوثيقة المتبادلة 
بالحيواق' ".و لك الحيوانات كانت ميد عصيو فج العارظ ترشر ال القوى الخارقة 
والسحرية"". و يبدو ان القوى الحيوانية كانت تشكل مصدر خطر كبير على 
الانسان و يتضح ذلك من نص سومري نقراً فيه : 

" في يوم من الايام لم توجد هناك حية و لم يوجد عقرب 

لم يوجد ضبع و لم يوجد اسد 

لم يوجد كلب متوحش و لا ذئب 

لم يوجد هناك خوف و لا رعب 

لمكن لاسا امنا 

وفي نص اسطورة دلمون نقرأ : 

"لذ تفازين سد 

والذئب لا يفترس الحمل 

غير معروف الكلب المتوحش الذي يلتهم الجدي"2. 


0 هنري فراتكفورت 2 فجر الحضارة في الشرق الادنى القديم »(لندن ..ه5١)‏ » ترجمة ميخائيل خوري. 
(بيروت: مؤسسة فرانكلين للطباعة و النشرءبلا.ت) . ص 79 . 
»(بغداد: مطبعة الاديب . ه/ا19١)‏ .ص .16 -107. 
ع كريمر 8 السومريون 5-5 المصدر السابق 2 ص 7/17 ؛سارتون 2 تاريخ العلم 37 المصدر السابق »ج١1‏ 2 
ص ١.5‏ ؛ سامي سعيد الاحمد . السومريون و تراتهم الحضاري ء (بغداد : مطبعة الجامعة . ه/ا11١)‏ ,2 
ص ١٠60‏ . 

.8 .2 .(1966 ,بزع داع ز بم ل<) ,1 علالك رما ,طعبزا/ط عذذل2دم 2 نعدئتنطصتلا لصة كلمع تعصديا .لايد 
كريمر » من الواح سومر ... المصدر السابق ص ريق باقر مقدمة في تاريخ 4 المصدر السابق ج35 2 
العربي خلال الالفين الثاني و الاول قبل الميلاد . (الكويت : بلا. مط . 1978) . ص 794 ؛ الطعان . الفكر 
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كان الانسان يشعر بالرعب ازاء عجزه في عالم يعاديه و هذا الخوف هو 
اذى قفسة إل تحسيمة للوجوكن الاابتطوزية الى ظيرت ف جميخ المترات العليمة 
في بلاد الواقدين". لقد كان للعيوانات ال خلقنها تيامة خلفية واضبحة ف الكتابات 
والفن على حد سواء . 

أن النصن بذك الافى يشمو" و الى وصفت فأنهن ان لبااقرونا وسبعة 
افتواة وسبخة البنية و اذى مور القلية تدتى حنة البحر""«ولكن بهل يمكق أن 
نعثر على قرائن فنية للأفاعي في فكر وادي الرافدين ؟ 

الاق انه:مشل عضر :ميكن تششافل الافامن ف الفن" و كانث:هدة 
الأفاعى معدم اتحيانا بشكل استظورى مع التدين "امو اخبانا مع الاسد" '.والواضع 


سيتون لويد ء فن الشرق الادنى القديم . )١1154(‏ عترجمة : د درويش ء (بغداد: دار المأمون للترجمة 
والنشر.1988١).‏ صغ4. 

م حول معنى كلمة بشمو و نظيرها السومري (1/105-54-1108) انظر : المعجم الاكدي ... المصدر السابق 
.ص ١0”‏ ؛ كذلك: 

2.40 رقم 
كذلك : عبد الملك . " تأثير الادب البابلي ... المصدر السابق . ص .5١‏ و لكن يترجم البعض كلمة بشمو 
بمعنى تنين . انظر: 

.ول« بترا 
و من الكلمات المعبرة عن معنى الافعى أو رمز الحية هو (08ا5.1لا/ا) و في الاكدية (داطة1ه) .انظر: 

4 .ول« بترطاا/ا 
ع لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 55. 
نشاهد صورة الافعى الكبيرة بانيابها المزدوجة في الفخار الملون من الاريجية في الطبقات العائدة لعصر 
حلف في اواخر الالف السادس قبل الميلاد . انظر : ديفيد و جوان اوتس . نشوء الحضارة .(191/5) ,2 
ترجمة : لطفي الخوري .(بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة .)١1988.‏ ص١٠‏ ؛ و في الاختام 
الاسطوانية العائدة للعصر الشبه الكتابي عر على مشاهد لثعابين باشكال خرافية .انظر : ادم 
فلكنشتاين . " عصور ما قبل التاريخ و العصور التاريخية في غرب اسيا " . بحث ضمن كتاب : الشرق 
الادنى - الحضارات المبكرة . (لندن . ,)١1971‏ ترجمة : عامر سليمان . (الموصل : دار الكتب للطباعة 
والنشرء 19857)ء ص 0١‏ . 
م نشاهد في اختام العصر الشبه الكتابي من عصر الوركاء التنين الذي يشبه الافعى .انظر : مورتكات » 
الفن... المصدر السابق . لوح:أ١.‏ ص ”5 . 


من الكتابات: ان الأفناغئ تمثل العدو ف فكر واد الراقندين'" اذ تقر في نض كيف 
ان الكوتيين وصفوا بأنهم حية وعقارب الجبال!". وفي نحت ناتئ على نصب من 
ععير الباولك يهنود عيب املك موكولق عرتورها القاق [ فاه أ قبل الميلاد) مق 
العصر الاشوري الحديث يخلد انتصار هذا الملك على دولة لاقي الارامية . وقد 
صورت دولة لاقي في هذا النحت رمزيا في شكل افعى كبيرة ملتوية دمرها الاله اداد 
الذي ورف وهو يلو الل انمق ناس امسلفيها ف تدراعه الايمرن "لفن كافك كيافة 
فتن كلت فحز اا فى الافكن كأاقة خيؤاقات ف التنود الكلدك والفوووالنن 
سنعالجها سوية .ني الكتابات نعرف ان هذه الحيوانات كانت تشكل مصدر خطر 
على الانسان ففي النصوص الواقعية نقرأ عن الاسد عن كونه عدو القطيع”". ففي 
ماذة قاتونية تمو العخير ون القبلالات كرجميا لوثر تقر فين قيارة؟ " اذا سمع 
""". و نقرأ في العقود التجارية من العصر 
النائاق ا لقديم هيار" "الوك ين مخالت اعنه "أو "فته انين" اما بالنمنة 


راعي لاسد ان يفقرس ثوراً أو جاموس ... 


م نشاهد في نقش من عصر الوركاء صور الاسود برقاب افاعي . انظر : عبد العزيز صالح . الشرق الادنى 
القديم . (القاهرة : البيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية . /1971) ج١1‏ .ص 318 . 

يقول الاستاذ القمني ان الحية اقترنت بقوة الشر حقيقة أو رمزاً الى احداث العصور و في العقيدة 
الفارسية نجد ني الفصل الثالث من البنداهيش اهرمان اله الشر تشكل في هيئة حية و ملأ الوجود كله 
ثم ارسل سمومه في كل شيء . انظر : القمني . الاسطورة ... المصدر السابق . ص 6ه . و ان الشراح 
الهود المتأخرين لسفر التكوين ذكروا ان الشيطان تمثل لادم في صورة حية حين اغراه بالاكل من الثمرة 
المحرمة . انظر : المصدر نفسه . ص 08 . 

"كزيمن : التسومرنون:المضدن السايق :ص :35 ؛ الاحمد» العراق القدية. المصد و السايق: 
ج"ء»ص 858 ؛ فاضل عبد الواحد علي . " التحديات السياسية و العسكرية ابتداءً من عصر فجر 
السلالات حتى نهاية سلالة اور الثالثة 7٠٠٠١ -76٠..‏ قبل الميلاد " . بحث ضمن كتاب : العراق في مواجهة 
التحديات ء (بغداد : دار الحرية للطباعة . /118), ج١‏ . ص 55١‏ . 

مورتكات . الفن ... المصدر السابق » اللوح : 764 . ص 757 . 

م صالح ‏ الشرق الادنى ... المصدر السابق . ج١‏ .ص 550 . 

م الاحمد . السومريون و ترائهم ... المصدر السابق . ص ١85‏ . 

هورست كلنغل . حمورابي ملك بابل و عصره »)١111705(.‏ ترجمة : غازي شريف . مراجعة : علي يحيى 
منصور . (بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة . /لا9/1١)‏ .ص /لا. 
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تلكلكٍ فانه ف الكتانة الضورية يعين ياتا عق كلمة اللحدو فصن تقرا ف قن 
مق قافؤة القتجوننا "مع مشنامط كل تدرب "لكان اسحس كلق تجرين 
فأمانةفغلل صباحيه ان يؤذي 7/6 متاهن القضة”"ءق مادة اخر تمر ”و اذا 
الفضة 0 ونحن نقرأ في نص الملك نبونائيد (هه5- 059 قبل الميلاد) انه شبه ابناء 
ابناء المدن البابلية المغارضين له بمثل :" كلب قاموا يافتراس يعضبهم البعض "00. 
كبا كرا فيففي قانوق اقجوناشى المخاط الى يشكلا ووشاك من الس 
وفي الفن نشاهد هذه الحيوانات بشكل مباشر و هي في مواجهة الانسان فمنذ عصر 
جمدة نصر و نحن نشاهد الحيوانات الاليفة وهي من حيوانات الرعي بالنسبة 
للإنسان ازاء الحيوانات المفترسة (الاسد - العٌقاب) و يضاف في بعض الاحيان الى 


هذه الرشوم بظل عازن تجفابة حارسن الحيوانات الداجقة من اللعيوا نات المطترتة””. 


م خالد الاعظمي . " الكتابة المسمارية و علاقتها بالحروف البجائية القديمة الفينيقية والاغريقية 
واللاتينية ". بحث ضمن ندوة : الصلات المشتركة بين ابجديات الوطن العربي القديمة . (بغداد: 
منشورات بيت الحكمة. .)7٠٠١57‏ ص .7٠١‏ 
م حول ترجمات وافية لقانون اشنوننا انظر: 
: 102 -63 .6 ,1/,1948ا| ,املا تعصنك بصا يه مصنصطوع 0/1 دبعحها عط 1 رعجعمء0 غطعء رطام 

وانظر ترجمة احدث لنفس الباحث في : 

.22.161-163 , ( 1966 , بإعكاع ز مع ل) راعالحظ رصا رومصنصطوع 01 دنه ا عط1 ,ر عمتمعه عطءعع رطام 
انظر كذلك : رشيد . الشرائع العراقية ... المصدر السابق . ص 11-85 ؛ طه باقر ء قانون لبت عشتار 
وقانون مملكة اشنونا .(بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة . /ا941١)‏ .ص /ا57-5. 
م قانون اشنوناء المادة :05 . 
قانون اشنوناء المادة : لاه . 
م هديب حياوي عبد الكريم غزالة . الدولة البابلية الحديثة و الدور التاريخي للملك نبونائيد في قيادتها » 
» (رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة بغداد : كلية الاداب . )١19895‏ . ص 17 ؛ كذلك : يحيى . بابل 
... المصدر السابق . ص 81 . 
م قانون اشنوناء المادتين :05- 0ه . 
» مورتكات ء الفن ... المصدر السابق . ص 47 . 
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كيان أكثر الطبور الى عن التعام الانساوادية ضيوع فى المبراء الذي يكوا بين 
الأننوة و حمناة فظلحان الناضية القن درن للبيجوء'''وفناك شن الأدلة الفدية 
الغو تشاهد فيا الاقنان اراد التسيق هيراع الاستان ف الطبيقة"" :ناهد 
ااقيافا الاسواواهو يساجه مقدرات الانتاق الطبيعية "و كلد وان الاشنتوفيق 
المقطق المتقوين قد تدمح جع لكين" "ولك جعراع الأسنان مغ الاسو حول فى 
العصور المتآخرة الى عمليات صيد و التي لا تخرج عن كونها احدى اوجه صراع 


لويد . فن الشرق ... المصدر السابق . ص ٠١5‏ . 

اول صورة نشاهدها عن مجابهة الانسان للأسد وجها لوجه ني مسلة من البازلت من العصر الشبه 
الكتابي في الوركاء و يبلغ ارتفاعها 4١‏ سم و عرضها زهاء "٠‏ سم . و نشاهد في هذه المسلة منظران 
مميزان يبدو فيها الصياد و هو يصارع اسد في احدى الصورتين برمح . وقوس و سهم في الصورة الثانية . 
انظر : ماكس مالوان . حضارة عصر فجر السلالات في العراق )١1175(.‏ . ترجمة : كاظم سعد الدين . 
(بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة .)١٠.١١.‏ ص 51 ؛ صالح . الشرق الادنى ... المصدر السابق .ج١‏ 
ص 7٠١‏ ؛ مورتكات . الفن ... المصدر السابق . ص ”57 ؛ اوتس . نشوء الحضارة ... المصدر السابق » 
ص 187 .و من تل اجرب عثر على كأس برز من احد وجهيه بطل اسطوري عار الا من حزام حول وسطه 
ذو لحية طويلة ممشطة و شعر مرسل يضغط بيده على شبلين يلتفان بوجههما اليه و برز على الوجه 
الاخر للكأس اسدان فاتحا فمهما على مستوى اعلى من مستوى الشبلين . و وجدت على قاعدة كأس 
حجرية اخرى من تل اجرب ايضا نقشت علها هيئة رجل بحذاء يقبض على ذنب اسدين بهاجمان ثورين 
خرافيين برأسين ملتحيين. انظر : صالح . الشرق الادنى ... المصدر السابق .ج١‏ . ص .”1١- ”8١‏ 
ونشاهد في احدى اختام عصر الوركاء صورة راع و هو يدافع عن بقراته بشجاعة من اسد ضخم . انظر 
: المصدر نفسه . ج١‏ .ءص 37 . 

» في منحوتة من قصر ماري نشاهد بقرة يثب عليها اسد . انظر : الاحمد » العراق القديم ... المصدر 
السابق . ج؟ .ص 519 .و نشاهد في اختام العصر الاشوري الوسيط منظر اسد وهو ينقض على 
ماعز جبلي . انظر : مورتكات . الفن ... المصدر السابق . ص 57” ؛ و يقول بوستغيت انه في جنوبي 
العراق حيث الادغال التي كانت تنتشر في القنوات كانت تعيش الحيوانات البرية و حتى الاسود وهي تشكل 
خطر دائم على الماشية . انظر : نيكولاس بوستغيت . حضارة العراق و اثاره 1177(2) » ترجمة : سمير 
عبد الرحيم الجلبي . (بغداد : دار المأمون للترجمة و النشر.١1913١).‏ ص7١‏ . 

» نشاهد في اختام العصر السومري الحديث موضوع معركة بين بطل عار و بين تنين بشكل اسد مجنح 
مجنح . انظر : مورتكات . الفن ... المصدر السابق .» ص 775. 
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الانسان ام الطبيعة "و لكق الاتنان سكن مخ احقاء فنعيته صلق اللكد يقوة 
دلالة على تفوق الأنساق على عالم معادق خطر"": لق د كانت فكرة الصبراع كيد 
الاسد كقوة طبيعة يمكن ان تمثل بأوضح معانيها صراع ضد خطر الطبيعة المميتة 
أل اغظاها بعذا استطورياق الاجم والاتساظين: كما اننا تمل احخدى ابو افكار 
القاله القت 3 العديه' :نهار التون فاق ده كاحه اهبر الطبيعة الخطرة امو 
شاهدناه في الكتابات . و في الفن نشاهد الثور و هو يعد من عناصر الطبيعة 
العكرة ":وقدن تفتاقداف المنيكوفاك المتاحرة مما هد :صني الكيوان " وبريهنا كاك 


) في منحوتات العصر الاشوري الحديث نشاهد عمليات صيد الاسود بشكل منظم ففي منحوتة نرى 
الملك أشور ناصر بال الثاني (887- 555 قبل الميلاد) يركب عربة و هو يصطاد الاسود . انظر : اندرية 
باروء بلاد اشور .(باريس )١111١ ٠‏ . ترجمة : عيسى سلمان و سليم طه التكريتي .(بغداد : دار الحرية 
للطباعة . 11/0)ء ص .72١‏ و نشاهد من عصر متأخر مسلات اشوربانيبال و هي تصور عمليات صيد 
الاسود. انظر : رياض عبد الرحمن امين الدوري . اشوربانيبال " سيرته و منجزاته " .(بغداد: دار 
الشؤون الثقافية العامة. ١.١٠؟).‏ ص5١‏ . 

؟) و هذا التعبير نشاهده في منحوتة تعود لعبد سرجون الثاني ١5 -7/7١(‏ قبل الميلاد) نشاهد مخلوق 
اسطوري متغلب على اسد و هو انسان يمسك تحت ذراعه اسد ليس اكبر كثيرا من قط داجن انظر: 
باروء بلاد اشور ... المصدر السابق . اللوح :78.577 . ص 48 ؛ مورتكات . الفن ... المصدر السابق 
«اللوح : هلا” . ص ١4‏ 5. 

م نشاهد في مصرا مثلا مناظر اسطورية من عصر ما قبل الاسرات و التي تخص الاسود اذ نرى بعضا 
مها و قد صورت بطلا يواجه اسدين بمقمعة حرب طويلة أو عصا ذات الرأس الكروي . و نشاهد 
منحوتات اخرى تصور بطلا و هو يحاول مصارعة الاسود بيديه. ونشاهد في نقش سكين جبل 
العري (العرق) وجود شخص شبيه بالجزريين القدماء و هو يفصل بيديه المجردتين بين اسدين ناهضين 
عظيمين أو يحاول اخضاعبما لسطوته . انظر : فراتكفورت . فجر الحضارة ... المصدر السابق . ص 
؛ صالح ء الشرق الادنى ... المصدر السابق . ج١‏ .ص13 . 

» نشاهد في منحوتة من خفاجة صورة الثور الهندي (الزيبو) و هو النقش الذي قال عنه الاستاذ لويد 
انه الاخطار الطبيعة الي تهدد الرعاة في بلاد الرافدين . انظر : لويد . فن الشرق ... المصدر السابق » 
الشكل 5١:‏ .ص18 ؛ انظر كذلك : سامي سعيد الاحمد . تاريخ الخليج العربي من اقدم الازمنة حتى 
التحرير العربي . (البصرة : مطبعة جامعة البصرة . 1180) .ص 184 . 

م انظر : بارو ء بلاد أشور ... المصدر السابق .ص17757- ١74‏ ؛مورتكات , الفن ... المصدر السابق .اللوح : 
ص 375 . 
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يمثل الثور كخطر على البشر هي فكرة طبيعية في تراث الشرق القديم"". ولكن من 
جانب اخر كان الثور قد دمج مع الانسان في كائن اسطوري للدفاع عن العياة”". 
من ذلك يوكى ان حفن :ان خيواعات شاوتة نانس الاقوئ الطبيعة الخ قرطبية 
على الاتنناق كحديا قاسيا من آجل البقاءئ + هذة القوى الى كانت تشتكل خظراعان 
مقدرات الانسان الاقتصادية . ولكن هذه القوى لا تشكل أي مشكلة ميثولوجية 
كتلك الي تثيرها الكاكنات الاسطوربة التي خلقها تيامة لما تكسف هذه الكاكنات من 
دوفن وتعقين فمحق ازاء التفيق توانضه ماله معمية قب نهنا انحن وات تياعة 
ولكن نعرف ان التنين كما تقول روتن هو الصورة النموذجية للعقل البابلي الذي 
كان مستعد ا لتقبل الافكار'البفيدة جداعين الواقع ١‏ .و كان شتعان مردوك:هؤ 
التنين". وكان لتنين مردوك جسم ثعبان و يذكرنا رأسه برأس الافعى التي لها قرون 
» نظرا لوجود نتوأين في رأسه . وكان ذيله مغطى بحراشف و قائمتاه الأماميتان 
فاتمق اندو ف اناه العلكعيان قاقد قير" دووتها كان شبعار هردوك هو تخلييدا 
لذكرى انتصار مردوك على تيامة . و لكن يبدو رغم كون شعار مردوك تنينا الا ان 
هذا الكائن كقوة اسطورية تشكل فكرة مخيفة في العالم الباباي . ففي نص يصف 


)١‏ نشاهد مثلا في صلاية مصرية تعود لعصر ما قبل الاسرات صورة ثور عنيف ميهاجم شخص فالقاه على 
وجهه و ضغط بحافره على فخذ ليشل حركته و يجبره على الاستسلام ٠‏ و نشاهد في صلاية نارمر صورة 
ثور هدم بقرنيه سور مدينة . انظر : صالح . الشرق الادنى ... المصدر السابق . ج١‏ .ص 55 , ١لا.‏ 
امدق احداع عصير أورالعالمة القدين :تعارضا لأرجل “القون (سدر التحيل + العزاق القدته 
المصدن السنايق: جلاع نض 10 

ع يدعى تنين مردوك (5لا!ا.5لا/ا) أو في الاكدية (ناددنا 5نم ) . انظر : 


4 .0<" بخراا/ا 
و الجدير بالملاحظة ان المعنى الرمزي للعلامة الدالة على (نا5ّ5ناا5ن:) هي نفسها تعطي معنى البشمو . 
انظر: 

4 .0" بخراا/ا 
اما ما يسمدى في اليونانية البيدرة فبي ترادف بالاكدية كلمة (01/ء؟) . انظر : 

4 .0" بخرراا/ا 


:) روتن »تاريخ بابل ... المصدر السابق ٠ص 1٠١-655‏ . 


الكوتيين باسم تنين الجبل'". و من الالف الاول نرى اختاما تصور صراع ضد تنين 
»ففي ختم نرى صيادا ذا تاج و ثوب طويل و هو يقبر تنينين . فاحدهما و قد اقعى 
على الارض » يبدو عليه بآنه قد اصابه الرعب بينما راح الاخر يتجنب سهم الصياد 
اقل ستعسينا “تتشووج ا عداخ لسرب من :اسان الشفي لو الأتجهاك و العرمن 
المجنح و النجمة و الهلال . الى ان عملية الصيد كانت تحدث على مستوى فلكي وان 
تيز كل الكل فاق متسالة المجزاع هذا" ولكن مد السافين الى تنافشيا كه 
لباهيلة بالعتانين :الى خلقها قيامة من. جل منجارية الألبة ؟ الواقع :ان فكزة:التنين 
حك ذاعا عقف عن طبيعة الصتراع فى الفكر الميقوى و انا تشكل احدى الركاكز 
الاساسية في افكار العالم القديم . اما لاخامو فهو هنا نوع من الوحوش لا علاقة له 
البتة بالالبة التي ورد ذكرها في بداية الملحمة7". اما الرجل العقرب/' فأن مسألة 
تخليلة يشكل ضنعوبة خاصبة اذ عادة فايمقل العغرب عدوا للانساة و لكف 
مكتمل:وظهة عاق فدر فيقازة اكنشنعت ف "اللعيرة الملكية فاون تشيافن صعورة 
معبود بجسم عقرب””. و في حلف نرى في قلعة كوزانا التي شيدها كبارا ابن حديانو 
في القرن الحادي عشر قبل الميلاد عند البوابة حارسان صخريان ضخمان بشكل 
عقرب مجنح و رأس بشري”". و في ملحمة كلكامش”". نصادف الرجل - العقرب 


كان موقيرو "الأميراطوية اسامية الاو "بنع هيد كناب + الشترق الاذقن جاالحضارات لكر / 
(لندن :1717) : ترجمة : عامر سليمان . (الموصل : دار الكتب للطباعة و النشر . 1587) . ص 178 . 
باروء بلاد أشور ... المصدر السابق . ص اللوح : ١965‏ .ص ١120-١175‏ . 
م هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 59 . 
) الرجل العقرب في الاكدية هو (دااذاطهأع) . انظر : 
.10 بخاررا/ا 

م صالح ‏ الشرق الادنى » ج١‏ ء ص 5١5‏ . 
م باروء بلاد أشور ... المصدر السابق ., اللوح : ١ى1ءص15.‏ 
) حول ترجمة ملحمة كلكامش انظر : 

.72-8 .22 ,(1966 ,لإعداع [ نماعل١ا)‏ , 1ع للك رصا راكع صدع[ز0 01 عنمع عط] رعداعم5 .مع 


الا 





وكونه يحرس جبل ماشو (لائّة1/3) الذي يحفظ كل يوم شروق الشمس 
وغروبها!".اذن كيف يمكن ان نفسر وجود الرجل العقرب الى جانب قوى الشر 
ونحن راينا ان نماذج اشكال الكائن الذي يعبر عنه بجسد عقرب ورأس انسان 
يمثل الحماية الاسطورية .ان هذا الامر قد يثهر مناقشة فكرية حادة من اجل 
التوصل الى هذا اللغز في الفكر الميثوبي و ان المادة المتوفرة حاليا لا توصلنا الى 
حسم نهائي للمسألة . ولكن يجب ان نؤكد ان احتمال ان يكون الرجل - العقرب 
المذكور في الملحمة هو غير تلك النماذج المتقدمة الذكر. ولا تقل صعوبة تفسير 
وجود الرجل - العقرب في صفوف قوى الشر عن وجود (الرجل - السمكة) في 
صفوف جيش تيامة. ان ادلة يمكن ان تساق هنا لاثبات وجود خلل ما في الفكر 
الميثوبي البابلي . ففي الوقت الذي كانت تيامة قد خلقت الرجل-السمكة كعدو 
لالبة الخير فأن الطبيعة الدينية لهذا الكائن تحتاج الى نظرة .لقد كان الاثر الذي 
عفر عليه اندري على شكل كسرات في بثر في معبد الاله أشور ذا صفة استثنائية 
ويدخل في صميم الفكرة المعروضة للمناقشة. لقد كان ذلك الاثر عبارة عن وعاء 
ماء مستطيل مزين من الوسط من كل جانب و عند الزواياء بصورة اله يضم الى 
صدره مزهرية فوارة . و كان الماء يتدفق منها او يجري الى اوانٍ تبدو معلقة بالهواء 
عاليا أو يتساقط منها على الارض. و الى جانب كل اله رجل يرتدي جلد سمكة 
وحمل في يده وعاء . و مع ان من اليسير تماما وصفه ءالا ان ليس من اليسير اعطاء 
تفسير له. والامر الذي لم يتحقق اطلاقا منه ان يتم تشخيص الالهة ذات 
المزهريات الفوارة بأنها تمثل الاله ايا .و مع ان رجالها يرتدون جلود الاسماك الا انهم 
ف الواقع كبدة'"' وهفاك تماتبل اشسورية تكبدون الرجالاللتهون الدين امخلت 


لابات . مختارات ... المصدر السابق .ص 77١-١17”‏ ؛ فريحة . ملاحم و اساطير من الادب السامي ... 
المصدر السابق . ص 20-١١‏ ؛ طه باقر . ملحمة كلكامش . (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة . 
7)ء ص 1524-78 . 

) ملحمة كلكامش . اللوح :1 . العمود :" . السطر:". 

بارو ء بلاد أشور... المصدر السابق » اللوح : 85 .ص 35١‏ . 


فى 


اعساميم :ف يجلة متك" او يحتف الاسداة الحمد ان السحرة ف الحراق القدية 
ينون اغيانا جلك مفل السيكة لتاكية كليم بالآللنة اننا عسين عافوسه 
فركياهه "ولق ذا كاف الزخل السمكة بعصي يدق التصوض الديتينة امن 
فكيف يمكن تفسير وجوده في قائمة اعداء الالبة الفتية ؟ والسؤال الذي يبدو اكثر 
الجاحنا فنا فقتل يمكن: ينساظة اق ترط الرغل > الشبكة االذكوو في ملحمبة 
الخليغة البايلية يكينة آنا ان نت لنب النت بصيفي ف,ظل العلوناف المحوفرة 
الاجابة عنها بشكل قاطع و نهائي. 

ذكرت الشياطين العاصفة المعادية من ضمن قوات الشر وهو امر لا 
يحتاج الى مناقشة مسيهبة لكون الشياطين معروفة بعدائها للأنسان في فكر وادي 
الزافنديق: وتان الأمن المعروف آن الفنياطين تمل خلاقق الموضى”". وان صوص 
السحر تحدثنا عن خطرهم و كيف ان مردوك هو المسؤول عن القضاء علهم ففي 
عضن ففرا © لذ نات زو لامرلا مصرلاهم :اعم بتراقو هميغ الابوات لتحي اكه اننم 
إولاد الجخيم : في القماء يتعال متراضيم وو في الارض سيماديع ف الزويهة 
المزوعنة يستلكون بوهم قن سدقوف الالية العكماء عير عرو فون امحن الى 
مرذولك فيقول للقدجما لطر فا في 7 

أن :هده القوى الى :ذكضيا ملخمة الخليقة لسك قرنسة عق الفكر المتتوين 
البابلي وان الدلائل تكشف عن الاصول السومرية لها ء اذفي نص للأمهر كوديا 


المصدر نفسه . ص 5311 . 

) الاحمد . حضارات الوطن العربي... المصدر السابق . ص ١‏ ؛ و يذكر بوستغيت ان الكاهن الذي 
يؤدي طقوس التعاويذ الفعالة ضد الامراض يرتدي احيانا رداء يجعله يبدو سمكة . انظر : بوستغيت » 
حخبارة العراق ... المصدر السابق . ص ؟؟ ؛ و يقول الاستاذ سبايزر ان الكاهن الذي يلبس ثياب سمكة 
هو من كهنة الاله ايا و كانت وظيفته طرد عفاريت يشك انها سببت المرض . انظر :اي .أي سبايزر 
»حضارة وادي الرافدين نور لا يخبو.ء .)١15١(‏ ترجمة: كاظم سعد الدين . (بغداد :دار الشؤون 
الثقافية العامة . 5١.؟)‏ . ص 24. 

روتن ء علوم البابليين ... المصدر السابق » ص 190 . 

) المصدر نفسه . ص 510 . 


070 





يتحدث عن بناء معبد الخمسين (لال/االا-) و يذكر كوديا انه اتم شعارات الاله 
نينكرسو (150أ108لا) في غرفة المعبد وكان من بينها شعاره المعروف في السومرية 
نيع ة) [محطم الالافف) "و يكلد دمن كذابافه اق :معين الحسبين هذا كات يطب 
ايضا في مداخل بواباته في الغالب معروضات تذكارية عن بطولات الاله نينكرسو 
التي خاضها ضد التنانين والمخلوقات المتوحشة الاخرى . وبتعبهر ادق انها تمثل 
رؤوس تلك المخلوقات التي ذبحها في المعارك و انها علقت وعرضت في مداخل 
بوابات المعبد للتذكير بالبطولات الفذة للاله نينكرسو ء ويذكر كوديا انه وضع : " 
الكبش الوحش ذا الرؤوس السبعة " و" الثعبان ذا الرؤوس السبعة" و" ثور 
الفشنوى "تن" الخود اوظوما ين الخلرقات ‏ : 

ومن مصدر متأخر نقراً عند بيروسوس معلومات عن مخلوقات تيامة اذ 
يقول انه قد مر حين من الدهر سادته الظلمة و الماء تماما ثم ظبرت من بين ثنايا 
ذلك خلائق عجيبة و غريبة التكوين الى حهز الوجود . اذولد بشر بجناحين . 
وبعضهم باربع اجنحة و بوجهين . و اخرين لهم جسم واحد و لكن برأسين , 
احدهما لرجل و الاخر لأمراة .يحوزون بالمثل اعضاء كلا الجنسين؛ و بانه كان هناك 
خلائق اخرى بسيقان الماعز وقرونها و انه لبعضهم حوافر خيل و للبعض الاخر 
اطراف حصان و مؤخرته . لكنهم قبل ان يسووا بشرا كانوا في شكل تكوين مركب 


على هيئة ظلمان (وهو حيوان خرافي نصفه انسان و نصفه الاخر حصان) و كان 


) يعتقد البعض ان (531.01) هو صولجان الاله نينورتا (الذي هو نفسه نينكرسو) و ان صولجان الاله 
نينكرسو هو (53:.832) . انظر : يوسف خلف عبد الله . " صناعة الاسلحة الاشورية و مصادر المواد 
الاولية " . بحث ضمن كتاب :الجيش و السلاح . (بغداد : دار الحرية للطباعة . 1984) . ج7 . ص37 . 
والواقع ان الصولجان كان احد رموز الالبة حيث نشاهد ذلك ممثلاً على الاختام الاسطوانية و الدمى 
الطينية و قد كانت رؤوسها تتخذ اشكالاً مختلفة فمنها ما كانت برأس اسد و الذي يرمز للاله الشمس أو 
للاله نينكرسو و عندما يكون الصولجان برأس نسر فانه يرمز الى الاله نينكرسو ايضاً .و في العبد 
الاشوري الحديث كانت كتلة الصولجان برأس خرافي أو برأس اسد و كلاهما يرمزان الى البي الحرب 
نينورتا أو نركال . انظر : المصدر نفسه . ص 738-51 . 

علي » سومر ... المصدر السابق . ص ١1١5‏ . 
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هناك فوق ذلك .نسل من الثيدران برؤوس بشر و كلاب ذات اربعة اجسام و لها 

أذناب السمك و كذلك خيول برؤوس كلاب و بشر و خلائق اخرى لها رؤوس 

واحيناة كوول معلاتق اعرد من سق صحاف" الحيراناك وجوت هناك ان 

جانب هذه و تلك اسماك و زواحف و ثعابين »علاوة على ذلك خلائق اخرى عجيبة 

ببيئات يتفرع بعضها عن بعض و لبا جميعا صور و اشكال مرتبة في معبد بيل7". 
استموت الب الفوضي التسرت واناظيت فياه القيادة العليا أن كبكو 

واعطته السيادة : 

"اطلقت لك التعويذة و جعلتك الاعظم (في مجلس الالبة) 

وغمرت يدك بالسيادة على مجموع الالهة 

فكن الاعظم و كن زوجي الوحيد 

وليوتفع افنمك اغلى :مق أسماء الاتوتاى 

و اعطته لوح المصائر و ثبتته على صدره : 

لتكن اوامرك بغير رجعة (و ما تقوله) ثابتا 

الان و قد مجد كينكو و هو يحوز على الالوهية العليا 

(حدد) لأبنائه الالبة المصير هكذا 

( لتخمد) اقوال فمكم النار'"ا 

ليبطل السة المتراكة فيكم :القوة اليلي)»". 


م انظر رواية بيروسوس في : هايدل ٠‏ الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص ٠١١-٠١١‏ ؛ روتن » علوم 
البابليين ... المصدر السابق . ص 9 . من الجدير قوله ان احدى ميزات الفكر الاسطوري هو نسبة قتال 
اله أو بطل اسطوري لمخلوقات اسطورية» اذ تنسب الاساطير الاغريقية الى هراكليس صراعاً بينه و بين 
الاسد المفقرس . انظر : علي , التاريخ اليوناني ... المصدر السابق . ص ١١5‏ . و في الحضر هناك مشاهد 
تقدم بطولات هرقل الاغريقي و تمثل صراع هرقل مع القنطروس (الرجل- الحصان) . انظر : واثق 
اسماعيل الصالحي . " صندوق الصدقات ممارسة في تقديس البة الحضر ". بحث ضمن كتاب : بحوث 
اثار سد صدام و بحوث اخرى . (بغداد : المؤسسة العامة للاثار و التراث . بلا. ت) .ص 777. 

) يقصد به مردوك . 

م ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ١‏ . الاسطر : 157-١67‏ . 





؟.جيش الالبة الفتية : 

استعد الالبة الفتية لخوض الحرب النهائية مع قوى الفوضى . بعد ان 
كسبت الالبة الفتية الجولة الاولى من الصراع و ذلك بقتل ابسو و كان الاربياب 
العظام قد ذهبوا لمأدبة انشار و اختاروا مردوك لقيادة الجيش"". 

ان الملحمة لا تعطي زمنا طويلا بين ولادة مردوك و اندلاع الحرب 
فالتفاصيل التي توردها الملحمة تذكر ان مردوك ولد بعد مقتل ابسو مباشرة و ان 
ايعاد اك تياقة واتصنارهًا !سرك نه هت لك بح غيل فاضئل زم تعره 
يتبع ذلك قيام مردوك بمنازلة تيامة. و التساؤل الذي يحتاع الى اجابة هو كيف 
يجوز لمردوك منازلة تيامة في وقت يمكن وصف مردوك كونه طفلا وقت اندلاع 
لكرمة دين اليه معد هقد[ شق 311 هذا المي مطلتق على اللفابت السريةة د 
لكق عالة الآليةقان الامر مكلف :و ذلك ان الأشبو قعالم البشر ليست الا اياها 
فغالة أله كما موعن ذلك انطوزة سؤمرنة ال تقر فيا عن اشين الحمل مسد 
الالهة : 
"(مضى) يوم واحد فكان شهرها الاول 
(مضى) يومان كانا بمثابة شهرين (من اشهرها) 
(فقى) كلانة اياه كانت ,يمفابة ثلؤقة اشيرها (فن اشيرها) 
(مضى) اربعة ايام كانت بمثابة اربعة اشهرها (من اشهرها) 
(مضى) خمسة ايام كانت بمثابة خمسة اشهر (من اشهرها) 
(مضى) ستة ايام كانت بمثابة ستة اشهر (من اشهرها) 
(مضى) سبعة ايام كانت بمثابة سبعة اشهر (من اشهرها) 
(مضى) ثمانية ايام كانت بمثابة ثمانية اشهر (من اشهرها) 


(مضى) تسعة ايام كانت بمثابة تتسعة اشهر (من اشهرها) اشهر الامومة"". 


السابق ص 0 


كا 





لقد كان :مروذك قائدا"حقا بشكل فثال و ان" البفات الي اعطيت له كانك. خاضة: 
"في معبد المصائر هذا .مقدس النماذج 

ولد الرب الحكيم بين الحكماء و اغزر الالبة علما 

في حضن ابسو ولد مردوك 

اجنين امكو التدياق دو لو عدوت 

وايا والده هو الذي خلقه 

وتمخضت به دامكينا امه 

رضعقدى الاليان 1" 

الحارسة التي حرسته ملأته جلالا رهيبا 


) حول ترجمة هذه الاسطر انظر : 

2.39 ,6ن .م0 ... عدكتناطصتلا ممه امع معصديا. لايد 
كريمر . من الواح سومر ... المصدر السابق . ص 155. والواقع ان هذه الفكرة لا نجدها فقط في 
الاسطورة السومرية و انما ايضاً في اساطير الشعوب المختلفة . اذ يمكن القول ان من ميزات الفكر 
الاسطوري القول ان الاله يولد و يبلغ بشكل سريع . اذ نقرأ في اسطورة اغريقية تخص ولادة الالهين 
ابولون و اخته ارتميس . كيف ان ارتميس سبقت ابولون بيوم واحد لانها ولدت في اليوم السادس بينما 
ولد هو في اليوم السابع من الشهر القمري و تشير الاسطورة انها أي ارتميس عاونت امها في توليده. انظر 
: علي » التاريخ اليوناني ... المصدر السابق . ص 757 .و في ملحمة حيثية هي دورة كوماربي نشاهد فكرة 
النمو السريع للالبة اذان اوليكومي ابن الاله كوماربي بعد ولادته بشهر تقول الملحمة على لسان 
كوماربي: " ولكن في شهر واحد سوف ينمو ليصبح عملاقاً ". انظر : كوتربوك , الاساطير الحيثية ... 
المصدر السابق . ص ١57"‏ . و في ملحمة المهابهراتا الهندية نقرأ عن زواج كونتي و هي من البشر و اله 
الشمس ادى الى حدوث الولادة الفورية دون انتظار تسعة اشهر كما يحصل للبشر الفانين .انظر :شاكرا 
فارتي راجاجوبال اشاري . ملحمة مهابهاراتا . ترجمة : رعد عبد الجليل جواد ء (بغداد : دار الحرية 
للطباعة » )١1115‏ ء ص 050 .و نقرأ في المدراش اسطورة بهودية تخص ابراهيم الخليل تقول ان امه ولدته 
سراً في كبف و بعد عشرين يوماً عادت امه لتتفقده حيث تركته فوجدت في طريقها صبياً نامياً فسألا : 
"ماذا جاء بكِ الى الصحراء ؟" ٠‏ فأنبئته بقصتها و عرّفها بنفسه فدهشت و عجبت لطفل يكبر و يتكلم 
ولم يمضٍ على مولده شهر واحد .انظر : عباس محمود العقاد »ابراهيم ابو الانبياء .(القاهرة : دار البلال 
بلاءات) .ص 55 ؛ الشوك . الاساطير ... المصدر السابق . ص ١77‏ . 
؟) ان التوفيق بين النصين المتقدمين السومري (النص المتعلق بأسطورة اينكي و نينخورساك) و الباباي 
(النص الخاص بملحمة الخليقة البابلية) يعطينا تصور خاص بالكيفية التي يتم فيها تكاثر الالبة والتي 
تشبه تلك الخاصة بالبشر الا انها ذات مستوى المي . 


اا 





كانت قامته رائعة . و نظرته متلألئة 
ولادته رجولية و كان قويا دوما 
واقاراة اتو الذي كان قد اتجب اباة 
ابتهج و استنار و امتلاً قلبة فرحا 
تشعله كاملةة ميارك لهاالوطية مخطعة رفن السو 
ارتفع اكثر منهم بكثير . و كان متفوقا علهم في كل شيء 
كانت ابعاده مدهشة الى حد لا يدرك 
يستحيل التفكير فيها و يصعب تخيلها 
كانت له اربع عيون و اربع اذان 
لدى تحريك شفتيه كانت النار تضطرم 
نيك الديةاعاشنة السمع أزيعة كاف 
وكانت عيونه تبصر مجمل كل شيء 
كان رفيعا بين الالبة و قامته متفوقة 
اعطاق عملاقة وكان يققوقا سد مولدة 
مار اوتو مار اوتو 
ابن الشمس . شمس الالبة 
كان متوشحا بجلال عشرة الهة و معتمرا به بفخر 
وخميوة ججلعا كاف تتزاكم علي 1 
ان المناقشة هنا لبذه الاسطر ستستند الى عدة اعتبارات فالأسلوب واضح 
من خلاله التمجيد المتعمد للإله مردوك باعتباره القاهر النهائي لقوى الفوضى. وان 
التعبيل :انه ولد ق تضق :ابسو أي المسكن الذي يناه الالة ايااعلى ابسبو"'. وفيما 


م ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ١‏ . الاسطر : 1/9- ٠١5‏ . 
0 جاكوبسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص /ا١7‏ . 
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متعددة وهو امر ليس غريب عن العقلية البابلية . اذ عثُر على تمثال اله برونزي 
يرقدى رداء مغضلا طويلا يرجن فأها على شكل منجل من ذراعة الايمن و الالة 
يدوس بقدمه اليسرى على كبش مضطجع امامه . وهناك تمثال اخر يمثل الهة 
جالاينة عاق كردق تنتيظة ونه تمتك يدها الانتين و آمام متدرها وعناء يعدفق 
منه الماء . وللإلبين كلهما اربعة وجوه وكلا التمثالين يعودان الى العصر البابلي 
العديه !"نو تذكر املعم انةقتت لديةاحاسة السمح ازيعة اطيعافة و أن عينيه 
تبصر كل شيء و ريما ان التعبير الذي ورد في القران الكريم بهذه الحالة اقرب للفهم 
وهو :" سميع بصير " . ويبدو ان فكرة وجود نار منبعثة من فم مردوك ذات دلالة 
على الغيزة فر العدناعلى قوق القوضئ لكان كما فر ف تصن سحي من 
الظللاه”" .و امما معدن ملاحظته هنا ان الاساعة الى سشاقشنها لاحفا مؤلفة اغليها 
من قوى الريح في وقت كان مردوك كما تنص الملحمة ابن الشمس فهو شمس الالهة 
فهل هذا يعزز الفكرة القائلة ان بطل الملحمة الاصلي هو ليس مردوك . و لكن في 
بحث للأستاذ جاكوبسن حديث نسبياً يشير الى ان اسم مردوك يعني في السومرية 
عجل العاصفة و كان يمثل اله العاصفة الرعدية/". و هذا يعني ان مردوك هو من 
البة الرياع بشكل اسان 

لقد استعد مردوك و جهز قواته لمواجهة تيامة : 

"مواصيته قونا و امفذها لة ليها 

وضع فبها سهما و نظم فيه الوتر 


) مورتكات . الفن ... المصدر السابق . اللوح 7١72.7١7:‏ . ص 7375 . و نقرأ في الاساطير الهندية عن 
وجود البة بعدة اوجه اذ كان الاله سوبرا مانيا اله ذي الستة وجوه . انظر : اشاري . ملحمة مهابهاراتا ... 
المصدر السابق . ص 7" .و نعرف ان الاله اندرا كان له الف عين و الاله سيفا له ثلاث عيون . انظر : 
المصدر نفسه. ص ١660‏ . 

ساكزء. عظمة بابل ... المصدر السابق . ص 6١‏ . و نجد الفكرة ذاتها في معتقد زرادشت ءاذ يرى ان 
النار لها قدرتها على ابادة الظلام .انظر : زهنيرء المجوسية ... المصدر السابق . ص .6 . 

م جاكوبسن ء اديان ... المصدر السابق . ص ١١٠١‏ . 
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و اذ رفع المطرقة الالبية امسكبا بيمينه 

و على جنبه علق القوس و الكنانة 

و وضع امامه البرق 

و ملأ جسمه بلبيب مضطرم 

وضع شبكة ليحبس فها تيامة 

و نصبهها في الجهات الاربع لئلا ينجو شيء منها 

الريح الجنوبية و الربح الشمالية و الريح الشرقية و الريح الغربية 
و شد على جنبه الشبكة وهي هبة ابيه انو 

خلق الربح الرديئة و العاصفة و الاعصار'") 

الربح الرناغية و الرنح السياعية و الربح الفتاكة و الربح الت لا تضاف 
هذه الرناح :الى كان :قن كلع خروها شيعا 

فجرت وراءه لتعكير حضن تيامة 

وأظلق اليف الخلو فق ساكفة العغدير 

ثم اعت مركبة العاصفة الزهيية الى لا تقين 

وقرن بها اربعة جياد ربطها بجانبه 

اقفر العا البناعق :الطيا" 





ترد ترجمة هذا السطر في كل من هايدل و سبايزر و موسكاتي بالشكل : " خلق ايمخوللو الريح الشريرة 


و الزوبعة والاعصار". انظر : هايدل , الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 48 ؛ 


”,01 .م0... عامع ممعوعءى عط اع5اع م5 
سبتينو موسكاتي . الحضارات السامية القديمة . (لندن , )١1151/‏ . ترجمة : السيد يعقوب بكر . (بلا 


.مطء بلا.ت) . ص 85. 


يرد هذا السطر عند هايدل : " المدمر و عديم الرحمة و الماحق و العاصف ". انظر : هايدل . الخليقة 
البابلية ... المصدر السابق . ص 55 ؛ و يترجمه الاستاذ موسكاتي :" المدمر و القامي و الدائس والسريع 
".انظر : موسكاتي , الحضارات ... المصدر السابق . ص 85 ؛ و يرد هذا السطر عند الاستاذ فاضل عبد 
الواحد علي : " القاتل و الحاقد والدواس و الخطاف ". انظر : علي . من الواح سومر... المصدر السابق 


0 


شفاهها مفتوحة و اسنانها تحمل سما 

تجهل التعب وهي مدربة على الصراع 

عن يمينه جعل التزال الباطش و المعركة 

عو الشمال اليجو الذي يخبرع ميم الذون يتخطوة 

وتوشح بدرع يوحي بالرعب 

واعتمر بهالة تشع الهلع"ا 

ونقراً في موضع اخر من الملحمة عن ريح خلقها انو و اودعها بيد اله اسمه مخروم في 
النص و لكن يبدو انه مردوك : 

"اذ ذاك خلق انو و ولد اربع رياح 

واودعبا بيده ... 

خلق الغبار و جعله محمولا بالعاصفة 

وهكدا اثان الروئعة ليقاق نيامة "7 

و اخيرا بعد انهاء التعزيزات تقدم مردوك لملاقاة تيامة كما نقرأ: 
"سار السيد باستقامة في طريقه متقدما 

اتجه نحو تيامة التي كانت غاضبة 

كان يمسك بين شفتيه الصيغة السحرية 

وكان يقبض بيده على النبتة التي تطفئ السم 

وكان الالبة يومذاك يركضون حوله و يركضون 

حوله كان يركض الالبة اباؤه كان الالبة يركضون"7". 


ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ؟ . الاسطر : 01-70 . 
ملحمة الخليقة البابلية » اللوح ١:‏ , الاسطر: 1١8-١١08‏ . 
ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ؛ . الاسطر : 15-09 . 
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رابعا : اندلاع الحرب والانتصار النهائي . 
ابيع اللعد اعوق الالنة العتية والحعرطة وقت رك سند تيا باق رذولك 
لقيادة الالبة الفتية . 
اتجه مردوك لمواجهة آلهة الشر وقد أثار وجوده الرعب لدى الالهة 
العتيقة: 
"حينما دنا السيد تطلع الى داخل تيامة 
وسبر مخطط كينكو زوجها 
عند النظر إليه ارتبكت مسيرته”" 
ووهن فكره و صارت أعماله بغير نظام 
حينما رأى الآلبة حلفاؤه و معاونوه 
بطلهم و زعيمهم على تلك الحالة ارتبكت نظرتهم "'". 
يبدو ان نتيجة ذلك ان قررت تيامة المبادرة بالمجوم . ولكن النص من غير 
مقدمات يبدء بسرد تفاصيل اللقاء بين مردوك و تيامة . وريما من اجل تخيل حرب 
أسطورية يمكن أن نفترض انه كأي حرب أرضية هناك دقات الطبول وصيحات 
عدي النجفود و الأنواق كما تضرا عند كاميناق أثناء الصمزاخ الذي عار عن اب 
وزعيم الشباطين زافاناة. 
بدء اللقاء الحاسم بين مردوك و تيامة بحوار نقرأ عنه : 


"فأطلقت تيامة صيغتها السحرية و لم تلفت رقبتها 


م المقصود به كينكو. 

) ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ؛ . الاسطر : 7١-16‏ . 

م راما: هو شخصية أسطورية هندية وهو تجسيد بشري للإله فيشنو. 

ركه تارانان + متجتفلة الرامايا ناه فوته «جوريف داموجونين »ند لاز أكاموق للارسمة و لفق 
) :ص 7588 . 
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وخاطبته بشفاهها . مثل كائن بدائي بأقوال كاذبة!") 
اهم لم يتحركوا من مواقعهم ليتجمهروا حيث أنت أم هل فعلوا ؟7") 
فرفع مردوك سلاحه القدير: الطوفان 

رد على تيامة التي تبدو لطيفة قال7) 

خاذا تين لجار تظيزين اكوا كلقن ليوو 

ف كين أن قلباك اليفك و الا هن ال" 
بسببك ابتعد الأبناء و خدعوا آباءهم 

وأنت ذاتك أمهم تبغضين الرأفة 

لفن غيقك كيكو لشترت ان يكون ووجك 

وبدون حق له . وضعته في سلطة الاله الأسعى 

وضد انشار ملك الالهة لم تبحثي إلا عن الشر 

و تجاه الالبة آبائي قد برهنت عن خبثك 


) يرد هذا السطر عند هايدل : " تنفث من بين شفتهها ما في طويتها من ضغينة (؟) و هياج (صارخة) " . 
انظر : هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص ٠.٠‏ . 

هذا السطر لم يورده لابات و استعنا هايدل في إيراده . انظر : المصدر نفسه . ص 00 . 

ع يرد هذا السطر عند هايدل : " ل تيامة الممتاجة وجه الخطاب على هذا النحو ". انظر : المصدر نفسه » 
ص 066 

» يرد هذا السطر عند الأستاذ فاضل : " لم أنت متعالية متغطرسة هكذا ". انظر : علي . من ألواح 
سومر ... المصدر السابق . ص .71١١‏ 

هم إن هذا التعبير اعتيادي لتمثيل الشخص الشرير و نحن نقرأ في نص يعود إلى عبد اشوريانيبال (574- 
١‏ قبل الميلاد) يصف فيه أخيه شمش شوم اوكن : " كانت شفتاه تنطقان في الظاهر بالطيب بينما 
كان قلبه (في الباطن) ينوي القتل ". انظر : سامي سعيد الاحمد ء تاريخ العراق في القرن السابع قبل 
الميلاد . (بغداد : منشورات بيت الحكمة ."٠١٠١)ء‏ ص59 ١‏ . و هذا القول يمكن أن يعد وصفاً لأي شرير 
في الفكر القديم إذ نقرأ قول منسوب إلى مؤسس البوذية غوتاما سيدهارتا : " هم في الداخل وحوش 
ضارية و من الخارج لبسوا ثياب الحملان النظيفة " .انظر : بوكيت , مقارنة الأديان ... المصدر السابق » 
ص ٠١١‏ . كما نقرأ نفس الوصف عند ماركوس دياكونوس في رسالته المعارضة للمانوية المدونة عام 
هلام : " كانوا كما قيل من قبل كالنعاج في الظاهر من شدة تواضعهم و كالذئاب الضارية من الداخل 
من شدة مكرهم " .انظر : وايدنغرين . الزنادقة ... المصدر السابق . ص ١67”‏ . 


الله 





فلتستعد جيوشك و لتلبسي أسلحتك 

اقترى النشق اللناؤزة أناو امك" 

ونكوااق #لمياف مترة 315 فتن أكارك شسبيب تنامنة رسخا بذ ملفية الغليقة سملن 
أحداث معركة على المستوى الكونيء و إن الكثير من جوانب هذا الصراع يبدو 
غامضا بالنسبة للخيال المعاصر . و لا يمكن ان ندرك إذا كان الخيال القديم تمكن 
من تفهم كل جزئيات النص .وقبل البدء بتحليله لابد من استعراض النص 
عسيلنا اقفر فق الللحية: 

"حينما سمعت تيامة هذه الكلمات 

جن جنونها و فقدت صوابها 

أطلقتتيافة بسورة الغصي شوريهانت عالية 

حتى ان ساقها ارتجت حتى القاعدة 

لت التعويذة و أطلقت مبيعها السعرية 

أما آلبة القتال فشرعوا يسنون أسلحتهم 

إذذاك تلاق قيامة و احكم الالية : مردوك 

واشتبكا في المبارزة و خاضا المعركة 

ففرش السيد (مردوك) شبكته و ضمها عليها 

نه أطلق علييا الرت الرديفة الى كافك وراد 

وحينما فتحت تيامة فاها لتبتلعه 

دقع فيه الرم الرديكة (الشنيطادية) لك لا ايع ان تعلق شهتها 

ملأت الرياح جسمها بضراوة 

فانتفخ منها بطنها و فغرت فاها واسعا 

اذذاك رمى سهما و مزق معدتها 


فقطع داخلها و شقه من الوسط 


8: 


و اذ ربطها هكذا ء أنبى حياتها 
و رمى بجثتها الى اسفل و وقف فوقها 
و بعد ان قتل تيامة زعيمهم 
تفرق حرسها و تشتت معسكرها 
و الالبة حلفائها و معاونها 
ارتعدوا خوفا واأداروا الظير 
واهزموا لينجوا بحياتهم 
ولكنهم كانوا محاطين من كل جهة و تتعذر عليهم النجاة 
فحاصرهم و حطم أسلحتهم 
فالعواق الشياك وحسوا فق اراك 

كانت البوينة الفاجلة ونباقية ثقنوات القبر ولك لوصف القن وهنا 
إل لسرا سبع تاها قاقواننة لباه الكالكنة الى له تعن تحسمة الأكمياء 
تشاقد فاق :هذا العطع مجسمة و الحباراك :(ضافيا فاه / حسما /بطينا7 
جثتها) تدل على تجسيم كائن مقاتل .في حين في نص متقدم نقرأ ان مردوك تطلع : 
"داخل تيامة ". أي تطلع في كائن شفاف .وهذا يدفعنا إلى طريق صعب السلوك فيه 
٠‏ فكيف يمكن التوفيق بين الصورتين .ربما إن وصف تيامة ككائن مجسم هو أمر 
مجازي للتعبهر عن كائن مقاتل والأرجح أنها تمثل مياه غير مجسمة إلا إنها كتلة 
مائية تقف أمام مردوك و تحاوره و تقاتله . و ان هذا القتال كان في مكان معدم من 
الموجودات أي فراغ لعدم وجود مكونات الكون » أو بتعبير أدق ليس على الأرض 
وإنماق الجو وكانت تيامة تمغل الكتلة المافية لاامكان لبا لتشثمر فية فبي متحركة 
في الجو . أما مردوك فكان على مركبة العاصفة التي وصفت سابقا كإحدى أسلحة 


ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ؛ . الاسطر : ١/ا-‏ 85 . 
ملحمة الخليقة البابلية » اللوح : ؛ . الاسطر :117-810 . 





القذيم]إة أن تظاء المبارزة الفردية غرف ف الجيون مند العصر الأاكنذي ".و التعيير 

الذي يقول ان مردوك أطلق شبكته و ضمها علها. أي ان مردوك جمع المياه 
1 5 إل 300 5 5 ءِ 56 

الخوب 4 العراق العديه كنا ترف رمخ سمل التبيور"" :زوزق الشياك كما دل هذه 

المسلة والأدلة الكتابية من أدوات الآلبة و نقرأ في نص : "عندما الإله نينكرسو 

كته الكييرة عليه يزمينا """':واق مض يعوة لعاء +110 فبل الميلاه ففرا قبهإق 

الإله داكان سيقوم باصطياد شيوخ بنو يامينا بالشبكة لأنهم أعداء زمري ليم ملك 

ارق" )و إق ماله تففل :زعي الجركن ومويسة قوائه أمثر تقنا مده ذوما ف حيوةن 

الحالم القديع ففرا فكع تغررع 1" اك رمن مع ريا بت متشففه رين لكوي 

فسدد أول سهامه نحو هذا الرئيس فأصابه و ألقاه على الأرض قتيلا » بعد ذلك 
1 مالل 5 1 ملا 

هزم الجيش النوبي تماما و اسر منه الكثير " '. 

لقد انتيت الحرب بانتصار ساحق لقوات الخير الذي نقرأ وصفا له : 

"صرع مثل ثور عدوه المتبختر 

ووطد على خصومه انتصار انشار كاملا 

وحقق أمنية نوديمود . هو مردوك الباسل 

فوع فيكف هن الالية اللا 

م عامر سليمان », العراق في التاريخ القديم . (الموصل : دار الكتب للطباعة و النشرء 19917),ج” .ص 
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» قارن عبارة وردت في ملحمة الرامايانا تقول " اخترق سهم راما حلقها و أنبى2 حياتها ". انظر : ناريان . 

ملحمة الزامايانا ... المصدن السابق .ص 8# 

رشيد . ترجمات ... المصدر السابق . نص رقم ١‏ » العمود :5 , الأسطر: ١15-١١‏ . 

0( جان بوتيرو ء بلاد الرافدين : الكتابة- العقل- الآلبة . )١11812/(‏ ء ترجمة : البير ابونا . مراجعة : وليد 

الجادر ء (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة. .٠99١).ص‏ ل!ا5١.‏ 

م جيمس هنري برستد . تاريخ مصر من اقدم العصور إلى الاحتلال الفارسي . )١11١05(‏ , ترجمة : حسن 


كمال ء (القاهرة : المطبعة الأميرية . .)١9579‏ ص ١59‏ . 
» ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ؛ » الأسطر : ١71/-١75‏ . 
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و يذكر دامسكوس ان تيامة و ابسو و موممو أطلقوا كينكو و جميع المخلوقات 
المتوحشة ضد الآلبة الثلاثة المولودين حديثا وهم ايا و انو و بعل فخاف الاخيرون 
و هربوا و أخيرا جمع بعل اخوته الثلاثة و هاجموا تيامة و قتلوها'". 

ان فكرة الصراع بين الآلبة هي ليست غريبة عن فكر وادي الرافدين!". أو 
حق عن أفكاز العالم القدي9. 


) الاحمد . حضارات الوطن العربي ... المصدر السابق . ص 590 . 

) على سبيل المثال عمر في كيش من العصر الاكدي على ختم يمثل مشهد قتال عقد فيه النصر لثلاثة 
آلبة ضد خمسة أخرين . انظر : مورتكات . الفن ... المصدر السابق » لوح :و؟ ص ١9١‏ . 

م في أساطير اوغاريت نقرأ عن صراع بين بعل و موت اله العالم السفلي إذ يقتل موت,. بعل وينقله 
معه إلى مملكته فيمتنع سقوط المطر و تذبل الحقول الخضراء و تستمر حالة الجدب حتى تنزل زوجته 
عناة وراءه إلى العالم الأسفل للبحث عنه فتلتقي بخصمه فتقطعه بمنجلها ثم تنشر أعضاء جسمه 
المقطعة في الحقول فتعود الحياة من جديد إلى بعل في فصل الربيع و تخضر الأرض انظر : عامر 
سليمان و احمد مالك الفتيان . محاضرات في التاريخ القديم .(الموصل : دار الكتب للطباعة و النشرء 
)5 ؛الدباغ . الفكر الديني ... المصدر السابق . ص ٠١5‏ ؛و في أسطورة أخرى نعرف أن بعل 
يحاول أن يسيطر على الأرض بعد معارك دامية مع خصومه و تبدأ الأسطورة بقرار الإله الأعظم ايل منح 
بعض سلصطاته على البحار و الأنهار للإله يم فيغضب الإله بعل و يضمر في نفسه الحقد و الحسد 
وتنشب بينه و بين يم معركة ضارية ينتصر فيها بعل بمساعدة قوشار اله الفنون والصناعات الذي 
جهزه بأحسن الأسلحة و لكن على الرغم هذا النجاح لم يستطيع أن يفرض سلطانه على الأرباب الآخرين 
فطلب من الالهة عناة التوسط لدى الآلبة الكبرى عشيرات لاقناع زوجها ايل بالسماح لبعل بتشييد 
معبد على الجبل المقدس في الشمال البلاد و وافقت عشيرات على رجاء بعل و أقنعت زوجها بضرورة بناء 
المعبد ورضي ايل و شيد قوشار معبدا ضخما لبعل جهزه بأحسن الأثاث ثم دعا بعل جميع الآلهة إلى 
مأدبة طعام احتفالا هذه المناسبة السعيدة فاصبح سيد المجمع المقدس (البعليم) و ما كاد بعل ينعم 
بنشوة النصر حتى ظهر له منافس آخر هو موت اله العالم الأسفل و اله القحط , إذ حاول موت 
الخروج من مكانه الحزين المعزول في العالم الأسفل لاغتصاب المنصب الجديد الذي حصل عليه بعل ني 
رئاسة المجمع الإلبي و لتحقيق هذه الغاية دعا بعل إلي وليمة أقامها في العالم الأسفل ليأكل من طعام 
الموتى فإذا أكل في هذا المكان فلا يمكن له الرجوع إلى الأرض و لما حضر بعل الوليمة و أكل الطعام وقع في 
الفخ و بقي مسجونا في العالم الأسفل مدة من الزمن فحزنت عناة على اختفاء زوجها بعل. و لكن بعل 
بعث مجددا و بدأت معركة حقيقية مع الإله موت انهت بانتصار بعل و نفي موت إلى اسفل الأرض إلى 
الأبد و ساهمت عناة في هذه المعركة . انظر : سيروس ه .كوردن . " الأساطير الكنعانية ". بحث ضمن 
كتاب : أساطير العالم القديم . (نيويورك . )117١‏ ء ترجمة : احمد عبد الحميد يوسف ., مراجعة : عبد 
المنعم أبو بكر ء (القاهرة: البيئة المصرية للكتاب . 191/5) . ص 118-1875 ؛ الان كوبر و ميخائيل 
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كذ لمعم فين مدان الآلنه كردوك أحياعا مطرقع روية خاضية فبناك 
وصرض كنا دن باخفا لاك فون رامن الشعة اللفدوية فتن قال بهذا الصف قد 
نعرف الشيء الكثير. فبعد أربعين دقيقة من غياب الشمس يربط الاوريكاللو 
أربعين قصبة معا وبعد أن يتم حفر الحفرة في الساحة العظيمة يضع في هذه 
الحفرة القصب . و يضع علهها عسلا وزبدة و زيتا من نوعية ممتازة . و أمام الحفرة 


كوكان ء " الديانة الكنعانية ". (1147) . بحث ضمن موسوعة : تاريخ الأديان . تحرير فراس السواح 
(دمشق:دار علاء الدين . .)٠٠١5‏ ج؟ . ص 2١-80١‏ ؛ الدباغ . المصدر نفسه. ص .1١١-١١9‏ 
والواقع إن نقاط التشابه واضحة بين ملحمة الخليقة البابلية و أسطورة صراع بعل مع يم إذ إن في 
الأسطورتين يقوم اله شاب بدحر قوى الماء و مثلما كان سلاح بعل البرق كان سلاح مردوك هو البرق 
أيضا . انظر : كوبر و كوكان ٠‏ الديانة الكنعانية ... المصدر نفسه . ص 8١‏ . و في الفكر البندي ناشد آلهة 
الاديتياس (أي أبناء اديتي المعبودة الخيرة في الريك فيدا و كان الاديتياس أو الاديتيات في حالة صراع مع 
الدانافات و كادوا يندحرون لذا فهم بحاجة إلى بطل) الإله اندرا أن يكون بطلاً و لكنه على حداثة سنه 
اشترط قبل القبول أن يكون ملكهم و كان علهم أن يوافقوا. و عندئذ خرج ليدخل المعركة مع فريترا 
وصنع تفاشتري صانع الآلبة سلاحاً يسدى فاكرا تعادله المأثورات بالبرق .و لما قوى نفسه بثلاثة أباريق 
من شراب السوماء و زاد حجمه و قوته هاجم فريترا الذي تصفه النصوص بثعبان راقد على الجبال 
وكانت المعركة ضارية وتحدثنا الأناشيد كيف إن اندرا قاتل وحده و تقول أحيانا بان له أعوانا. و لم يكن 
فريترا شديد البأس فحسب ء بل كان حاذقاً و ممتلئاً بالحيل السحرية . و مع ذلك لم ينفعه بأسه و لا 
سحره فقد هوى عليه اندرا و قصم ظهره أو كما قيل فجر جوفه . انظر : براون . أساطير الهند ... 
المصدر السابق . ص 750١-76.‏ . إن نقاط التشابه بين هذه الأسطورة و بين ملحمة الخليقة واضحة 
فكلا البطلين الإلبيين (مردوك و اندرا) كانا شابين و كلاهما اشترط قبل النزال بأن يحصلوا على السيادة 
في عالم الآلبة . و كلا الإلبين كانت من ضمن أسلحتهما البرق . و إن فريترا يوصف كثعبان في حين كان 
الثعبان من قوات تيامة .و كلا فريترا و تيامة استخدموا السحر و كان مردوك قد رمى تيامة بسهم 
ومزق معدتها كما فعل اندرا و فجر جوف فرتيرا .و في القراث المصري نقرأ في أسطورة انه كان للإله 
اوزيريس مكانة مرموقة بين الآلبة فحسده أخوه الإله سيث و قتله فحزنت عليه زوجته التي هي أخته 
بنفس الوقت الإلبة إيزيس و أخذت تبحث عنه و أعادته للحياة ثم ولد لها حورس الذي نقرأ عن صراع 
دار بين الإلهين حورس و سيث . انظر: 
,(1966 ,لاع داع [ تمعلك) ,!علالظ رما عاب غطع عه طنعءد لصة كنضهلط 01 عدعغامم عغط] ,رممداتلقا .ى .مطمز 
.18 -14.مم 
الدباغ . الفكر الديني ... المصدر السابق . ص 569 . 


م/م 


يوضع ثور ابيض .ء و يضع الملك في الحفرة شعلة و أثناء ذلك يردد الملك و 
الاو نكناللو :هذه الترنيية*" أده انا التو امسن الكبيوه اللأم اند يدف 
الظلمة و النور المشع الخاص بالإله انو آه يا كيبيل ... ". 

ان كسرا في اللوح الذي يتضمن هذا النص كان قد حال دون متابعة هذا 
الطقس متابعة تامة .و لكن هناك لوحا أخر يتضمن نصا هو جزئيا . إن هذا النص 
يتضمن تعليقا على الحركات التي تؤتى في هذا الطقس من قبل الملك و الكاهن . 
وكان يتضمن شرحا لكل واحدة من هذه الحركات . وبقدر ما يتعلق الأمر بالملك . 
نجد التعليق يشير الى ان : " الملك الذي يتوجه باتجاه الحفرة . يقف عندها ليقوم 
بالطقوس ... ان النار التي يتم تأجيجها من قبل مردوك في شبابه " . 

وإذا ماتم الربط بين هذين النصين سنعرف ان الملك الذي يقف عند 
الحفرة سيمثل مردوك الذي يرمز إلى الخير و الذي عن طريق النارء سينتصر على 
خصومه الذين يرمزون إلى الشر. و إن هذا الافتراض قد يتأكد عن طريق متابعة 
النصوص التالية الأخرى : " ان صغير الماعز الذي يرمى في النار و الذي تلتهمه النار 
هو كس وعندها يعرف بالن "1 
وفي ساحة المعبد يتتابع التعبير الرمزي : " الملك الذي يرفع سلاحه علههم أو يحرق 


صغار الماعز هو مردوك الذي يبعد عنه سهامهم و يحرقهم بنار أبناء إينليل و ايا ". 


م يرمز احتفال رأس السنة البابلية (عيد اكيتو) إلى الصراع بين القوى الطبيعية و انتصار العناصر 
المولدة للحياة في الربيع أي انتصار آلبة الخير على أرباب الخراب في الكون. انظر: الاحمد , المعتقدات 
الدينية ... المصدر السابق . ص 28 ؛ كذلك انظر : يحي ء بابل ... المصدر السابق . ص 53١26‏ . 

»)و يبدو من هذا النص إن صغار الماعز في العراق القديم ترمز إلى فكرة الشر و هذا يتأكد إذا ما قرانا 
نص يعود إلى عبد اسرحدون (119-741 قبل الميلاد) يصف فيه صراع اخوته على العرش بعد مقتل 
والدهم سنحاريب (5 181-70 قبل الميلاد) كعمل غيدر مرغوب فيه و شرير إذ نجده يقول :" ل اجل 
ممارسة الملكية اندفعوا ضد بعضهم بعضا مثل صغار ماعز الجبل ". انظر : الاحمد . تاريخ العراق... 
المصدر السابق . ص /ا١١.‏ 


أله 





يبدو ان الطقس كان يتضمن حركات أخرى ذات دلالات رمزية فالحركات 
الختامية للمعركة التي يبرز فيها الاله مردوك . تتمثل بقيام هذا الأخير بقطع عدوه 
الشنيع تيامة الى نصفين : " الملك يكسر مزهرية بالمطرقة "'". 

نعرف من خلال طقس اليوم السادس من احتفالات اكيتو وجود مشاهد 
إيماقية تكاد أن تكون زمزحة مخصن :دراه اله :مرذوك"''«وتهرا انيل كان ف الجبل 
مقيدا بالسلاسل وعبارة الجبل هي تورية للدلالة على القهر .ونقرأ عن وصول 
شخص يستعجل الخطى قائلا: ” من سيخرجه ؟".و المقطع التالي يتنبا بوصول 
المخلص نابو" هذا القادم يخلصه ". و يذهب أحد الأشخاص إلى الجبل حيث 
تعقد هناك جلسة : 
"ذلك الذي يقصد الجبل ... 
هو الذي يذهب 
فعيث يذهب يكون هناك البيت ", 
ثم نقرأ مقطع أخر: 
"ويصل نابو اله بورسبا 
انه قادم ليخلص والده 
الصو 
وان أحد المقاطع تذكر: 


) انظر : الطعان . الفكر السيامي في العراق ... المصدر السابق . ص 057-07١‏ . 

في هذا اليوم من احتفالات الاكيتو يأتي الإله نابو لزيارة والده مع آلبة أخرى لتخليصه من أسره في 
عالم الأموات . انظر : هوك » ديانة بابل ... المصدر السابق . ص 515؛ يحيى , بابل ... المصدر السابق » 
ص 717-776 . و كان الإله مردوك يؤسر سنوياً لفترة من الزمن في العالم الأسفل في جبل خرشانو و قد 
ذهب الباحثين إلى الاعتقاد بان الاحتفال بسجن مردوك في العالم الأسفل و انعتاقه ضمن احتفالات 
الاكيتو يحمل تناقضاً مع المغزى الأساس لملحمة الخليقة البابلية ويرى البعض إن ذلك ليس تناقضاً 
وإنما هو تعبير عن فقرة انتقال في حالة الكون من مقادير سنة سابقة إلى مقادير سنة قادمة بكل ما 
تمثله فترة الانتقال هذه من تخلخل المصائر و اضطراب الكون . انظر :حنون . عقائد ... المصدر السابق » 
ص 19-58 . 





"بعد ان سجنته الالبة 

اختفى من عالم الأحياء 

لقن فنك يها 

لاموخله السهينن ولا يرعله العون”: 

ثم نقرأ أيضا: 

"ذلك المطروح أرضا 

وأولئك الذين يقتربون منه 

ليدثروه 

ويغسلوا جراحاته 

تلك هي الجراحات التي اثخن بها 

وهم الذين خضبوا بدماته ". 

وعندما قامت الالبة بالركوع على مقربة منه فيقول النص : 

"أما الآلبة التي تركع الى جانبه 

بجدوالنا (ن ونوك تهنا قو الحقك نه كارنة فل هجا مون الالستنان "رو العا قلاف 
التي يمكن ان تطرح هي ماذا يعني كل ذلك ؟ و ماهي العلاقة التي تربط هذا النص 
بملحمة الخليقة البابلية ؟ يعتقد الباحث ان هذا النص له ارتباط بقصة الصراع 
بين قوى الخير و قوى الشر و ان تعبير النص : " تلك هي الجراحات التي اثخن بها " 
يدل على خوض مردوك حربا جرح على أثرها و سجن من قبل آلبة الفوضى 
فجاء ابنه نابو لإنقاذه . وريما كان النص يعكس تحوير متأخر للملحمة لم يصلنا 
يحاول كاتبه ان يمجد الإله نابو فعزى إليه تخليص أبيه من السجن .وهناك دلائل 


انظر هذا النص في : روتن ٠‏ تاريخ بابل ... المصدر السابق . ص .١57 , 189-١55‏ 
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فنية على ارتباط مردوك بالعالم الأسفل'". ريما يعزز الفكرة القائلة بنزول مردوك 
إلى هذا العالم و تخليص نابو إليه هذه الصورة التي قلنا إنها تمثل سجن مردوك في 
هذا العالم من قبل آلبة الفوضى. 

ان الخو امه هعاو الذي ميتففق المناقشة هو الكيفية الى حيدويفينا 
الحرب . ان الاستاذ اوبنهايم يقول بعد تحليله للصراع ان مردوك استند في حربه 
على الدفاع البدائي'". فقد كانت الوسيلة الاغتيادية الغي حقق فيها مردوك 
الانتصار هو استخدامه للسحر فقد كان مردوك :" يمسك بين شفتيه الصيغة 
التسيحرية " و امحدامة لفوفق الود فخ وقت كانت ضامه أ يكنا تستحته فوى 
الكه ففد قافت شنامة تقلاوة؛ "العموكةة للدت هبيع المحرية أي أن 
الصراع بتعبير أخر هو صراع بين قوى السحرا". إذ ان كلا القوتين يلجأن الى 
وسائل غير بشرية . و ان التجاءهما للسحر يجعلنا نفترض انه يشكل قوة اعظم من 
قوى الالهة ذاتها'"'. ولكن الفرق في السحر هنا يعود الى موقف كل من مردوك و 
تيامة فالسحر في العراق القديم هدف الى أغراض خيرة و شريرة و ان موقف تيامة 
كما بينا سابقا هو موقف يمثل الشر على النقيض من موقف مردوك أي ان مردوك 
امسك بالصيغة السحرية بين شفتيه لتحقيق أغراض خيرة في حين كانت تيامة 


) نشاهد في نقش كودورو من العصر الكاشي قاربا له قاعدة منبسطة و قيدوم يبرز منه رأس تنين لسانه 
مندلع و نستطيع على اكثر احتمال أن نشخص رأس التنين و ربطه مع الموشخوش (5نا!5نا/1) أي التنين 
الأفعى و هو ذو علاقة ب مردوك . و في كودورو أخر نشاهد قلعة تستقر فوق أفعى هائلة تلتف على قعر 
أساسها في حين لفت أفعى أخرى مماثلة نفسها حول قمة الحجر . فالأفعى السفلية ذات القرنين المدببين 
في رأسها مثل موشخوش الحيوان الذي يمثل مردوك وعد بسببه من آلهة العالم الأسفل . انظر: 
مورتكات ء الفن ... المصدر السابق , الألواح : 777-771 , ص 3037 . 

0( ا. ليو اوبهايم . بلاد ما بين الهرين . ( شيكاغو . ١17115‏ ) . ترجمة : سعدي فيضي عبد الرزاق » (بغداد 
:دار الحرية للطباعة . )194١‏ 377 . 

+ المصدر نفسه. ص 75٠‏ . 

ع بوبيه ء المسؤولية الجزائية ... المصدر السابق . ص 37 . 
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تيع الصسيهة الحو لفعفيق أغراضهما القدوزة ' “ف التهوء إلق لسر 
بالسية زد و مركا دل يد وهيف العبر "اما العسئر العا اندض امشكدى: 
مردوك هو قوة الرياح . ولكن حدثا مهما ضمن ملحمة الخليقة يحتاج الى تفهم 
ميق له فق د كاق كدوك وسيلة انتديان اكثر تطووا مق اشتخداء قوف السهرو 
الريح و هذه الوسيلة هي قوة الخلق و الإبادة بالكلمة أو القوة الخالقة للكلمة 
الإلبية . يعتقد كريمر ان السومريين أول من صاغ مبدأ صار عقيدة سائدة في 
جميع الشرق الأدنى القديم و هو مبدأ القوة الخالقة للكلمة الإلبية . هذا المبدأ كان 
كل ما ينبغي للإله الخالق أن يفعله هو أن يصمم الخطط و يقول الكلمة و ينطق 
بالأسة: (أى اشم الشئ< امراك خلفة)'"'.وجيندا الى يفول الانعاة فاهيل عبك 
الواحد ان البابليين اعتقدوا بأن لكلمة كبير آليتهم مردوك قدرة على فعل كل شيء 
منؤاء الخلق أو الاء"" ".إلا ان الأجواف ببعنيت مكس ذلك ويهها ببق ماقف 
واحد من اكثر نصوص اينومما ايلش إثارة وجدلية وهو فكرة الخلق والإبادة بالكلمة 
إذ نقراأ: 


1 وه )0( 
اظهروا بين مجموعاتهم مجموعة نجوم 


إن السحر الشرير في العراق القديم عرف بصيغة السحر الأسود و إن هذا النوع من السحر قد منعته 
القوانين القديمة . انظر على سبيل المثال : قانون حمورابي » المادة :” ؛ القوانين الآشورية الوسيطة .لوح 
٠:‏ ء المادة : لا؟ .انظر ترجمة القوانين الآشورية الوسيطة في : 

.8 -22.180, (1966 , بإع داع ز بقع ل ) ,[علالق , قار دنعهه ا مدتكبودكك عاللتالط عط عاععااط .زعاتطممعط1 
رشيد . الشرائع العراقية ... المصدر السابق . ص 517-1857 . 

) جواد . حكمة الكلدانيين ... المصدر السابق. ج” . ص 7١١‏ . 

ع كريمر . من ألواح سومر ... المصدر السابق . ص ١55‏ . 

عن مق الواح سؤمق."المصدن السابق «ص 1 

م المجموعات هي في عالم النجوم صورة منظورة للإلبة و يبدو إن الكلمة المي تشير إلها هنا هي : " 
لوماشو " و تعني الصورة المزدوجة و تطلق عادة ليس على كل المجموعات بل أولا على سبع منها قريبة من 
طريق التبانة ثم بصورة أخص على علامات البروج . انظر : لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص .0 
وحن لجو الاففظة إق الترجماك الوتابعة ل اينومها ]يلش ترجمة هذا البنطزه "قم وخيعواق 
الوسط منهم كساء ". انظر : هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 57 ؛ 


0 


و قالوا لمردوك بكرهم : 

لمكن سفيرك أبن الشية الأو لابق الالبة 

للإبادة و الخلق مر .وليكن هكذا 

بأمرك لتبد هذه المجموعة 

واضكو إلها أمرا مجاكساو سعد التبوعة مرميخة بتالة 

أمر مردوك و على صوته خربت المجموعة 

و أصندو ام 'معا كنا #وحوت الجدوعة ب دي" 
إن النص المتقدم يحمل في طياته فكرة الإبادة والخلق بكلمة من فم مردوك 

» أي بتعبير أخر فان النص يمكن إجماله بعبارة إن مردوك يمكن ان يحقق ما يريد 

بقوة كلمته كما قال كبنة بتاح عن معبودهم'"'. ونجد نفس الفكرة قد وردت في 

فيل يرناناة: "الا تعلموة. أن :الله فق لق بكلمة واحيدة كل ف وامنق الع 

ولكن السؤال .إذا كان مردوك يملك هذه القدرة حقا فلماذا لم يستخدم فعل 

الكلمة لإبادة تيامة و اتباعها!" . وللإجابة عن هذا التساؤل سنتابع الأستاذ فاضل 

عبد الواحد في تحليله . إذ يقول الأستاذ فاضل عبد الواحد انه يمكن الاستنتاج من 

النصوص المسمارية في بلاد وادي الرافدين . وخاصة تلك العي تتعلق بالكون 

والإنسان . إن الآلهة كانت تستطيع تنفيذ مشيئتها فتخلق الأشياء التي تربدها 

بيلقت الأرانا بصع سير اى عله متسؤبيفية سيد طرهة لق 


.”راك .م0 ...عامع ممكوعن عط اع5اع م5 
فريحة . ملاحم و أساطير من الأدب السامي ... المصدر السابق . ص ٠١١‏ .و قد اتبع عدد من الباحثين 
هذه الترجمة انظر : كونتينو . الحياة اليومية ... المصدر السابق . ص 557 ؛ باقر . مقدمة في ادب ... 
المصدر السابق . ص 8, ؛ الاحمد . العراق القديم ... المصدر السابق . ج” .» ص 77 5. 
ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ؛ . الاسطر : 731-1١59‏ . 
) برستد ء تاريخ مصر ... المصدر السابق . ص 7371 . 
م برناباء 1/١‏ ؟١.‏ 
ع يعتقد باحث إن مسألة القدرة السحرية للكلمة الفاعلة قد أقحمت إقحاما في نص ملحمة الخليقة . 
انظر : القمني . قصة الخلق ... المصدر السابق . ص 58 . 
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الإتسان 2 والقانية بؤاضيظة الأمن انالبي أى بقؤة الكلمة الاليتفه الع تعن خلالها 
يأمرالإله الشيء أن يكون و عندئذ يكون الشيء حسب أمره . والحقيقة فان 
الوسيلة الأخيرة ليست واضحة كل الوضوح في المراجع المسمارية . فكلمة الإله 
ولنقل مردوك في ملحمة الخليقة ليست قادرة على كل شيء . فلو كانت كلمة هذا 
الإله لبا كلية القدرة لكان باستطاعته قهر عدوه (تيامة) أو في الأقل إيقافها عند 
حدها بقوة كلمته دون الحاجة إلى خوض حرب ضروس ضدها على النحو الذي 
جاء فى قصة الخليقة البابلية: وإن الالة الاسشنائية الي ترد غن هده الخاضية 
قرائاها'ق الْقَض المتفدء'"'.هذةه الخاضية الع لااجدها فق أية انيطورة أخرف: 

و أخيرا لابد من طرح أخر تساؤل حول مسالة الصراع بين الالهة . كيف 
يمكن ان نفسر هذا الصراع ؟ لقد طرح الباحثون عدة تفاسير للصراع الاول 
التقفين لبي والفان التمبير الامتضيادى وببرعت التاحف وجوه فشي شامق 
التفسير الاجتماعي . وقبل طرح هذه التفاسير لابد من القول إن الفيلسوف اليوناني 
تياجنس يعطي تفسير مهم لفكرة الصراع بين الآلبة إذ يقول إن المقاتلة بين الآلبة 
ليست بمقاتلة حقيقية بل يعجر عنها بالتنازع بين العناصر المختلفة مثل الهواء 
اكات الكنا وى القراف: أ وامته العرا متت التقيعين الهب :و امود اها اعرد 
التفاسير التي أعطيت للصراع بين الآلبة في ملحمة الخليقة فري: 


التمبتير الأول (البيي) #واملخطن هذا التسئرابآن الأمناس ف الضراع هنو راع 
القوى الطبيعية .ففي كل عام جديد .عندما تهدد الفيضانات باسترجاع فوضى 
مياه الزمن الأول. كان من المحتم على الآلبة ان يحاريوا من جديد معركة الزمن 
الأول »عندما غنموا الدنيا لأول مرة!".فملحمة الخليقة برأي باحث هي فكرة انتصار 


علي . من ألواح سومر ... المصدر السابق . ص 759 - 50 
م جاكوبسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص 3771 . 





الشمين زمن الرنيع غلن غؤاضيف الشتاء'"'.وان الكفاح:طبت المياه كان لها أثرها ف 
الميثولوجيا”. 


- التفسير الثاني (الاقتصادي) : يتلخص هذا الرأي الذي طرحه الاستاذ الاحمد بان 
مياهها الاروائية في القنوات”". 


- التفسير الثالث (الاجتماعي) : و هو التفسير الذي طرحه الباحث و يتلخص بان 
الصراع هو عبارة عن صراع اجتماعي بين مبدأين المذكر والمؤنث فنحن رأينا إن 
الاسنتاظين السوورية جحلت الحليعة متقم ]مودت وض اماد الأزلينة” :(تاممو)" اق 
حين جاء البابليون و جعلوا مع مبدأ المؤنث قوة المذكر (ابسو)!" ثم جعلوا المؤنث 
تفقل القبرا" أ وتهير أخويهو تفيرق طبيعة المع نتيجة وغول الجرويين إل 
العراق ذوي الحياة البدوية و النظام الأبوي . و لكن هل هذا يعني ان السومريين 
كاحو] يتبضون النقكاء الامتومي 95 تملك وليل كلئ ان اوموق اتيهوا كلام 
الاكنوني كنظ اخ تضابق لنظاء الأو و لكتن التعلناء الاقنو "هو ] خدى لاضنو 
الاتستاعية إلكى تعدو لعميتوو ها قبل السارع ونا تركف داعو على لين 


م موسكاتي . الحضارات السامية ... المصدر السابق . ص 850 . 

ساكز . عظمة بابل ... المصدر السابق . ص ١1860‏ . 

ع سامي سعيد الاحمد ء العراق القديم . (بغداد : مطبعة جامعة بغداد . 1/8ا19) .ج١‏ .ص 77 . 

) يعتقد الأستاذ الشوك إن إسباغ دور طليعي للام في الأساطير السومرية للخلق يذكرنا بسيادة الام في 
المجتمع الامومي الذي كان يسبق المجتمع الأبوي و يؤكد في الوقت نفسه عراقة و قدم الأسطورة. انظر 
:الشوك . الأساطير ... المصدر السابق . ص 38 . 

م يعتقد الأستاذ الشوك إن معظم أساطير الشرق الأدنى عن الخلق ظهرت عندما تخلت المرأة عن جزء 
من نفوذها (امتيازاتها المقدسة في مرحلة المجتمع الامومي) إلى الرجل رفيقها المحارب . انظر : المصدر 
نفسه. ص 76. 

م من الطريف ذكره إن هيسيود في مؤلفه الأعمال والأيام يقول إن المرأة أصلا لكل الشرور على الأرض 
.انظر : علي » التاريخ اليوناني ... المصدر السابق . ص 55 . 
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الاجتماغية اللإحقة ريما كان من بقايا آثارها إن عرق السومريين فتشأ الخليفة إلى 
العنصر المؤنث و هذا الذي تغيدر بمقدم الجزريين. فقد افترض بعض الباحثين 
وجود حالة الانتساب للام لدى الشعوب البدائية و لكن علم الآثار لم يتمكن من 
التعرف بشكل كامل على حق الأمومة المفترضة إلا إن بعض الرسوم التخطيطية 
لشخصيات أنثوية قد اتخذت دليلا على ذلك و كانت هذه الأشكال محفورة في 
العجتر الكو اك تتموفة وت ناو نانتوف لدى وسقي المرسلة الخليا من العضير 
العجري الفديه ذكنا كانس هلك التماتيل الصرهيزة السنوعة من الشرف و المتحوقة 
من الجر أو الحظم ثتاتئفة لدى مسععات المدبن المجدرى الحدريك و لكا أن 
نتسأل هل كانت تماثيل ذلك العصر الحجري تدل على عبادة الالهة الإناث ؟ ريما 
أن كانك هن الأقل ترهر إل طق نما الغقضي قائم على أساش الشعراف بالقوق 
الخلاقة للتاء'"'. فيل ان تشتخيض الختهن الأنفوق قعملية الخلق السومرية فو 
تعبير عن القوى الخلاقة للمرأة ؟ يربط تشايلد بين وجود التماثيل الأنثوية في 
مستوطنات ما قبل التاريخ وظاهرة المجتمع الامومي (الانتساب للام) ففي حديثه عن 
اللرجلئة الثاقية العتهيازة الدانوبية قى أورنا اللعحدانة يقين ال :وجو #مافيل جتغيرة 
للنساء يمكن اعتبارها دلائل على الأمومية هذه الظاهرة التي اختفت في المرحلة 
الكالثة :من الحخبارة ذانا""'.ى ف الفتزة القانية ().من شكارة وضط أوويايومطانيا 
عفر على تماثيل صغيرة أنثوية فسرت على انها تمثيل لإلهات الأمومة وبالتالي دليلا 
على الانتساب للأم7". وفي العراق توجد تماثيل أنثوية عثر علها في القرى الزراعية و 
تشمم و سك راق كافتة المراخل الماقبل العاويقينه'" تو يعهد الأسماة الفني إن 
النظام الامومي قد ارتبط بالوسط الزراعي و إن النظام الأبوي قد نشأ في وسط 


م تشايلد ء التطور الاجتماعي ... المصدر السابق . ص 865/. 
المصدر نفسه. ص .١١752١١١‏ 
ع المصدر نفسه. ص ١١8‏ . 


) المصدر نفسه. ص ١186‏ . 


4/ 





رعوي بدوي". ويعتقد هوبس ولوي إن نظام الأمومة كان مطبقا على الجماعات 
البذائية الت كدق تخيكن خياة وراعية لا محتاج الرزاعة فيا الااال وتيود بسيظ 
تستعطيع أن تصطلع يعبكه المراة وضها ".كما أن ظاهرة اتساب الام صنفة 
تُكناهذها قن دمن جخبارات الخالم العديه'' و خلاضة القول أن:فكرة:القوة 


م القمني . الأسطورة ...المصدر السابق ١١17.»‏ . 

) هاشم يحي الملاح . الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام . (الموصل : دار الكتب للطباعة و النشرء 
14)ء ص 70317 . 

م في مصر تشير الدلائل إلى وجود سيطرة للأم على الأسرة ‏ و تعتهر سيطرة الأم من بقايا المعارف 
الشائعة في مصر . وفي استطاعتنا هنا أن نذكر مثل هذه السمات الممهزة للعائلة المصرية إذ كان الولد 
يسدى باسم أمه و حيث كانت عقود الزواج تمنح النساء حقوقاً متساوية مع الرجال . انظر : فاسيلي 
فاسيليج ستروف . "مسألة تكوين مجتمعات الرق و تطورها و انحلالها في الشرق القديم " . بحث 
ضمن كتاب : العراق القديم . (موسكو )١1154.‏ . ترجمة : سليم طه التكريقي . (بغداد: دار الحرية 
للطباعة . 1117) . ص 550؛وفي حجر بالرمو في مصر نجد اسم الفرعون أحيانا متبوعا باسم أمه. أنظر 
: عبد الحميد زايد . مصر الخالدة "مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية " . (القاهرة : بلا . مط . /1953١)ء‏ 
ص ١5١‏ . و كانت القبائل التي عاشت في العصر الحجري الحديث و عصر البرونز على سواحل البحر 
المتوسط على الجانب الأوربي و جزره تتبع النظام الذي يقضي بالانتساب للام و التي كانت لها سلطة على 
عائلها. انظر : لنتون . شجرة الحضارة ... المصدر السابق . ج١‏ . ص ١55‏ . و ني المناطق القديمة من 
بحر أيجة كان الأشخاص ينتسبون إلى أمهاتهم و كانت الثروة تنتقل بالورائة حسب خط الإناث أي من 
الأم إلى ابنتها . و في العصور التاريخية في بلاد اليونان كان نظام الوراثة الأنثوي هذا ما يزال قائما و كما 
يحدثنا هوميروس فقد صار منلاوس و هو أخو أكاممنون ملك مايسيني القوي ملكا على إسبارطة لانه 
تزوج هليني أبنة ملكبا الشيخ مع أنها كما تقول الألياذه حين غادرت إسبارطة كان لها أخوة لا يزالون 
أحياء . أنظر :برن ٠‏ تاريخ اليونان ... المصدر السابق . ص 19. ونعرف إن أوديب اصبح ملكاً على طيبة 
بزواجه من يوكاستي و اصبح ايجستوس ملكاً على مايسيني بزواجه من كليتيمنسترا . و في ايثاكا كان 
تليماخوس ابن اوديسيوس يقوم بدور الوصي على أمه بينلوبي فيما يبدو غير إن العرش سيؤول حتماً إلى 
من تختاره الام زوجاً من بين الخُطاب. انظر : علي , التاريخ اليوناني ... المصدر السابق . ص 57 . و تشير 
الأسماء الشخصية الأتروسكانية أن هناك انتساب عن طريق خط الأم . انظر : سامي سعيد الأحمدء 
تاريخ الرومان . (بغداد : مطبعة التعليم العالي )١118/‏ . ص ١5‏ ؛ و كانت قبائل الأيروكوي و هم من 
البنود الحمر في أمريكا في المنطقة الشرقية من البحيرات الكبرى ينتسبون للأم . أنظر : تقي الدباغ و وليد 
الجادر . عصور ما قبل التاريخ . (بغداد :مطبعة جامعة بغداد . .)١1187‏ ص 5591 ؛ و في جنوبي الهند 
كانت القبائل تنتسب إلى الأم وكان مركز المرأة بل و ما زال مركزا ممتازا إلى حد بعيد في الهند لا سيما 
المتقدمات في السن اللاتي كان لبن سيطرة على الشؤون العائلية و كان زواج المرأة بأكثر من رجل أمرا 
مقبولا على الأرجح بين بعض القبائل أمثال التودا . أنظر: لنتون . شجرة الحضارة ...المصدر السابق » ج 
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الخلاقة للمرأة نجدها في أفكار الخليقة السومرية هذه الفكرة المي رفضها 
الجزريون لأن أقدم صور الأسر عند الأقوام الجزرية هي الأسر المكونة من أفراد 
ينتسبون الى الأب فقط .فكان الأب هو رأس الأسرة وهو الذي بيده تصريف أمورها 
الذيتبة والمدنية"" فالأسرة الأنورنة هن القن تعتمد الأل:مجوو الغرابة: ‏ والشلظة 
فالولد يلحق بأبيه و أسرة أبيه أما أمه و أفراد أسرتها فيعدون أجانب فلا يشعر 
نحوهم كما لا يشعرون تخوه بآية غاطفة عائلية!".فالسيادة الأبوية تشمل من 
شوو خص تدم بنع اذ ة الرسل عن الراه" ند فقن حل الحوودوة بسك القوة 
الأنثوية السومرية المنفردة قوة ثنائية من مذكر و مؤنث أصبحت تمثل أساس 
الخلق ثم عدت العنصر الأنثوي يمثل عنصر الشر لتسود القوة الأبوية بانتتصار 
007 

وفي النهاية إن الصراع بين الآلبة يمكن أن يأخذ أبعاد مهمة في المجتمع 
البابلي فهو صراع بين القديم و الجديد و الموت و الحياة و الشر و الخير والفوضى 


”.ص 187-18١‏ ؛ و كانت قبائل الفولاني القاطنة عند بحيرة تشاد تعتمد في توريث الحكم على خاصية 
الانتساب للأم . انظر : د. ه جونز . " شعوب ممالك السودان الأوسط " . بحث ضمن كتاب : فجر 
التاريخ الأفريقي . ترجمة : عبد الواحد الامبابي » (القاهرة: الدار القومية للطباعة و النشرء بلاءت) » 
ص 51 .و إن المعلومات المتوفرة تشير إلى إن قبائل الطوارق البربرية قد يكونون منحدرين مما يسمى 
بنظام الامومي إذ ما يزالون ينتسبون إلى أمهاتهم و الولد عندهم اكثر اندماجاً مع أمه و الخال صاحب 
حظوة بينهم. انظر : د المختار العرباوي . " الكتابة البربرية : اللوبية - التفيناغ ما حقيقتها " . بحث 
ضمن ندوة: الصلات المشتركة بين أبجديات الوطن العربي القديمة . (بغداد: منشورات بيت الحكمة , 
) ص 75.1- ."٠١‏ و نعرف إن قبائل جزر ميكرونيزيا في جنوب شرق أسيا تنتسب في أنسابها إلى 
جهة الام اكثر من الأب .انظر : لنتون » شجرة الحضارة ... المصدر السابق ».ج١‏ . ص ”07 . 

م الملاح » الوسيط ... المصدر السابق . ص 35٠0‏ . 

) جواد مطر الحمد . الأحوال الاجتماعية و الاقتصادية في اليمن القديم ء (الشارقة : دار الثقافة 
العربية . ١١٠؟).‏ ص 7١7‏ . 

» نقرأ في التوراة نص يوضح ذلك : " ..... إلى رجلك يكون اشتياقك و هو يسود عليك ". انظر : تكوين , ": 
5 و أكدت المادة 7١‏ من القانون الحميري إن على المرأة أن تتذكر باستمرار إن زوجها هو رئيسها . انظر 
: الحمد ء الأحوال ... المصدر نفسه . ص 7377 . 
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و النظام والجدب و الخضرة و عموما بين العدم و الوجودا" . هو صراع في رأي 
الأستاذ جاكويسن بين القوى الدافعة للحركة و القوى الدافعة للسكون . في هذا 
الصراع يتحقق النصر الأول على السكون للسلطة بمفردها . ثم يتحقق النصر 
الثاقي وهو الخاسم للسلظة المزققة بالقوة : و:هذ| التطور يعكس من ناحية تطورا 
تاريغيا من التكليم التمسنا التذاتي الذى لايفلك إلا العرق :و التلظة فوت 
دعمها بالقوة لضمان العمل الجماعي من قبل الجماعة إلى تنظيم الدولة الحقيقية 
الي يتمتع قنها الحاكم بكلتا السلطة و القوة لخيمان الغمل الجماعي الذي لأبد منه 
ويعكس من ناحية أخرى الطريقة السوية في الدولة المنظمة إذ أن الدولة أيضا 
تستخدم السلطة بمفردها أولا ولا تلجأ للقوة و الإكراه إلا إذا عجزت السلطة 
مقروها غى العتصوو ل يهان الشبخة ل يا 


) جواد . حكمة الكلدانيين ... المصدر السابق . ج ؟ . ١/5‏ . 
جاكوبسن » أرض الرافدين . .. المصدر السابق .ص .75١5‏ 





المبحث الاول : حكم قوى النظام للكون . 
أولا: محاكمة قوى الشر. 

انتهبت الحرب الكونية بين قوى النظام و قوى الفوضى بانتصار نهائي لقوى 
النظام واله يعد ماع القوق المتتصبرة الا النده فى تتطيم:الكوة::و تحن تعرف ان 
هذه القوئ تمشلات يوجودها فحل التتطيع و لكى قبل لبد بتتكليع: الكون لذبن مق 
تحديد مصير القوى الخاسرة في الحرب . وهنا لابد من الرجوع ثانية الى المصدر 
الأكثر أهمية والذي يشرح بشكل مباشر الكيفية التي تم بها إنهاء قوى الشر وهي 
محية الخليفة التابلية اقيض : 
"ابعدوا الى زوايا » وهم ينوحون بمرارة 
تلقوا قصاصه (أي مردوك) و حبسوا في السجون 
أما الخلائق الإحدى عشرة المتوشحة بالرعب 
عصابة الشياطين الذين كانوا جميعهم يسيرون عن يمينها 
فربطهم بالسلاسل و قيد أذرعهم 
باندفاعهم الى القتال وطأهم تحت قدميه 
أما كينكو الذي كان الأكبر فيما بيهم 
فقيده وعده من بين الالبة الأموات 
نزع عنه لوح المصائر الذي كان يحمله بغير استحقاق 
وختمه و علقه على صدره 
بعد ان قيد و اخضع الذين يريدون إلحاق الأذى به "7" 

إن النص المتقدم يشير بوضوح إلى إن مردوك قيد قوى الشر وسجنهم 
ولكن التعبير الذي يقول إن مردوك قيد كينكو وعده من بين الآلبة الأموات يبقى 
غامضاء وإن الترجمة الثانية لهذا السطر تقول :" فقد كبله وسلمه إلى اوككاي " 


م ملحمة الخليقة البابلية » اللوح : ؛ » الأسطر 1775-11١7:‏ . 
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(©3عنا) '". و مما يجدر ذكره بهذا الصدد إن اوككاي كان أحد ألقاب الإله 
نركال(0160821) اله الموت والطاعون و حاكم عالم الأموات. وهذا اللقب مقتبس من 
الكلمة السومرية (065.68.8ا) التي تعني الموت. و يفسر الأستاذ اوبنهايم كلمة 
اوككاي الواردة في ملحمة الخليقة بأنها تعني الآلبة الميتة. وإن مردوك لما قتل 
كينكو (نا1108) وضعه مع هذه الآلبة في حين إن الأستاذ سبايزر يرى إن هذا المورد 
من الأسطورة يعني إن مردوك سلم كينكو إلى اله الموت اوككاي!". ولكن الأستاذ 
لابات يقول إن مصطلح الآلبة الأموات يعني أن هؤلاء ليسوا أمواتا بالمعنى الدقيق 
للكلمة؛ وإنما هم آلبة مغلوبين ومبعدين إلى ألما وراء حيث سيعيشون مع الأموات”". 
في مقطع آخر من اينومما ايليش نقرأ : 
"واقتاد أمام آبائه (الآلبة الأسرى) 
أما الخلائق الإحدى عشرة التي كانت تيامة قد ولدتها ... 
فخحُطمت أسلحتها و سجنها عند قدميه 
وخلق منها صورا و وضعها على باب ابسو 
لتكون قف لعفن الغلقنة الى لامي . 
قررت الآلبة أخيرا التخلص من كينكو و طلبت من مردوك أن يقتله. 
ويعتقد بوبيه انه على اثر المعركة التي وقعت بين تيامة ومردوك حلت بالآلبة حالة 
الخطيكة وَهَذا أوجب علي التغلص مها ولجنا قررك الأنية إن اجن هايهب أن 
يضحى بهء ومن اجل تهدئة الآلهة تقرر أن تضحي ب كينكو رئيس قوات الإلهة تيامة . 
ويقول بوبيه أن الموت المفروض على كينكو بسبب تزعمه الآلبة المتمردة ضد الآلبة 


م انظر هذه الترجمة في : هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص ”5 ؛ كذلك : 
1.7 .م0 ...عامط مماعئوع 0 عطا] رنعداعم5 
) انظر حول هذه الآراء : حنون . عقائد ... المصدر السابق . ص 55-/!2. 
ع انظر حول هذا الرأي : لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 5ه . 
) ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ه . الاسطر : ؟/ا -1/ا. 


العظام هو ليس العقوبة ‏ بل إن الأهم هو الأضحية أو النذر الذي لابد منه حتى 
يق والكفارة وتخلص الآلبنة مق هده الخطيفة إلى لاد تعفر 

أن مصدو اقنده يتن ملكمة الخليقنة يخظن حابئة كائينة ل كتدكو كفي خته 
أسطواني من العصر الأكدي نشاهد صورة تمثل حرق كينكو”". وهو أمر مطابق لم 
ذكرتاه سايقا فيفا يخنص النض الغناض باحتفالآت الاكيقو وحرق مبغار الخاعز 
الذى يمل كوك 


.ا١ا/0 بوبيك 3 المسؤولية الجزائية ... المصدر السابق ص‎ )١ 





ثانيا : تسامي مردوك . 
كاق افقصان مردوك نهو البداية لتفوقه الالئ فى مجلين الالة, 3١‏ أعانع 

الآنبة بكل:امقزان اعنا سقيف مردوك العدرة التقوفة والسلطة العليا .وق 

النص الخاص بأسطورة الخليقة البابلية هو الأهم و الأكثر تفصيلا ووضوحا . 
أبدى الآلهة سرورهم العظيم لما أنجزه مردوك و أعلنوه ملكا عليهم : 

"حينما رأى الآلبة ذلك (أي ما قام به مردوك) ابتهجوا وفرح قلبهم 

ووو كاد دمجم اال 

فقبله انشار وحياه ملكا علنا 

افو إإقليلو أيا اسيكوا غلية اليناك 

(...) دامكينا أمه أطلقت عليه صرخة فرح 

وهللت وجبهها (بشهادتما) المفضلة 

للولة اقسعو الذي عنمل هواباه ال:فوضيع حفن 

أولاه بان يكون رسول ابسو و ان يراقب الهياكل 

ايكيكي جميعا جثوا أمامه مجتمعين 

وانوناكي كلهم قبلوا قدميه 

(وانظم إلمهم) الآلبة جميعهم ليسجدوا له معفرين بالأرض وجوههم 

ثم انتصبوا واقفين و انحنوا و قالوا هو ذا الملك 

اتشح بثوبه الأميري 

بالمالة الملوكية و بالتاج الرهيب الجلال 

رفع السلاح الإلري و امسك به بيده اليمنى 

وبشماله امسك بقوة (بالصولجان السامي)!". 
وفي مقطع آخر من ملحمة الخليقة نقرأ : 

"لخمو و لخامو (...) 


شرعا بالكلام (و قالا للآلبة) ايكيي 

كان مردوك من قبل ابننا الحبيب 

أما الان فهو ملكنا فأصغوا إلى أوامره 

كرروا الكلام و قالوا كلهم سوية 

لوكال- ديمير-انكيا"' هو اسمه ثقوا به 

وحينما أعطوا مردوك الملوكية 

غيروا لهعخ أمتينم ق السهادة والاستجابة 

من اليو كن أن داك الذى ميتم بياكلنا 

وكل ما تقوله 0 

ثم نقراً: 

"هو الذى (بتغورتمه الطاهزة) انق جيامنا 

"(انه هو سيد) الجلال و المطرقة و الصولجان "'". 
لقع لعن الأكلر أمينةخوها تقرافق اللوع لياس سكوف تجن 

سلاح مردوك ثم تمجيده شخصيا : 

"جلس خمسون من الالبة العظام 

والبة المصائر السبعة اصدروا القرار 

تلق الندية العوين ااه و وككمي ا افيه 

والشجالك لق كان فك :طيهيا ماه ايه اجاج أيطنا 

واذ رأوا كم ان القوس كانت مصنوعة بصورة مدهشة 

طرق إباقة الماك العظيفة الى كان قن حققها 

في مجلس الالبة رفع انو القوس و تكلم 


ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ه . الاسطر : ل/الا- 160 . 
ععبارة سومرية تعني ملك السماء و الأرض . انظر : لابات » مختارات ... المصدر السابق. ص 55. 
م ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ه . الاسطر .١١1--11/:‏ 





قبلها و قال ليكن الابن 
ثم أعطى القوس هذه الأسماء 
الأول عود طويل الثاني ليصب المرمى 
وأشبج القائق مجينة القوين و أطاءفاق السعباوات 
وركز موقعها بين مجموعات النجوم الإلبية قريناتها 
بعد ان ثبت انو مصائر القوس 
وضع عرشا ملوكيا كان الأعلى بين الآلبة 
وفي مجلس الالبة أجلسه انو عليه 
جاع الالية الشطاء و احفيها 
وأطروا بنوع دائم مصير مردوك 
ولفظوا على ذواتهم لعنة'"ا 
واقسموا بالماء و الزيت ولمسوا أعناقهم 
أولوه أن يمارس الملوكية على الآلبة 
وكهية ف الجيافة عا البةالسماءد الاك 1 
قبل ينها الذلنة بإعظاء اسماوت نوك اللتسميق جادن انا تولفبه 
اساريلودو و يبدو ان هذا اللقب ينطوي على السيادة المطلقة في السماء والأرض : 
'اجتملة اتشان متساميا عن الجميع و أعظام اسم اساريلودة 
وقال : اسجدوا عند ذكر هذا الاسم 
وليصني الالبة باحترام الى ما يقوله 
ليكن أمره الأقوى في العلى وني الأسفل 
م ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : 5 الاسطر : 155-١67‏ . 
) تلفظ الآلبة بقسم به التزموا باحترام مصير مردوك من جديد و كان القسم مقرونا بلعنة كانت 
القصاصات الي تذكرها كل على الذين يخالقوا التراماتهم ‏ أفظر + لآيات متغفارات .. المصد و السايق, 


ص 165 . 
ع ملحمة الخليقة البابلية . اللوح :1 . الاسطر:0٠48- .٠٠١‏ 


ليرقم شنانة هو الاين الذي انتقه لنا 
لتكن سيادته الأقوى وليكن دون مضاه 
ليمارس الرعاية على ذوي الرؤوس السود خلائقه 
ولترو مبادرته عبر الأزمان دونما نسيان 
وليعين لآبائه تقادم كبيرة منتظمة 
لتسد احتياجاتهم و ليهتم بهياكلهم 
ليجعل البخور يفوح و لترتفع تعويذة البشر 
تيعذل على الارسن :قا ل دما عملة ف الشفاء 
ليوعز الى ذوي الرؤوس السوداء في إجلاله 
ولهتم البشر بإلههم و يدعوه 
ليكونوا بأمره منتبهين إلى آلهتهم 
لتجلب لها تقادم منتظمة و الا ينسوا ألههم و آلبتهم 
ليحفظوا (فهم) ألبهم 
ليجعلوا أمكدهم المقدنة مقاذلثة و ليبموا فياظيم 
ولو كان ذوو الرؤوس السوداء منقسمين حول الالهة 
أما نحن فليكن هو إلهنا بكل الأسماء التي نطلقها عليه 
لنسم قن اما نمال ا 
وقبل ان نبدأ بدراسة الأسماء الخمسين ل مردوك لابد من توضيح ان 
أسماء مردوك الخمسين هي سومرية. وذات مظبر سومري. ولحقت بالتسمية 
السومرية شروحات أكدية. وان كاتب الملحمة انطلاقا من ذلك يعكف على شرح 
علميء. فهو يحلل الكلمة إلى عناصر مختلفة دون خوف من إقحام المعنى الأصلي 
للكلمة. إذ يضيف معان مختلفة قد تكون من هذه العناصر و يستخلص من كل من 


هذه الأسماء صفات أو تحديدات عديدة تنوع ألوهية مردوك إلى أقصى 


عجد"' .فقول الأسعاك يوتيرو: إن افده التسماءيتبعيا قوع مق النسرح ببضعة أبيات 
يوضح مؤدى الاسم . إلا انه من الواضح جدا حسب قناعة مثقفي البلاد القدماء 
إن :هذه :الشروح كانت محتواة فق ايعكن المقناظع من الأننم المطايق ليا" , أما أشماء 
مردوك ان فري : 

.١‏ مردوك >الا20اما/ا) 

؟. ماروككا (ضككا نا 0اما/١)‏ 

". ماروتوككو (لاككانا 1 ناجاثا/١)‏ 

؟. مارشاكوشو (لا5ناكامةهما/ا) 

ه. لوكال ديمير انكيا (14كالااة 0181/1/11 681لاا) 

5 ناري لوكال ديمير انكيا (اكالالة 01/1/12 اذمناا اأاذلح) 

/ا. اساريلودو (0ا5481011001م) 

8. نامتيلا (4. ا ا!آ/اكا١)‏ 

)١41/100( تامرو‎ .4 

٠.اساري‏ (ا2ام5م) 

١‏ اسارو-اليم (/11اى 0ا854121) 

)8541210 اليم نوننا ( 4لا نالا الاااناك‎ وراسا.١‎ ١ 

.١‏ توتو (لاآلا1) 

)21 زي اوكيننا (2ل لكالا‎ .١ 

5 . زيكو (لاكاا2) 

5 اكاكو (لاكام6م) 


متم التخليقة الباشية الترداكت اقبط ا 
ناف مكشاراك ب المديدن الهابق !هن /ل رون علوم البائليين + المصدن المسائق صن /21: 
نوتيزو كلاذ الرافدين + اللصور السانق صن + 

) أفادني الدكتور منذر عبد الملك مشكورا إن أسماء مردوك الخمسين لم يتم التوصل إلى ترجمة نهائية 
لها. 


.توكو (لاكالا1) 

. شازو (لا5821) 

8. زيسي (2151) 

."٠‏ سوخريم (/3ا ل الا5) 

.١‏ سوخكوريم (/2|1الا16الا5) 

."١‏ زوخريم (/1الالا2) 

7”. زوخكوريم (/13لا16الا2) 

؟. اينبيلولو (لا انا اا 8لاع) 

ه" أيبادون (لالاضممع) 

1" كوكال (الم6نا0) 

/ا". خيكال (ادرهع لا) 

8". سيرسير (51851) 

8 مالاخ (لأضاكا/ة) 

)©11( كيل‎ ."٠ 

١"؟.‏ كيلما (ىا/ااااه) 

؟”؟. اكيلما (ا/طااا6م) 

7”. زولوم (/الااناج) 

". موممو (لال/اا/انا/ا) 

ه". زولومو (لالانا الا2) 

4". كيش نومون اب (88 ءالا للا نال6150) 
””". لوكال اب دوبور (لا8لا0ا68اى6لاا) 
/ا”. باكالكوايننا (4االا]لا6/416ى8) 
8". لوكال دور ماخ (لأىلا نام اى6ناا) 


9 ارا نوننا (4 لال الافهم) 


٠‏ . دومو دوكو (لاكالانانا/الاط) 

١‏ .لوكال لا اننا (/ 6411/1010 ناا) 
؟ع.اير اوككا (/6 6لا اا) 

“ع. اير كينكو (0ا061 اك اا) 

؟. كينما (1/4لا) 

5. أي سيزكور (2الاكا65|2) 

5ع. كيبل (61811) 

لاء. اددو (لامدام) 

مغ . اشارو (010ام5م) 

9 . نيبرو (لالا8ع0١)‏ 


ه. أي كور كور (2الا! 2 لاكاع) . 


فضلا عن هذه الأسماء فقد منحه كل من انشار ولخمو و لخامو أسمائهم 
إلوها'" “كما طعاة انا ياشمة ابض" و تعرف انها اند من اسماء مرذولك الى لقره 


في ملحمة الخليقة هي اسم اسارلوخي (854881101/1)!". و كذلك اسم (0/52) أي 


الإله البطل!". 


اصبح مردوك بموجب هذه الأسماء مسيطرا على كل شؤون الكون فهذه 
ورب لاه .اذ اصبح مردوك الآن: 0 ... يضمن القوت و الماء ويملاً اصطبلاتهم 


م ملحمة الخليقة البابلية . اللوح :5 . السطر :/ا0١‏ . 
ملحمة الخليقة البابلية » اللوح :1 اليسطر ١4١:‏ . 


م تعني عبارة رب الأرباب في السومرية (لاع.لاع.لاع) و في الاكدية (6818 |08) انظر : 


4 .0" بخرا/ا 


4 .0" بخرا/ا 


...0" بثرا/ا 





(أئ الألبة)""" وافيسك ال التنسوو دوين مان كووه المع ".فو بيده كل كاه 
حتى الخلق والفناءء. والحل و العقاب!". فهو سيد السماء و الارض والذي يخافه 
الالبة. وهو الذي قسم المهام على الالهة : 

"أجل نويه ججية الئنة السعناء ف الارظن 

الملك الذي لدى ظهوره يمتائ خوفا البة العلى و العمق 

... هو الذي يعتني بجميع الآلبة 

الذي فق السماوات و الأرض شين مقرنا ف العناء الذي كنا فيه 

الذي وزع المواقع على انوناي و ايكيكي 

اناي مايه برتعن انب وو تعفون ف وال 

وهكذا عد مردوك زعيم الآلبة” , والإله الشافي الذي أحيا الآلهة الموتى”". وهو 
الذي منح البشر الزراعة. ووضع حدود الحقول. وخالق الحب و الكتان: والذي 
يندت العضار'"'.واظنب اللحفة الأول لقراراك :مجلس الأآليية”". ولم يعن أعداق 
مجلس الالبة يدق مساوافه'"' وهو الذق كنك السما ءللذليية؟ 

"هو انذيفنت البماوات الصافية لأذلية 

تكله فج شعارهه السماوق و حدد مخطاتيه 


و نقرأ نفس الوصف لدى العبريين الذين وصفوا جاهوفة بكونه: " اله الآلبة ورب الأرباب " انظر : تثنية » 
٠‏ .و يقول الشاعر الإغريقي ايسخولوس عن الإله زووس بكونه رب الأرباب . انظر :احمد عثمان » 
الشعر الإغريقي تراثا إنسانيا و عالميا ‏ (الكويت : مطابع الرسالة : 1544) , ص 747, 744 . 

معي العليفة الست للم الشطر 104 : 

ملحمة الخليقة البابلية » اللوح :5 . الاسطر :178-171 . 

م ملحمة الخليقة البابلية . اللوح :5 . الاسطر: 157-11 . 

ملحمة الخليقة البابلية , اللوح :5 , الاسطر: 155-١41١‏ . 

ماعط الكليعة البابتية؛ اللو :5 السظرن 12 + 

م ملحمة الخليقة البابلية ‏ اللو :5 : الاسطر 167-181 . 

» ملحمة الخليقة البابلية . اللوح :. الاسطر :71/.7-1, 178-1378 . 

باخلحية العليقة الجابليةم نولأ التضطرحة : 

م ملحمة الخليقة البابلية . اللوح :1 السطر ١4:‏ . 


الايتيق اللبدوة أفهالة بل لحتمفاوا بدك 
وهوالذي اصبح منقذ الالبة و حامهم : 
"سيد التعويذة الطاهرة الذي يبعث الميبت 
الذي أشفق على الآلبة المقيدين 
الذي أزال النير المفروض على الالهة .أعداته القدامى 
الذي في سبيل تحريرهم خلق البشرية 
هو الرحيم الذي فيه قدرة منح الحياة 
لتبق أقواله و لا تين 
فم .ذو الرؤومن الشوداء الذئ خلعيم يداء:1". 
فبق الى" الندع يجن تازه وموعماية الألبة الوائية "كبا اسع اين 
العدالة والشافوة'و التظاء '"' /مندمر المسرفين و الأفيزار !"ل اذاثفى جنيع الأعداء 
بالأملاحة وريدة خطظيم القترترة وفى.. المجرمين" «ومرذوك .هو الذي يزوذ الالبنة 
8 00 
الآلبة بالطلعاء”. 
بهذه الأسماء الخمسين قد اصبح مردوك كما رأينا السيد المطلق في الكون 
والآلبة و البشر تلك الفكرة التي دفعت الأستاذ دورم إلى القول ان نسبة الأسماء 
الكبيعيه عكها إن التمواهد هه اتعناة نعو التوسير "زاوج اسه الطسان 


م ملحمة الخليقة البابلية . اللوح :ل . الاسطر ١18-1١57:‏ . 
) ملحمة الخليقة البابلية . اللوح :لا . الاسطر 3١-75:‏ . 
ع ملحمة الخليقة البابلية . اللوح :لاء السطر :7/8 . 
ملحمة الخليقة البابلية . اللوح :ل . السطر: 759. 
م ملحمة الخليقة البابلية . اللوح :/ا. السطر :754 . 
م ملحمة الخليقة البابلية . اللوح :لا . الاسطر :55- 54 .057 851 17-41 
) ملحمة الخليقة البابلية . اللوح :/ . الاسطر :/1ه- 17 
م انظر هذا الرأي في: 
.3 .2 ,(1949 ,وميوم) رع االوككى ل غء عتمه ابإطه8 عل كموأعذناع8 دع ا رعمعهطم لعندنملع 
انظر كذلك : السيد يعقوب بكر . هوامش كتاب الحضارات السامية القديمة . (بلا .مط . بلا.ت). ص 
؛ الطعان , الفكر السيامي في العراق ... المصدر السابق . ص 554 . 


فيخلص إلى نتيجة أخرى في تحليله للأسماء الخمسين .إذ يفسر الأستاذ الطعان ان 
حصول مردوك على الأسماء الخمسين يمثل فكرة البوتلانش. والبوتلانش في 
جوهره عيد يخص بعض القبائل البدائية يقام شريطة ان يقام آخر ردا عليه . 
وتنحصر مظاهر هذا العيد في إقامة حفل ديني يحضره الأحياء و الأموات بأرواحهم 
من أهل القبائل التي تشترك فيه . ليقدموا القرابين ‏ و لمواجهة كل منهم الآخر . 
وفي هذا الحفل توزع الأطعمة و تقدم الهدايا ليصبح من تطوع بها دائنا لمن قبلها 
و يصبح الأخير مدينا برد مثلها . و الدائن بها يصبح بموجب هذا النظام صاحب 
الحق في اتخاذ أسماء غرمائه و امتيازاتهم بالإضافة إلى طوطمهم لانه بكرمه يكون 
قد تميز علمم و أعجزهم علانية بقدر ما لم يستطيعوا ان يردوا عليه في تحديه . 
وبقدر ما يتعلق الأمر بوادي الرافدين يقول الأستاذ الطعان ان البوتلانش لم 
يستعمل كتعبير فانه قد وجد من الناحية الفعلية حيث كان الأساس الذي يقوم 
عليه البوتلانش يتمثل ني القدرة على تقديم الخدمات . و ان الأساطير تكشف لنا 
عن الترابط بين هيمنة الإله و قدرته المتمهزة على تقديم الخدمات . فالإله مردوك 
كان بسبب قدرته المتمهزة على تقديم الخدمات الكثيرة قد انتزع لنفسه بالمقابل من 
الآلبة الأخرى كل ألقابها . فقد استطاع ان ينقزع لنفسه بمقابل هذه الخدمات 
الألقاب الخاصة بخمسين اله . وآخرها سيد البلاد و هو لقب الإله إينليل كان قد 
تنازل عنه و كذلك عن سلطاته و وظائفه . و عندما سمع ايا هذه الأسماء الخمسين 
خلع على مردوك اسمه أي ايا . ثم نجد الآلبة في النهاية تخلع على مردوك لقب 
الخمسين أي صاحب الخمسين و هذا اللقب هو أيضا من أسماء إينليل في الأصل . 
و نحن بلاشك أمام شكل من أشكال البوتلانش الذي ينتبي في صالح الإله الذي يبز 
الآلبة الأخرى في عطائه (خدماته) و يقترن بالنتيجة برفعه إلى مركز البيمنة 
والسلطة ليكون ملكا على جميع الآلبة"'. و يقول الأستاذ بوتيرو إن الآلمة منحت 


م للمزيد من التفاصيل عن هذا الرأي انظر : الطعان . الفكر السيامي في العراق ... المصدر السابق . 
ص 741-788 . 





مردوك خمسين اسماً وهي تمثل خمسين امتيازا يجعل من مردوك بمجموعها 
شخصية فذة بين أفزابه!'. وان وققاً للفبوه الاسم ف وادئ الرافذين فان تسمية 
الإله مردوك بالأسماء الخمسين تعني انه منح مادياً نوعاً ما جميع السلطات 
وال فاق و الالقات اللي 

أن تناس ودوك أمر هر مكف اليضن الحاض ف نكن الخليفة 
البابلية» ولكن يمكن نقرأ في نصوص أخرى عن هذه الفكرة في عصور مختلفة ففي 
ترنيمة ل اشوريانيبال نقرأ عن مردوك انه يجمع بين عظمة انو وإينليل واياء وهكذا 
تتح ق ايخ ميزدولف الال القلاقة الى ريدن كان السكماء و الارضن و الماء "وق 
نص تعويذة''' عن الإله مردوك نقرأ فهها عن إعطاءه صفات كل الالهة : 
"سين هو ماهيتك الإلبية 
"انق مو سيادتك 
داكان سلطتك العليا 
إينليل صفتك الملوكية 
ادد قوتك العلياء وايا الحكيم عقلك 
اق المسبلك بالعلم هو عليك 
أولويتك هو نينورتا وقدرتك هو نركال 
مشورة قلبك هو نوسكو (رسولك) الشهير 


بوتيرو ء بلاد الرافدين ... المصدر السابق. ص ١١١‏ . 

المصدر نفسه . ص 178 . 

م انظر النص في : بكر . هوامش ... المصدر السابق . ص 517 . 

» انظر ترجمة هذه التعويذة في : لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 77-75 ؛ كذلك انظر: 
كونتينو . الحياة اليومية ... المصدر السابق . ص ”55 ؛ الاحمد ء العراق القديم ... المصدر السابق . ج7 
.ص ٠١7‏ ؛ الطعان . الفكر السيامي في العراق ... المصدر السابق . ص "6١‏ ؛ الاحمد ء المعتقدات 
الدينية..: المضدر السابق :.ض12. 


السهلك طاقن باتطزدواك موكحاكية جين اللي 
منيمك العاق هو امن دوم شفقة 

أها السيد السامي الذي تطأ جميع الأعداء و تخمد القتال 
أنت الذي ترافقك الثريا يا حاكم الالبة و الإلبات العادل 
ايكيكي هم أهتك 

وتوأمك ايرنيني المحاربة 

حوضك هو الغور و موقد بخورك سموات انو 
والارض بفسحتها هي موطئ قدميك أءها السيد """. 
و في نص آخر نقرأ: 

"يا أقوى الآلبة 

يا أمير السماء و الارض 

أيها الصالح الأعلى الوحيد 

دانشكجيل ]إذن غرف اتووميل وايا 

والسيادة والوقار 

وأنت من يملك كل حكمة 

واف الكافل المؤة 

في السماء أنت الأسعى 

وعلى الارض أنت ملك 

وأنت المستشار الصائب للإلبة 

الدع ازع الاك 

وأفك العاف عد ود سما اللركاجة بالفهوف 
أنت عظيم بين الالبة 

فم سملك اناشييرا جدا 


ووضع بين يديك أقدار 

الآلهة العظام 

كتيريجنا البملنةها مرووك موقن 

ين كن الالية الى 0 

و في نص ترتيلة!' نقرأ فها ان الالبة اصبحوا صفات جزئية ل مردوك. فالاله تون 
غدمردوك:قيما ينض الفلاحة: والآله لوكال-آن بدك تا| اصنبح مردوك يوضفة اله 
اليك بيع والالنةانندووتا نمو فترود وق يوسيقة النة المكرقلة ف يق اضود تركال هو 
متركوك قزم تسن اللجركة؛ اما رنانا فيو ونرة و يوصفة اله الستراع نوكان لاله 
إينليل هو مردوك فيما يخص السيادة و الاستشارة. وحتى الاله نابو ابنه هو 
مردوك فيما يخص الحسابات. والاله سين هو مردوك حينما ينير الليلء والاله 
شمش هو مردوك فيما يخص العدالة. وادد هو مردوك فيما يخص المطرء ولم 
ينس كاتب النص ان يذكر الاله الكبير (أي انو) هو مردوك بوصفه اله كوزيروء وعد 
الاله شوكامونو هو مردوك فيما يخص السلة. وكان ابيه الاله ايا هو مردوك لمدرة 
الطين"7". وهكذا ان دراسة فاحصة للنصوص المتقدمة يتضح منها ان مردوك 
اخشمط بودط حميو ما يمكق: ان نميه السيادة على السماء والارضن: 


م تعويذة إلى مردوك - ايرنيني . الاسطر : ١17/-١‏ . 
روتن ٠‏ تاريخ بابل ... المصدر السابق . ص 157-١51١‏ . 
ح انظر ترجمة هذه الترتيلة في : لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 7,0. 





ثالثا: بدء تنظيم الكون . 
١‏ بخلق البشفاء و الارضن: 

إن دراسة تنظيم الكون في ضوء الكتابات القديمة للسومريين والبابليين 
إحدى اغقد المشائل تظرا لتهدد االشادر الى قد ةهج ذلك .واختلاف شخوض 
الالهة في كل مصدر عن الآخر بوصفه خالقا ومنظما للكون. ففي نص اسطورة 
علق اذ للييقاء'"' .تقر إن هد الاند هو اننع نخدم اياده انما قات انو كلد 
السماوات""".وفي إحدى التراتيل نقرأ عبارة ان إينليل هو خالق الكون : "آد يا إينليل 
كوه خلفت التمماء زاكر "لوق تصى مئلاة لاله قعيش قرا عقه انه جالق 
كل ما في السماء وما في الأرض" . وفي نص آخر يعود للملك سرجون الآشوري (1/77- 
65 قبل الميلاد) يخص الإله ايا الذي ورد بهيئة (لاكا -161 -/2االا) نقرأ: "أنت يا من 
كونك التعاله "7ق بحين تقراً عن ألاله:ايرا في تصن +" 1د يا ملك كل الأراضي المأهولة 
الخال الجن" 

كان الكون في نظر الحكماء السومريين مؤلف من السماء والأرض بحيث 
صار المصطلح الذي أطلقوه على الكون هو (812-11) وهي كلمة مركبة تعني السماء 
و وكانت الأرض قرصاً منبسطاً يعلوه فضاء شاسع مجوف هو السماء 


ترتيلة الآلهة اقانيم مردوك , الاسطر : ١5-١‏ . 

انظر ترجمة الأسطورة في : هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 85-87 ؛ لابات » 
مختارات ... المصدر السابق . ص ./١-80‏ 

م أسطورة خلق انو للسماء . السطر: 54 . 

) الطعان . الفكر السيامي في وادي الرافدين ... المصدر السابق . ص 7, . 

م موسكاتي . الحضارات السامية ... المصدر السابق . ص .5١‏ 

م فاروق ناصر الراوي ء " التعبئة و أساليب القتال في الجيش الآشوري " . بحث ضمن كتاب : الجيش 
والسلاح . (بغداد : دار الحرية للطباعة . )١1984‏ . ج؟ .ص ؟؟1 . 

») إن الكون بهذه الصيغة يمكن أن نميزه في جزئتن جزء سماوي يتكون من السماء و فضاء فوقها (يعني 
في السومرية العلى) حيث تسكن الآلبة السماوية . و الآخر ارضي و يتكون من سطح الأرض و فضاء تحتها 
ويعرف بالعالم الأسفل حيث تعيش آلبة العالم الأسفل . انظر : كريمر . من ألواح سومر ... المصدر 
السابق . ١57‏ ؛ كريمر ٠‏ الأساطير السومرية ... المصدر السابق . ص57 ؛ باقر و آخرون .ء تاريخ العراق 
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مكناطا هن كل يعباته نظ حلت كان شفل كيه تكنلا تدرف برضن الماكين ناد 
ذلك“ الحيم السماوي العيلد:ؤزة ]جا لضا آن ككرين عن حقيفة إن المسبطك 
السومري لمعدن القصدير يعني معدن ال » فيحتمل بان يكون ذلك الجسم 
الصلد الذي تصوروه قصديرا . وميزوا عنصراً ما بين السماء والأرض دعوه ليل 
(1اا) و هي كلمة اقرب معانها الهواء - النفس - الروحء وابرز ما عرفوا في مادة 
المواء من خصائص هي الحركة والامتداد. ولذلك فان تلك الكلمة تضاهي بوجه 
التقريب كلمة جو التي نستعملها. واعتقدوا في الشمس والقمر والكواكب والنجوم 
إنها مكونة من نفس مادة الجو ولكها تتميز علاوة على ذلك بصفة الإشراق والإضاءة 
. وبحيط بالكون أي السماء والأرض من جميع الجوانب ومن الأعلى والأسفل البحر 
اللأمتناهي الذي يكون فيه الكون ثابتا وغير قابل للحركة نوعا ما!". ولكن متى قد 
حدث الانفصال بين السماء و الأرض أو في الكون برأي السومريين ؟ لا تحدثنا 


... المصدر السابق .ج؟ . ص ؟١‏ ؛ علي .من ألواح سومر... المصدر السابق . ص 7650 ؛ الجوراني » رحلة 
...المصدر السابق .ص 75-750 ؛ فاضل عبد الواحد علي . الصلات المتبادلة بين السومرية و الاكدية " , 
بحث ضمن ندوة : الصلات المتبادلة بين أبجديات الوطن العربي القديمة . (بغداد: منشورات بيت 
الحكمة . ؟١٠٠).‏ ص .١1"‏ و تعني كلمة آن (/80) بمعناه الواسع السماء أو في العلى أو فوق أي (5ذاء) في 





الاكدية . انظر: 
.0< بخادرا/ا 
ومن الكلمات السومرية التي تعني في العلى كلمة (586) . انظر : 
.0< بدرا/ا 
وتعني كلمة (8لا) السومرية أجزاء الكون و يرادفها في الاكدية (ا:ة1151) . انظر: 
.0< بخدررا/ا 
)١‏ يعرف معدن القصدير في السومرية (80801.024) و ب الاكدية (2002101) . انظر : 
:18 .2 ,رخملك : 13 .ل بدرال/ا 


المعجم الأكدي . ص 85 . و يشير باحث إن المصطلح السومري (81027.881) يعني معدن السماء أيضا وهو 
يعني الحديد على اعتبار إن كلمة (841) تعني حديد .انظر : وليد الجادر ء " التقنيات الأولى - العجلة 
وصناعة المعادن أصالة و تأثير" . بحث ضمن كتاب : العراق في موكب الحضارة -الأصالة و التأثير. 
(بغداد : دار الحرية للطباعة . ,)١944‏ ج١‏ .ص .١٠٠١‏ 

كريمر . من ألواح سومر ... المصدر السابق . ص ١57-١57‏ ؛ كريمر ٠‏ السومريون ... المصدر السابق 
صن 16145 , 


الأساطير السومرية عن وقت محدد لانفصال السماء عن الأرض و لكنهم أكدوا 
عملية الانفصالء. ففي نص في مقدمة أسطورية تخص الأسطورة السومرية 
المعروفة بأسم كلكامش واينكيدو و العالم الأسفل نقرأ: 

"بعدان أبعيات السماء عن الارض 

وبعد ان فُصلت الأرض عن السماء 

وبعد ان عين اسم الانسان 
وبعد ان اخذ أن السماء 

وعد أن الخ ايليل ار 0 

ويستنتج كريمر من هذه الاسطر: 

١.في‏ زمن ما كانت السماء و الارض متحدتين . 

".كان بعض الآلبة موجودا قبل انفصال السماء عن الأرض . 

".بعد انفصال السماء عن الأرض كان الإله آن اله السماء هو الذي اخذ السماء و 


الإله إينليل هو الذي اخذ الأرض"'". 
وفي نص نقرأ عن الالبة ناممو أو البحر الأزلية : "الام التي ولدت السماء والارض"'. 
وفي اسطورة خلق الفأس نقرأ: 


"أراد أن يبعد (أي إينليل) السماء عن الارض 
وأراد أن يبعد الأرض عن السماء 5 
ومن هذه النصوص يخلص كريمر ان البحر الاول ولد الجبل الكوني المؤلف من 
السماء والارض المتحدتين »وبمقتضى تصور السومريين للآلبة على هيئة البشر كان 


) كريمر ٠‏ من ألواح سومر ...المصدر نفسه . ص ١٠١‏ ؛ صموئيل نوح كريمر » " الديانة السومرية " » 
(1957), بحث ضمن موسوعة : تاريخ الأديان . تحرير فراس السواح .(دمشق : دار علاء الدين » 
5 جص 184-147 . 

) المصدر نفسه . ص ١٠١‏ ؛ انظر كذلك : علي . من ألواح سومر ... المصدر السابق . ص 765 ؛ 
الجوراني . رحلة ... المصدر السابق . ص "” . 


الاله آن مذكرا و الالبة كي مؤنثا ومن اتحادهما ولد الاله إينليل الذي فصل السماء 


58 5 . 00 0 . اام 2 3 4# 
عن الأرض' '. وهناك نص سومري ينقله القمني عن الأستاذ فوزي رشيد يقول : 


"عندها فحراك الما ء عن أرقن 
بعدما كانتا متصلتين 
ظهرت الإلهة الام 


وبعدما وضعت الأرض و ثبتت في مكانها 
وبعدما وضعت الآلبة قواعد السماء و الأرض نا 
ان الصورة الأوسع عن خلق السماء والأرض نجدها عند البابليين» وإن 


الكلمتين الدالتين على السماء و الأرض هما د" أي السماء.و( 861ةدمع) أو 


(لأواع) أي الأر 3 


كريمر » المصدر نفسه . ص 177-1١5١‏ ؛ كريمر . الأساطير ... المصدر السابق . ص 55 . يقارن 
الأستاذ كريمر بين الإله إينليل السومري و فصله السماء عن الأرض و بين عبارة روح اللّه الواردة في سفر 
التكوين الذي هو في هذا السفر فصل السماء عن الأرض . انظر: كريمر . السومريون ... المصدر 
السابق. ص 57١‏ . 
القمني . قصة الخلق ... المصدر السابق . ص 6 . 
+ انظر: 
.13 .هل بتماا 
سليمان . اللغة الاكدية ... المصدر السابق . ص5"5. 
و من الكلمات الدالة على السماء في الاكدية (35/301) و هو مصطلح يستخدم في التعبيرات الأدبية . 
انظر: المعجم الأكدي . ص 57 . 
.2.29 قمع 
و تعني كلمة (30150 0[1/ع) قبة السماء . انظر : المعجم الأكدي .ص .١٠١‏ و كذلك كلمة (00اناءناط) 
والتي يرادفها في السومرية (8أ6) و تعني قبة السماء .انظر : المعجم الأكدي . ص ١5١١‏ . 
0 رمم 
و تعني كلمة (800.08) أو (802.18) و مرادفتها الاكدية (5206 36اء) الاوج أو السمت. انظر: 
.3" خملا 
) سليمان » اللغة الاكدية ... المصدر نفسه . ص08” ؛ كذلك انظر : عبد الملك , تأثير الأدب البابلي ... 
المصدر السابق . ص ٠١‏ .و تعطي المعاجم عدة معاني لكلمة (00ناغ6/56) فترد في النصوص بمعنى الأرض 
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تذكر ملحمة الخليقة البابلية انه بعد ان تم الإجباز على قوى الشر اخذ 
مردوك يستعد لتنظيم الكون : 
"عاد (أي مردوك) من جديد الى تيامة التي كان قد قيدها 
ؤظلا البسيق تعزفيه امه كيام 
بمطرقته التي لا ترحم فلق جمجمتها 
وبتر أوردة دمها 
كجاتةارت الشمال: ال مواهع وحيولة 
واذ رأى آباؤه هذا فرحوا و ابتهجوا 
وحملوا إليه هدايا و عطايا 
ادهلا الس امل عتقعامة 
انه يريد ان يقسم 0 ويخلق منه أشياء و 
ثم بدأ مردوك يعمل من جسد تيامة البامدة الكون فبدأ بالسماء 
"قشف الن الخستلن سك مف 
ونظم نصفه و سقف به السماوات 
وخطط الحدود و وضع حراسا 
وخولهم مهمة منع مياهها من الخروج 
واجتاز السماوات و فتش مواقعها 


ووضع فبها بالمقابل بدل ابسو مسكن نوديمود "1" 
بالمفهوم الكوني و العالم الأسفل و ترد أيضا بمعفى ارض- حدود- حي في المدينة- مساحة- تربة- ارض 
يابسة .انظر : المعجم الأكديءص5١١.‏ 

.579 رخمء 
) المسخ كلمة تشير في الغالب إلى نتاج وضع غير موفق أي إلى كائن غير مكتمل مائ بالطاقات التي لن 
تتحقق . هذه القدرة المعاكسة تجعل منه قوة شيطانية ومضرة . انظر : لابات . مختارات ... المصدر 
السابق .ص 0ه . 
) ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ؛ . الاسطر :155-178 . 

ع يترجمها هايدل محارة . انظر : هايدل . الخليقة البابلية ... ص 05 . 
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ثم نقرأ اشارة غامضة تقول: 
بعد ان قاس السيد هيئة ابسو 
على صورته أسس معبدا كبيرا " ايشاررا " 
المعبد الكبير ايشاررا الذي خلقه كانت السماوات 
حيث جعل أنه و إنطيل و انا مكتعلوق اكيم لدي 

اعتقد الباحثون سابقا ان النص الاخيريشير الى خلق الارضء اذ يبدو ان 
الكاتب هنا يتحدث عن السماء اذ يقول : "المعبد الكبير ايشاررا الذي خلقه كانت 
السماوات".ولكن لفظ ايشاررا ينطوي على إشارة شعرية إلى الأرض التي جرى 
إظبارها هنا بهيئة هيكلا عظيما . يتخذ غطاء يستقر فوق الابسو'". ولكن لا يمكن 
ترجيح هذا الرأي لان النص صريح بقوله ان ايشاررا كانت السمواتء ولكن لماذا 
افترض الباحثون سابقا ان هذا النص يشير الى خلق الارض؟.: بلا شك كان الكسر 
في النص وراء هذا الافتتراضء اذ ان ترجمة الاسطر الخاصة بالأرض والقي تمت 
لاحقا بعد هذا الافتراض تؤكد ان خلق الارض ذكر بشكل صريح في النص وليس 
هناك من داع لهذه الاشارة الرمزية. 
"(من نصف تيامة) سقف الأرض و ركزها 
(...) صب ترابا داخل تيامة 
(وحولها بسط) شباكه و نشرها تماما 
وبعد ان شيد السماوات و الأرض 


عقد أربطتها لكي تكون محكمة الحبك". 


ملحمة الخليقة البابلية » اللوح : 4 » الاسطر :157-151 . 
ملحمة الخليقة البابلية » اللوح : ؛ » الاسطر :155-157 . 
م انظر هذا التحليل في : 
430-32 .2, (1898 , ممؤده8) , 13الإوكك لصة تمه ابزإطة8 01 مونوئذاع8 عط] , سمهكدز .لا 
كذلك : هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 05 . 
) ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ه . الاسطر: 11-57 . 
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أنتدزاسة فاحسية للنصوصن المخطلفة من ايكومها ايليئق يحطي لما قصئون 
البابليين لنشوء السماء والارض هذا التصور الذي يحتاج إلى توضيح فقد قام 
مردوك بشطر جسد تيامة الى نصفين من اجل خلق السماء و الأرض'' ولكن 
التساؤل المطروح لماذا يقوم مردوك بخلق السماء و الارض في وقت كان انو و ايا 
(اينكي) يمثلان على التوالي البي السماء و الأرض؟ أي بعبارة أدق انهما يمثلان الشيء 
ذاته الذي نسب تشكيله لمردوك بمعنى ان السماء و الارض موجودتان منذ ولادة 
هذين الألبين > يجيت الاشتاذ جاكويسن عن هذا التساؤل اذ يقول أن 'ايثومما 
ايليش بسبب المادة الأسطورية التي تجمعبا تصور خلق السماء بطريقتين في الأولى : 
يتكون السماء في شخص الاله انو الذي يعني اسمه السماء . وهو كذلك اله السماء 
وني الثانية يصنع اله الريح السماء من نصف جسم البحر. وإن في هذا تناقض 
واضح و لكن هذا التناقض تقل حدته في فترة انتقل فيها التأكيد من مظاهر أجزاء 
الكون المرئية الى القوى التي يشعر الانسان بفعلها خلال هذه الأجزاء . أي ان انو 
يقال لياق النوة الكامسة وزاء اسه دعيو السواءد نشت "نوكه اليل 
ينطبق على خلق الارض أيضا ء أي ان ايا هو القوة الكامنة وراء الارض و ليس 
الأرض ذاتها . 

تقدم لنا المصادر المتنوعة صور أخرى عن خلق العالم وتنظيم الكون ففي 
اشطورة تخلق الكافنانت الندية"'".تعرف أن الالبة سوية هم الذوج خلموا الكوة: 
"حينما أنجز الآلبة في مجمعهم [خلق العالم ؟] 


) نجد لبذه الصورة صورة مشابهة في أسطورة مكسيكية نرى فيها ان اثنان من التزكاتليبوكا (كائنات 
أسطورية) تتحول إلى ثعبانين يحيطان بإلبة الأرض و هي نوع من الوحوش مخلوق كله من عيون و أفواه 
حيث ظلا يعصرانها بقوة حتى شطراها شطرين و من أحد الشطرين صنعا سطح الأرض و من الآخر قبة 
الفلك .انظر : ميجويل ليون بورتيلا ‏ " أساطير المكسيك القديمة " . بحث ضمن كتاب : أساطير العالم 
القديم . (نيويورك . )197١‏ ء ترجمة : احمد عبد الحميد يوسف . مراجعة : عبد المنعم أبو بكرء 
(القاهرة : البيئة المصرية للكتاب . )١191/5‏ » ص 50/81 . 

) جاكودسنءارض الرافدين ... المصدر السابق . 75١4-7١‏ . 

م انظر ترجمة هذه الأسطورة في : هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص ؟١8.‏ 
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"فكونوا السماء و [شكلوا] الأرض ؟"7". 
وفي مصدر آخر هو نص تعويذة الدودة و وجع الأسنان!" نقرأ ان انو هو الذي خلق 
اليمتنا واف ولكدى شمر اكه من اواج انض يسول ان البنبا فى الع حاقيك 
الارض : 
"بعد ان خلق انو السماء 
عاستا م 0 
وفي نص اسطورة خلق الانسان الاشورية” ' نقرأ: 
"لنيني] أنمة حلق السحارات والارفن مانا 
(و) جيء بأم الإلهات إلى حيز الوجود 
حينما جيء من بعد بالأرض و اتخذت الارض شكلها 
شيا فووك مهاف الشماو اك 1 

ان النص يذكر الارض قد اتخذت شكلبا فما هو هذا الشكل؟ تصور 
البابليون والآشوريون إن الأرض عبارة عن نصف كرة مقلوبة أو قبة طافية في 
المحيط أو قفة مقلوبة. وإن للأرض ثلاث مناطق هي المنطقة العلوية و هي الظاهرة 
التي يسكن فيها البشر و الأرض الوسطى موضع المياه ومنطقة اله المياه ايا و يلي 
ذلك الأرض السفاى و هي موضع أرواح الموتق وهي كلها متقسمة الى أربع قطاعات”. 


) أسطورة خلق الكائنات الحية . الاسطر : 7١‏ . 

انظر ترجمة هذه التعويذة في : هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 10-97 

بلاع داع[ نمك ل١ا)‏ بآعلللث رما رعطعهطعمه! لمة ممعم عغط! :ممتختهمم ما لمعنوهاممدم) ,رعداعم5 .م .ع 
-100 .20 ,(1966 

لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص -8١‏ 857. 

م تعويذة الدودة و وجع الأسنان . الأسطر: 7-١‏ . 

» انظر ترجمة النص في : هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص .51١-88‏ 

م أسطورة خلق الإنسان الآشورية . وجه اللوح : الاسطر : 5-١‏ . 

م طه باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ء (بغداد : شركة التجارة و الطباعة المحدودة . 1105) , 


جاءص 700. 





و يمكن الافتتراض ان البابليين عدوا الارض أزلية إذ نقرأ عبارة : "أزلية كما هي 
الارض """. و في نص أسطوري يخص تنظيم الكون نقرأ فيه : 
"“حيكما اتو :]يتليل ايا الآلئة العظام 
"ختططوا العماء و لاض 81 
ون الرواية الأكثر تأخرا فى ومرلك عَمَلية لق" الكون نعدما عتد بير وسنوسن. 

يقول بيروسوس ان بيل شطر المرأة (ثمتة) شطرين شكل الارض من أحد 
قنظرها والنسماء من الشسطر الكفن: و'قام بتدمين الكاتنات الى تحوهاغان ان هذا 
كله لم يكن وصفا رمزيا للطبيعة و ذلك انه لما كان الكون بأجمعه يتكون من 
الرطوبة فضلا عن ان المخلوقات الحية قد ولدت منها أيضاء قام بيل الذي يناظر 
زووس بتقسيم الظلمة قسمين و بفصل السماء و الارض عن بعضهما و بإخضاع 
الكون لنظام »غير ان الأشياء الحية كانت قد هلكت و ذلك لعدم قدرتها على تحمل 
قوة إشعاع الضوء'". في رواية بيروسوس نقرأ ذلك الإطار الرمزي الذي يفسر فيه 
خلق السماوات و الأرض من جسد تيامة . ومن الواضح أن بيروسوس كما يقول 
الاستاذ هايدل يسىى الى إقامة توافق بين بعض فلاسفة الإغريق و بين تأملات 
البابليين بغية جعلبا اكثر قبولا لديهم و من دون ان ينطوي ذلك ضمنا . على ان 
باإروسوين. قويوني اله توصل الرمقل هد تسيو كن خلال تسقه فدراينة 
الفكر الإغريقيء. بل على العكس من ذلك فان نمط التفسير الذي يورده بيروسوس 
هنا كان دون شك معروفا لدى مفكري بابل و اشور جميعا . فكل كاهن كان على 
معرفة بان تيامة ما هي الا تجسيد لماء البحر المالح الحاوي للعناصر الأولية كلها . 
التي مها خلقت السماوات و الأرض فيما بعد . ذلك انه و لفترات متأخرة من التاريخ 


علي . سومر ... المصدر السابق . ص 14 ؛صلاح سلمان رميض الجبوري .ء أدب الحكمة في وادي 
الرافدين . (بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة. ١٠٠٠؟).‏ ص18١.‏ 

بوتيرو . بلاد الرافدين ... المصدر السابق . ص 5525 . 

م انظر رواية بيروسوس في : هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص ٠١”‏ ؛ روتن . علوم 
البابليين .: المصدر السابيق .ضن 4:86 


الباباي والآشوري كانت تامتو و هي تطور لاحق لتياماتو التي اختزلت الى تيامة عندما 
تقرر استخدامها للدلالة على العنصر التكويني الأنثوي الأول للتعبير المألوف عن 
البحر أو تيه" "إن فك لعيلية انمعبال الأرضن حو العيناة له تكن عدف 
خصائص الفكر البابلي حسب بل نجد هذه الفكر قد سادت لدى المصريين 
القدماء و العبريين و حتى الرواية الإسلامية للخلق و في الأساطير الصينية”". 


م انظر : هايدل . المصدر نفسه . ص ١١1-١١6‏ . 

) تشير الأساطير المصرية ان غيب الأرض و نوت السماء كانا ملتصقين بشدة ثم قام شو (الهواء) بناءً 
على أوامر رع بفصلهما بقوة رافعاً نوت إلى الأعلى حيث أبقاها مستوية على ذراعيه . انظر : قايد » ديانة 
مصر... المصدر السابق . ص ١١‏ . ,في أحد نصوص الأهرام نقرا ان مسألة فصل السماء و الأرض قد 
تمت عن طريق اله الهواء شو إذ نقرأ انه يمسك السماء بعد الانفصال :" ذراعا شو تحت السماء لكي 
يحملها " . و هناك صورة أخرى لهذا النص فيه تحريف له مغزاه " ذراعا شو تحت نوت لكي يحملها " لان 
السماء بالطبع تمثل نوت .انظر : جون .أ ولسن . " مصر " . بحث ضمن كتاب : ما قبل الفلسفة » 
(-116)ء ترجمة : جبرا إبراهيم جبرا . (بيروت : المئؤسسة العربية للدراسات و النشرء )١118٠١‏ .ص ١1لء‏ 
٠٠‏ . كما ان العبريين قالوا بانفصال السماء عن الأرض من المياه و ان الرواية المهمة التي نقرأها عن ذلك 
تقول: " و قال الله ليكن جلد في وسط المياه و ليكن فاصلا بين مياه و مياه. فعمل الله و فصل بين 
المياه التي تحت الجلد و المياه التي فوق الجلد و كان كذلك . و دعا الجلد سماء و كان صباح يوما ثانيا. 
وقال الله لتجتمع المياه التي تحت السماء إلى مكان واحد و لتظهر اليابسة و كان كذلك . و دعا اللّه 
اليابسة أرضاً ". انظر: تكوين . -1:١‏ 5 . و هناك رواية أدلى بها مفسرو سفر التكوين لتفسير النص 
السابق تقول ان اللّه لما وجد المياه العليا (المذكرة) و المياه السفلى (المؤنثة) مستغرقين في عناق عاطفي 
فانفذ أمره قائلاً: " ليرتفع أحد منكما و هبط الآخر ". إلا انهما ارتفعا سوية فقال الله : " لماذا ارتفعتما 
كلاكما ". أجابا قائلين : " اننا ملتحمين اتركنا و شاننا في عناقنا الغرامي ". فمد الله خنصره و فصلهما 
عن بعضبهما رافعاً العليا إلى الأعلى و السفلى إلى الأسفل . انظر : الشوك. الأساطير ... المصدر السابق » 
ص 5؛ . و تتفق الرواية الإسلامية عن الخلق مع الرواية البابلية بشأن السماء و الأرض كونهما خلقتا من 
المياه و لكن يبدو إنها استندت في إيرادها على الرواية الإسرائيلية و يقول ابن عباس : ان أول ما خلق اللّه 
عز و جل الماء و كان عرشه عليه . فلما أراد ان يخلق الخلق اخرج من الماء دخاناً فارتفع الدخان فوق الماء 
فسماه سماءً ‏ ثم ايبس الماء فجعله أرضاً واحدة . انظر : المصدر نفسه . ص ”4 .و تشير أسطورة (با ان 
كو) الصينية في الخلق ان السماء و الأرض كانتا ممتزجتين امتزاجاً لا انفصام له . انظر : ديريك بودي , " 
أساطير الصين القديمة ". بحث ضمن كتاب : أساطير العالم القديم . (نيويورك . )١1151١‏ . ترجمة : 
احمد عبد الحميد يوسف . مراجعة : عبد المنعم أبو بكر ء (القاهرة : البيئة المصرية للكتاب , 5/ا19١)‏ » 
1 


١.خلق‏ الأجرام السماوية ''' وتنظيم الزمن : 

إن الأصل الذي نشأت عنه الأجرام السماوية و طبيعتها كالقمر و الشمس 
والكواكب لا نجد لها تفسيرا في المعتقدات العراقية القديمة . ولكن في رواية 
مسومزية اغقير السوفونو3 لاله الفمن المعروفبالاسسيسية ودماتنا ين اله البواء 
إينليل وزوجته نينليل .وتسوغ لنا هذه الحقيقة ان نستنتج انهم تصوروا القمر وهو 
الجرم النير الشبيه بالهواء. وقد تكون بطريقة ما من الجو .وتخيل السومريون إن 
اله القمر مسافراً في قفة يجوب بها الفضاء تمكن من خلال سفرته هذه من أن 
وبح بالضروع إل تجح الستماء فا سنتحالك لمارا الجالكة أكوارا لازؤيدية بونمنا :ان 
الآ إلشذين امس أرقو (شتعق)والالبة الردجزة أركاما يكاز إليسا فو النصوض 
على الدوام بكونها ولدي الاله القمرء فيحتمل انهم تصوروا هذين الجرمين النيرين 
بأهما خلقا أيضا من القمر بعد ان صنع هذا الجرم بدوره من الجو . و اله الشمس 


) إن الكلمة الدالة على الكواكب و الأجرام السماوية و النجوم في السومرية هي (الاال/ا) أو (لا الالا) . 
انظر: 

2 .ول , ثرما/ا 
وني اللغة الاكدية هي (لداطهاء!2»!) أي الكوكب . انظر : سليمان » اللغة الاكدية ... المصدر السابق » ص 
0 .و تعني كلمة (0ا1»2/306) أي كوكب صغير .و كلمة (ناططأط) يعني كوكب سيار أو مذنب . 
وكلمة (الا/ا..الا/ا) أو (دامم22) في الاكدية برج أو أبراج أو مجموعات . و كلمة (1اى6. الاا/ا) 
أو(266: داطهاءا»ا) في الاكدية تعني نيزك . و(م 6.الالا) تعني كوكب مظلم .انظر : 

.ول , ثرمار 
و أمدتنا النصوص الفلكية بأسماء الكواكب و علاقة كل كوكب بأحد الآلبة و من ذلك نقرأ: 
المشتري (2.08.000.010.4الالانا) و يمثله مردوك 
الزهرة (011.8687) و يمثله عشتار 
زحل (841.5806.05.لا) و يمثله نينورتا 
عطارد (881.610.00.لاا) و يمثله نابو 
المريخ (لال241.881.5.0) و يمثله نركال . 
انظر : فاروق ناصر الراوي . " المعارف و العلوم البحتة العراقية القديمة في موكب الحضارة " . بحث 
ضمن كتاب : العراق في موكب الحضارة- الأصالة و التأثير . (بغداد : دار الحرية للطباعة . 198/8) 2 
جاص 510-7595 . 





هذا هو ابن اله القمر ناننا و زوجته ننكال يوصف دوماً بكونه الإله الذي يشرق من 
جبل الشرق و يغرب من جبل الغرب . و إن بقية الكواكب و النجوم نجدها توصف 
شعن باجا "العداز الدين سيرو و هرل القمر قالهزى الومشية؟ و“الشعار. 
المنتتشرون حول القمر كالحبوب "". و في رواية ثانية وهي أسطورة خلق القمر 
والفهئكن" '' تقزا او الآلية العطاء العلقة نووز يكليل:و امك أقاموا شوية مركت 
الإله القمر: 
"حينما الالبة [العظام] انو و إينليل و اينكي 
بمشيئتهم التي لا تحول و بأوامرهم العظمى 
أقاموا مركب الإله القمر 
فى يجعلواالعمى مدل بشع أؤل مايق فكون اشير 
وأقاموه شارة للسماء و الارض 
فوسل العروم سركي السماء 
يصاع مرا ق كيه السهاء 

أنتهذا ايض السومرق الذي لا ردكا عق الكيفية الى"تكون يا العمر أو 
بأأكخرى لاله العسر يكل ككيلة منظلصية 1ا قراناة عن تخلى القمر فيد انتم خلق 
الاله القمر قام الالبة العظام حسب هذا النص بإقامة موكب اله القمر و جعله 
كان اسان 

لقد كتب البابليون عدة روايات عن خلق الأجرام السماوية و تنظيم 
الوقت'" وإن النص المهم الذي يشرح خلق الأجرام السماوية و تنظيم الزمن هو 
مقطع من ملحمة الخليقة البايلية""'. إذ نقرأ : 


كريمر . من ألواح سومر... المصدر السابق . ص ١77”‏ ؛ كريمر . الأساطير السومرية ... المصدر 
السابق . ص27 . 

انظر ترجمة النص في : هايدل , الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 55 . 

م أسطورة خلق القمر و الشمس (النص السومري) , الاسطر: ./-١‏ 
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"رطرقواك) خلق: الكانة البناوة ناالية العظاء 
وثيت النجوم و صورها النجمية كجوابين توأمين 
عين السنة و رسم الفصول 

ولكل من الاثني عشر شهرا وضع ثلاث نجوم 

بعد ان رسم هكذا مدة السنة 

أسن :محظة كعم الطب لتعدين الرؤايظ بين لجو 
لتلا يرتكب أحدها خطا أو إهمالا 

وضع بجانبها محطات إينليل و ايا 

فتح أبوابا من جانبي السماء 

وضع لها مزاليج قوية شمالا و يمينا 

ف كبك تيامة وضع أغال السماء 

وأكناء فيا ناكا و أود فيه اللي 

وعين له ان يكون جوهرة الليل لتحديد الايام 
فيسم بقرصه كل شهر بلا نهاية 

حينما يطل بدء الشهر على البلاد'"ا 


) تشير ملحمة الخليقة البابلية إلى التفات مردوك إلى تنظيم التقويم و العناية بالزمن و هو أمر دائم 
الخطورة بالنسبة لحاكم بلاد وادي الرافدين فقد كان لكل مدينة أن تقرر إن كانت السنة تتألف من اثني 
عشر شهراً أوثلائة عشر شهراً . فالتقويم بالنسبة للعراقي القديم هو الذي يعتمد عليه اقتصاده 
بالدرجة الأولى في الأرض الزراعية حيث يلعب تبدل الفصول دوراً هاماً في حياة الإنسان و معرفته 
بالدورة الزراعية و مواعيد الفيضان .انظر : شيبان ثابت الراوي . " قصة الخليقة البابلية بعض 
المفاهيم الاجتماعية " . مجلة الأستاذ ‏ العدد: 19 . لسنة 7٠٠٠١:‏ . ص 45- 275. 

) انظر ترجمة الأسطر أدناه أيضا في : روتن . علوم البابليين ... المصدر السابق .ص 18 ؛ فاروق ناصر 
الراوي . " الرياضيات و الفلك " . بحث ضمن كتاب : حضارة العراق . (بغداد : دار الحرية للطباعة , 


6) ج” . ص 3١60‏ . 


م إن الترجمة التي قدمتها روتن أوضح من ترجمات كل من هايدل و سبايزر و لابات فيما يخص الأسطر 


المتعلقة بالقمر و ولادته و اختفائه : 
"... سلط القمر على الليل 


١١ 


بدني مق الزوزها لتقنين ليق أيام 
وفي اليوم السابع ليكن القرص على النصف 
وليشر الخامس عشر الى الاتزان في منتتصف كل شهر 
عو عو اسار البرك الشميي ف قافن الما 
بانتظام انتقص و تضاءل بصورة معاكسة 
في يوم اختفائك اقترب من طريق الشمس 
ومعك لتشر نهاية اليوم الثلاثين من جديد الى الاتزان"7" . 

أنهذا النض تاج إل عدة توضيحات من ال أن تعمل الصبوزة التي 
ومشصينا البابلتون كنى مقلية العو كا لكوي الى عد كن ملعي الغليقة اباباي إن 
مردوك خلقها و التي تمت الإشارة إلها بكلمة لوماشي فبي تدل على أبراج الكواكب. 
كلمة لوماشي تشير إلى مجموعة الأبراج المي هي : بيرسيوس (برج الجبار)ء 
وسيجنوس (برج الدجاجة) واوريون (برج الأسد). و كانسميجور (برج الكلب 
الأصفر)ء وقنطورس (برج الظلمات). واكويلا (برج العقاب). وساجيتاريوس (برج 
القوس والرامي)'". وإن المحطة النجمية المي عرفت بنجمة القطب أو نيبرو 


" و جعله زينة في الليل 
" به يعرف الناس موعد الايام 
" في بدء الشهر يطل القمر 
" يحدد الأسبوع 
" و بعد أسبوعين في نصف الشهر 
"يواجه الشمس . يكون بدرا 
" ينحسر ضوء الشمس عن وجهبه . يصفر 
" يدركه المحاق يعود ثانية الى الارض " 
انظر : روتن ٠‏ علوم البابليين ... المصدر السابق . ص 27 ؛ انظر كذلك : فريحة . ملاحم و أساطير من 
الأدب السامي ... المصدر السابق . ص ١١8-١١7‏ . 
م ملحمة الخليقة البابلية ‏ اللوح :ه : الاسطر: 77-١‏ . 
هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 05 . و حول كلمة لوماشي أو لوماشو انظر : 
.0 .هل , قمام 


حوس 


(”اناءلا) وهو يمثل جوبيتر'"". أما محطات إينليل وايا المذكوران في النص فبي تعني 
المدارء إذ يوازي مدار إينليل المجموعة الشمالية و يوازي مدار ايا المجموعة 
الجنوبية . و هناك مدار انو و يحدد بالمجموعة الاستوائية التي تحدد بحوالي اثغي 
عشر درجة على جانبي خط الاستواء'". أما ما يذكره النص إن مردوك فتح أبوابا 
من جانبي السماء و في قراءة ثانية فتح بابا في كل من الصوبين فهو إشارة إلى 
البوابتين الأسطورتين عند شروق الشمس و غروبها . إذ تشرق الشمس من إحداها 
كما يعتقد و تغيب من الأخرى!". أما نهاية النص فهو يتحدث عن حركة القمر 
عندما يبدأ ثم يكتمل بدرا في مقابل الشمس مباشرة وثانيا عندما يقع القمر بين 
الأرطى والشمين :مندحاينة هذ التعتجا هماما قبل أن مناركة الفههمن عند الأفق 
الغربي قبل غروبها (القمر الجديد)!'. و من مصدر آخر هو أسطورة خلق القمر و 
الشمس (النص البابلي)”'. نعرف معلومات أخرى عن خلق الأجرام و تنظيم الوقت 
إذ نقرأ إن الآلبة العظام انو و إينليل وايا ثبتوا شارات السماء و الأرض و أودعوا إلى 
الآلبة العظام خلق اليوم و تجدد الشهر وعدوها شارة للبشر و يقول النص : 
"حينما انو و إينليل وايا 


) المصدر نفسه .ص 600 . 

.1ن .م0...عامع مملعكوء 0 عطا, اع5اعم5 
الواقع إن النصوص الفلكية و التنجيمية تذكر عدد كبير من الكواكب و الأبراج يمكن التعرف علهها في 
المعاجم . انظر: 

3 -3301 .2 . ملا , رالا 

المصدر نفسه.ء ص 600 . 
م المصدر نفسهةء ص 025 . 
) المصدر نفسه . ص 51 . في الكتابة الصورية يعبر عن القمر الجديد بصورة قمر يبدء بالبزوغ و في 
السومرية يعني القمر الجديد (0ا11) أو (111) و في الاكدية (ناط3) . انظر: 

.2 بخاررا/ا 
يعتقد معظم العلماء بان البابليين هم أول من أوجد النظرية الكوكبية أو القمرية التي مكنتهم من تحديد 
زمن ظهور الهلال كل شهر قمري . انظر : الراوي . الرياضيات ... المصدر السابق. ص .35”١‏ 

م انظر ترجمة النص في : المصدر نفسه . ص 957-/91 . 
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الالبة العظام بمشيئتهم التي لا تحول 
ثبتوا شارات السماء و الارض 
وأودعوا إلى أيدي الآلبة العظام 
لق البوف و تؤية القيد نا 1 
الجنس البشري الذين يرقبون الشمس عند بوابة انطلاقها 
في الوسط بين السماء و الارض هم حملوه على ان يلبث دونما إخفاق"7". 

ان هذا النص يوضح ان خلق اليوم و تجدد الشهر بيد الالهة و ان عبارة 
تجدد الشهر يمكن ربطها بشكل منطقي مع الوصف لحركة القمر الوارد في اينومما 
ايلشء. وان هذه الاسطورة توضح ان القمر موقعه بين الارض و السماء . ونفهم من 
رواية بيروسوس إن الإله مردوك خلق النجوم و الشمس و القمر و الأفلاك 
الخمسة بعد خلق البشر وباقي الأجناس'" و ان هذه الفكرة تناقض مع التسلسل 
الذي تحظية اطومياةا يليو الخلق:. 


) أسطورة خلق القمر و الشمس (النص البابلي) . الاسطر : ./-١‏ 
انظر : روتن ٠‏ علوم البابليين ... المصدر السابق . ص 0 . 


١ 





رابعا : ثورة الالهة . 

مرت الأزمة الأولى في عالم الالبة بالانتصار الكبير الذي حققه البة النظام 
على البة الفوضىء وبعد ان انتصر الالبة نظموا الكون وزعوا المهام الإلبية بيهم . 
ولكن الأحداث التي تسردها اينومما ايليش لا تشير الى أي اضطرابات جديدة في 
عالم الالبة هذه الصورة التي نجدها خارج نطاق اينومما ايليش من مصدرين 
سومري وأكدي و إن كان المصدر الاكدي وهو ملحمة اتراخاسيس!'' سيكون المعول 
عليه في هذا الموضوع . 

في اسطورة سومرية نقراً ان الالبة كانوا يضطرون الى العمل لكسب 
عيشهم . فكان عليهم ان يستخدموا المنجل و الفأس وغيرها من أدوات الزراعة وأن 
يحفروا السواقي الى آخر ما هناك من عمل و كان ذلك بغيضا لهم . وكان اينكي الإله 
ألاحكم ذو الفهم الواسع غارقا في النوم على اركيته فقصده الالبة في بؤسهم . 
ا الم مام الى ابنها النائم و لذلك قرر هذا الاله خلق 
الاتسان !"لقانت مخاقاة الآلية :هنا بفكل سلدي و لكن كانت هده الفكرة ذائه] 
هي التي وجد فهها البابليون خير تعبير عن الفكرة التي عرفت بثورة الالبة و ان هذه 
الفكرة نجدها بشكل أوسع و أوضح في النص البابلي الخاص ب اتراخاسيس و الذي 
يشرح بشكل مسهب تفاصيل ثورة الالبة الصغيرة على الالبة العظام و التي كان من 
أحد بنتائجها كما سنرى خلق الانسان 


انظر ترجمات وافية لملحمة اتراخاسيس في : 

30 انالا لاك يع ]نعط صصق ا .0 .لقا :ز 106 -104 .20 , (بوعدعع ز بمعلا) ,ا علالقة ,مار كتمقطدعق , تعداعم5 .مع 
.3 -43 .25 , (1968 ,ل1ه)<0) , لمماع عط1 أه بومعذ مدلمه ابإطد8 ع1 , كتمهطه4, 

لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 7١-19‏ ؛ فاضل عبد الواحد علي . الطوفان في المراجع 

المسمارية . (بغداد : مطبعة الإخلاص . 1910), ص 17-178 ؛ باقر ء ملحمة كلكامش ... المصدر 

السائق لط 135 

) جاكوبسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق. ص ١1١‏ . 


نقرأفي مستهل ملحمة اتراخاسيس أن الآلبة العظام تقاسمت المناصب 
والمسؤوليات بعد أن تم خلق السماء و الأرض » كما نقرأ أيضا إن فئة من الآلهة 
التي تعرف باسم ايكيكي ((1818) قد أوكل إلها مهمة أعمار الأرض و زراعتها و إنها 
لدلك كفل دون فيرف بالعتاء :و العو" 
"عندما كانت الالبة مثل البشر 
كو سضقة العدل :و تهات من التعب 
غيل العد كاق تين الالبة غطيما (انذالك) 
وكان العمل شاقا و العناء كبيرا 
وكان انوناي الالهة السبعة العظام 
قد جعلوا الآلبة ايكيكي تنوء بمشقة العمل 
كان أبوهم انو وهو الملك 
وكان مشيرهم المحارب إينليل 
وكان حاجههم ننورتا 
وعمدتهم ايننوك (أعلاصمع) 
ثم وضع الآلبة الأيدي بعضها ببعض 
وإلغؤا القرطة وتفا هوا غيم مجم (اللناضية) 
(فكادك المطة) اوسيعلة اذو ال السفاء 
و ................ الارض الى اتباعه 
وأعطى مزلاج البحر و عارضته 
الى الأمير اينكى 


بعد ان صعد انو الى السماء 


0( انظر: علي. الطوفان ... المصدر السابق ص لك ؛ باقر. مقدمة في أدب 5 المصدر السابق ص /ا/ا١‏ 
؛ باقر و آخرون ء تاربخ العراق القديم ... المصدر السابق . ج” ء ص"؟؟ ؛ الطعان . الفكر السيامي في 
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دل سكو ال ف 

بعد ذلك تنتقل ملحمة اتراخاسيس إلى قضية مهمة كان لها تأثير مباشر 
على مجرى الأحداث . فقد اخذ الآلبة ايكيكي تشكو وتتذمر من مشقة العمل الذي 
فرضته علها الآلهة الأخرى. والمتمثل في إصلاح و أعمار الأرض . فبعدما يزيد على 
أربعين سنة من العمل المرهق ليلا و نهمارا قرر الآلبة ايكيكي أن يعلنوا العصيان 
ويذهبوا للإحاطة بمسكن إينليل ومفاوضته من اجل أن يريحهم من العناء الذي 
كانوا يكابدونه و يجد القارئ هنا في تمرد الآلبة صورة فريدة وحية لأنها تعكس في 
الواقع حقيقة شهدتها المجتمعات البشرية في العصور القديمة والحديثة على حد 
نوع المتوو اد سين الأرخن وقورة الاساء ايت المطاف" ‏ «وسد وان أحند 
الآلبة كان يتزعم اخوته الآلبة و انه يثير في نفوسهم الحماس وهم ني الطريق إلى 
بيت الإله إينليل إلى حد انهم قرروا أن يثيروا الفزع في نفس مشيرهم وأن يعلنوها 


) ملحمة اتراخاسيس . (نسخة العصر البابلي القديم ) . اللوح : ١‏ . العمود : ١‏ . الاسطر : 18-١‏ . 
الواقع إن انتفاضة المضطيدين و المستغلين ضد الظروف السيئة لم تذكر في أي من المصادر المكتوبة 
في العصر البابلي القديم . و إن إجراءات الملوك البابليين نفسها أشارت إلى توتر العلاقات الاجتماعية . 
ولكن لم تكن هناك إشارة أكيدة إلى قيام أية حركة حتى و إن ذكرت الأدبيات المؤيدة انتفاضة الفلاحين 
ضد عدوهم فانه لم يحدد و لكن يشار إلى احتمال وجوده و هكذا تشير إلى مثل هذه الصراعات احتلت 
مكانها في مخيلة السكان كما يذكر نص انتفاضة الآلبة الأدنى ضد الآلبة الأعلى .انظر : كلنغل . حمورابي 
... المصدر السابق . ص 17 . و يعتقد الأستاذ الطعان إن الثورة كانت تنسجم كل الانسجام مع نمط 
التفكيير الذي ساد العراق القديم الذي يرى الكون يخضع للصراع و التغيهر .و يرى إن عناية الفكر 
السياسي بالثورة كانت أمرا مسلماً به بقدر ما مثلت هذه واقعاً عملياً.فعند تعديد فوائد الفأس لم يتردد 
الفكر السيامي العراقي القديم عن التلميح إلى إنها تبني المدن و تبني الدار الثابتة الأركان كما لم يتردد عن 
الإشارة إلى إن هذه الدار كانت قد ثارت ضد الملك فاستخدم هذا الملك الفأس لضمان استسلامها . ولكن 
الفكر السيامي العراقي القديم كان اكثر و وضوحا عندما جعل من الثورة تميز شخصية الإنسان 
والوسيلة التي يتحقق بموجها رفاهه ففي الحوار بين السيد و العبد يقول السيد: " لقد قررت الثورة " 
. فيجيبه الخادم : " افعل يا سيدي افعل ء إن لم تبدأ بالثورة فماذا يبقى من صفاتك ؟من سيعطيك 
شيئاً تسد به جوعك ". انظر هذا التحليل في : الطعان . الفكر السيامي في وادي الرافدين ... المصدر 
السابق . ص ١55-١57‏ . أذن إن النص الأدبي الذي يخص ثورة الآلهة يمكن أن يعبر عن خصائص 
الحياة الاجتماعية كما يعبر عن فكرة الثورة في أذهان العراقيين القدماء . 


1١ 71/ 





حربا عليه . و أخيرا فانهم أضرموا النار في مساحههم و أدواتهم وحملوها مشتعلة إلى 
باب الإله . وإن إشعال النار يضفي مسحة على الصورة بأجمعها خاصة إذا ما عرفنا 
إن وقت الهجوم ليلا" ويقول الكاتب البابلي : 

"فأحصوا سنين العناء 

زاد ... على أربعين 

ماكو اسن الل ا ناا 

فكانوا يلغطون ويشكون 

ويتذمرون من الحفر (قائلين) : 

مهونا كواجة: ؛ اتحات 


هيا بنا نثير في قلبه الهلع و هو في بيته 
ففتح فاه .... فاه!") 

وخاظطت اتخوتة الأالبة (قائلة”. 

الان دعونا نعلن الحرب 

دعونا نعلها حربا شعواء 

فاستمع الالبة الى كلماته 

كم اشعلوا التاوق أدوامية 


م علي . الطوفان ... المصدر السابق . ص 27-55 ؛ باقرء مقدمة في أدب ... المصدر السابق... المصدر 
السابق . ص ١77‏ ؛ الطعان . الفكر السيامي في العراق ... المصدر السابق . 01/7 ؛ حنون . عقائد ... 
المصدر السابق . ص 28 . 

يبدو إن الإله المحرض للآلبة هو الإله وي-ايلا الذي ذبحته الآلبة و من دمه خلقوا البشر. 

م ملحمة اتراخاسيس (نسخة العصر البابلي القديم ) ء اللوح : ١‏ . العمود ١:‏ . الأسطر :59-77 . .0- 
5ه العمود : ؟ . الأسطر:6/4-.5. 
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وأضرموا النار في مساحهم 

واحرقوا حملاتهم 

ثم حملوها و هم يسيرون 

الى بوابة معبد البطل إينليل 

وعندما حان منتصف الليل 

أحاطوا بالمعبد دون علم الاله إينليل 
عندما حان منتصف الليل 

أحاطوا بايكور دون علم الاله إينليل 
ولما ابصر بهم كال كال (|62! |2ا) أصابه الذعر 
قزلعإلبات و احدوزافت 520 
ثم أيقظ كال كال نوسكو (دهادنالا) 


وجعله يخرج من فراشه (و قال له) 
ياسيدي !ان معبدك محاصر 
وان الحرب قد وصلت الى بوابتك 
"يا اينليل إن معبدك محاصر 


" وإن الحرب قد وصلت إلى بوابتك "0". 


الواقع إن دراسة فاحصة للنص يتضضمح انه سيؤول إلى نهاية لا تشابه النهاية 
السلمية الى :كا هوكاها "الفح التبومف الذق :امذرناها شير الوقات الموضيوع لا 
سيما و انه يقدم صورة لا تختلف كثيرا عما نقرأه هنا و لكن النص صريح ويقول إن 
نتيجة الثورة ستكون عنيفة كما يؤكد ذلك قول الاله المحرض بأنه يجب علبهم ان 


يقتلوه أي إينليل (دعوتا نقتله) ! 
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يبدو ان الذعر أصاب الإله إينليل بالفعلء اذ انه طلب من وزيره نوسكو 
ان يسد الأبواب و أن يأخذ سلاحه. ويقف أمامه وهنا يلتفت نوسكو إلى سيده 
المذغون ويظنفته قاملا أن هؤلاء أبناءه ولس هناك ما يدعو الل الخوف مم .«ولكن 
يبدو إن مخاوف الإله إينليل كان في محلها كما رأينا من تصميم الآلبة المتمردة على 
قتله . وني الحال يطلب الإله إينليل حضور كبار الآلبة مثل انو اله السماء وايا اله 
الحكمة وانوناي الآلهة العظام . ويظهر من حديث إينليل مع هؤلاء انه كان يساوره 
الشك في أن بعضا منهم كان وراء حركة التمرد للآلبة ايكيكي الذين كانوا وقتها 
يحاصرون معبده وبالفعل خرج نوسكو إلى الآلبة المتمردة مستفسرا مهم عمن 
حرضهم على التمرد غير إن الآلبة ايكيكي كانت تدرك ما يجول في ذهن الوزير 
توكو هو تفيل أخن كارن اللوردة دوز درك القهوو ا أكون كس قدا 
ودرسا قاسيا لبقية الآلبة المتمرذة: 
"ففتح إينليل فاه 
وقال مخاطبا (الوزير نوسكو) 
يا نوسكو افتح (بوابتك) 


وفي مجلس الالبة كلها 

اسجد ثم قم فبلغهم كلماتنا (قائلا) 
أرسلني أبوكم انو 

ومشيركم المحارب إينليل 

وحاجبكم نينورتا 

و(عمدتكم) اننوكي (لأسألكم) 

من كان المحرض على خوض المعركة ؟ 
معان الخد عل إقارة التصروناف + 


) ملحمة اتراخاسيس (نسخة العصر البابلي القديم) . اللوح : ١‏ » العمود:” . الأسطر : -51١‏ 07/. 
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من الذي أعلن الحرب 000 
ان كل واحد منا نحن الالبة مصمم على إعلان الحرب 


ولمارجع الوزير نوسكو الى الالبة في مجلسها اخبرها بمادار بينه و بين الالهة 
المتمردة وأيدت الآلبة للإله إينليل إن عملبم شاق وان أصوات بكائهم كانت تسمع 
من بعيد فرق قلب إينليل وسالت دموعه علهم'"'.فكر الآلبة العظام في وسيلة 
يريحوا فها الآلبة ايكيكي من عناء ومشقة العمل في الأرض لذا قررت الآلهة خلق 
بديل يحمل النيهر و العناء عن الآلهة و قد كتب لهذا المخلوق ألا يكون غيدر 
الانشان”. 


) ملحمة اتراخاسيس . (نسخة العصر البابلي القديم ) ء اللوح ١:‏ . العمود : ؟ . الأسطر : 4 -5 2١١‏ 
العمود :؟ . الأسطر: 6١١-.57219١1-.ه1.‏ 

ملحمة اتراخاسيس .(نسخة العصر البابلي القديم ). اللوح ١:‏ ء العمود : 7. الاسطر: 155-./ا1» 
العمود:: . الاسطر: ١لا١-‏ 5لا١.‏ 

علي . الطوفان ... المصدر السابق . ص 485 ؛ باقر ء مقدمة في أدب ... المصدر السابق .ص ١77‏ ؛ باقر 
وآخرون ء تاريخ العراق القديم ... المصدر السابق .ج؟ . ص 7١‏ ؛ الطعان . الفكر السيامي في العراق... 
المصدر السابق . ص 017/7 ؛ حنون . عقائد ... المصدر السابق . ص 55 . 


خامسا : المنافسة الإلبية. 

ان دراسة وقائع النصوص الدينية في العراق القديم تشير بشكل صريح ان 
فبعة كل الشقةاصيغ إنديه طو الأنه الأكدوو الرسيى ف الكوث وان ها يكن 
تشنيكه هنا بالتافريه الالنية كاتفو ف الوافع الامخافية كتوضة وو انما لسناة 
من نصوص حول تسامي مردوك يمكن ان نشاهده بشكل واضح في عدد من 
النصوص التي تخص الالبة من أمثال نينورتا ونركال واشور و سين الذين بفضل 
أقلام الكتبة والكهنة اصبحوا من الآلهة الذين يتحكمون في مصائر الكون و النظام 
مانا تجتن عدو هن لومي الى توفي الى قوق هذه الالية وتمها فرص المرؤولك 
التي ستورد أمثلة منها : 


.١‏ تفوق نينورتا(2]؟نادذلا): 

في نصوص متعددة نقرأ عن الاله نينورتا وإنجازاته و إن الأمر سيقتصر 
هنا على إعطاء تصور أولي لما حظي به هذا الاله من مكانة في الديانة العراقية 
القديمة و إن محاولة إعطاء تفاصيل شاملة و مسح واف للنصوص الخاصة بهذا 
الاله يحتاج الى دراسة مفصلة خاصة . 

أواق الفدموصن العى وتتتتطرق لبن مغطع مق :اسطورة انرو" ينعد من 
التفوق الكبير الذي كان عليه الاله نينورتاء وان استعراض النص يعطينا نفس 
التصورات التي تصورها كبنة بابل عن معبودهم مردوك اذ نقرأ : 
"انه ابن ملك الكون المجيد حبيب مامي 
القوي الذي سأنشده الإله بكر إينليل 


) انظر ترجمة غير كاملة للأسطورة في : هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 199-١97‏ ؛ 
كذلك انظر ترجمة جيدة للأسطورة في : 

.111-113 .22 , (1966 , بإعديع ز بمعلك) ,[علالك , مار نض كه طعبجالط غط! , معداعم5 مع 
وانظر ترجمة احدث في : لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 15-84 ؛ واحدث دراسة للأسطورة 
يمكن أن نحصل علها في : علي . سومر ... المصدر السابق . ص 176-١76‏ . 
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انه نينورتا المجيد حبيب مامي 

القوي الذي سأبجله الاله بكر إينليل 

سليل ايكون أول الآليلة السدمافة سكن ايتونو 

حامي الحظائر الساهر على البيت و الشارع والمدينة 

الخبير في المعركة الذي يدير وشاحه المقدام 

(المنتتصر على أعداء) شرسين الذي لا يمل و هجومه يبعث البلع 
(أريد أن أشيد) بمدائح قدرته الكلية 

(هو الذي) ببسالته اسر وقيد الحجريات 

(الذي) بأسلحته صرع انزو و إن كان مجنحاً 
(الذق سيطان) تفلن الدون التوحفن فق وسنظ البمر 
الذي بسلاحه طارد (......) 

الذي في كل موضع (في العالم) يقود المعركة و القتال 
بفضله أعيد بناء العروش الإلبية 


(هو الذي اسمه قوي بين ) ايكيكي "0". 


ونقرأ في أنشودة موجهة إلى ننورتا!" : كيف ان مجلس الآلبة العظام 
مجّده. واليه سُلمت الملوكية على الأسياد أي الالبة. وهذا نينورتا القوي غضبه 
طوفان مدمرء وهو اكثر الآلبة بسالة. ووجهه الشمس.ء وقمة رأسه القمرء وعيناه 
اتفليل وتكليل» وعد قن ميتي هما كول (9 ان 6):وبيايه ايل «وتؤيواهنينا الدوامنان 
الإلبيان سين وشمش.ء وان أجفان عينيه هما الشمس المشرقة. وفمه هي عشتار 


أسطورة انزو اللوح : »١‏ العمود : ١‏ . الأسطر : ١5-١‏ . 


) انظر ترجمة هذه الأنشودة في : لابات » مختارات ... المصدر السابق . ص 18-97 ؛ انظر كذلك : 
/51” ؛ الاحمد ء المعتقدات ... بالمصدر السابق ص 6 .لقد جعل باحث هذه الأنشودة تخص الإله 
نركال و ليس نينورتا و الصحيح ما أثبتناه. انظر هذا الرأي في : هوك , ديانة بابل ... المصدر السابق . ص 
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الكواكب. وان انو وانتو هما شفتاه. وكلامه هو نوسكو الرسول الإلبيء و لسانه 
البق بايلساك (عدواط8)ء وسماء قمه تقوس السماء والأرض حيث يسكن الالبة, 
وأسنانه هي الآلبة السبعة الذي الذين يصرعون الأشرارء وتقارب وجنته هو مطلع 
الكواكب اللامعة, وأذناه ايا ودامكيناء ورأسه هو اددء وجبهته هي شالا العروس 
الحبيبة التي تبيج قلب ادد. وعنقه هو مردوك حاكم الالبة والارض طوفان إينليل» 
ورقبته هي زيربانيتو خالقة البشرء وصدره هو شوللات. وخاصرته هما خانيش واله 
أخوافكن اسمه نمو النهد : 

و من هنا يمكن ان نتخيل مدى المنافسة المحتدمة بين الكبنة من اجل تفضيل كل 
اله على آخر التي ربما وصلت الى نمط من الحرب الفكرية بين هؤلاء الكبنة لم 
تذكرها النصوص بشكل صريح . ونقرأ في أحد النصوص الكثير عن الاله نينورتا: 
"أءها الابن القدير يا ابن إينليل الاول 

العظيم و الكامل يا ابن ايشاررا 

الذي يكتمي بالرعب و يفيض بالغضب 

آه نينورتا الذي لا يقاوم في المعارك 

مكاتك ساء ومبيب بين الالبة العظام 

في ايكور بيت اللذة يمجد الزعماء 


ووافق إينليل أبوك على أن يبقي يدك 


) أنشودة إلى نينورتا ‏ الأسطر : 77-7 . نقرأ مثل هذا القول عند قدامى المصربين بشكل مغاير قليلاً إذ 
وردت عبارة في وثيقة عرفت بأسم لاهوت منفس تقول إن الآلبة العظمى في البدء إنما نشأت من بتاح و 
تشير الوثيقة التي تم تحليلها من قبل يونكر إلى أن اتوم قد هضم بتاح الذي قلبه حورس والذي فمه 
تحوت و أسنانه و شفاهه التاسوع . انظر الوثيقة في : 

.6 -4 .20 , (1966 , بإعدع [ز بمعلا) , 1 ع لظ , ما , كتطم طمعاة 01 بوومامعط! عغط] , مهداتل/كا ى مطمز 
رودلف انتس .ء " الأساطير في مصر القديمة " .بحث ضمن كتاب : أساطير العالم القديم . (نيويورك » 
)»)0١‏ ترجمة: احمد عبد الحميد يوسف . مراجعة : عبد المنعم أبو بكر . (القاهرة : البيئة المصرية 
للكتاب . 5/ا9١).‏ ص 6.0. 





(على) نداء جميع الالبة وجوايها "!'أ 

وهكذا كان نينورتا منافس مهم ل مردوك في العقيدة البابلية ليس فقط 
اصبح هنا زعيم الالبة و إنما بطلها و هذه الالبة ما هي الا جزء من جسد نينورتا 
الجبار. 


؟. تسامي نركال (لهوءءل"): 

اننا هنا أمام شخصية اله جديد يحيز على القدرات الكلية وينافس كل من 
مردوك و نينورتا في التفوق الإلبي فهو أيضا لم يكن إلها عادياء وإنما أيضا قد تم 
توحيد الالهة في شخصه الإلبيء وهو ما نقرأه في نص يؤكد ان ايرا هو نركال مدينة 
كوثاء ومسلمتاي هو نركال مدينة بابل. ولوخش هو نركال مدينة كيش”".و في نص 
صلاة موجهة الى نركال'' نقرأ: 
"أمها السيد القوي السامي بكر نونامنير”ا 
الأول بين انوناكي سيد النضال 
المولؤة هن كونوقنا " الملكة الكييرة 
يا نركال يا اقدر الالبة حبيب نين - من - نا 
أنت لامع في السماوات الصافية . حيث مكانك عال 
أتكْتفظيه أتضا ونا وواء""غي الا ما فسن للك 
مع ايا في جوقة الالبة نصيحتك هي المتقدمة 
مسي اف العناوات تتظز إن العو 


) بوبيه »المسؤولية الجزائية ... المصدر السابق . ص 557 . 

) كونتينو . الحياة اليومية ... المصدر السابق . ص 257 . 

ع انظر ترجمة هذه الصلاة في : لابات » مختارات ... المصدر السابق . ص .١7١1-١70‏ 

) نونامنير أحد أسماء إينليل . 

ه) ربما المقصود ب كوتوشار هنا الإلبة نينليل لكونها معروفة من الناحية الميثولوجية كونها زوجة إينليل . 
م المقصود في ما وراء هنا العالم الأسفل . 


". اشور بطل ملحمة الخليقة الاشورية : 

عند وصولنا إلى الإله اشور نجد الحالة مغايرة فهو لم يكن اله تجسدت به 
صفات الآلبة الأخرى. و إنما هو الإله الذي عد مُحطم الشر و الأشرارء ففي نسخة 
اينومما ايليش وجدت في مدينة اشور . نجد انه قد أعيد كتابة النص البابلي خلال 
الفترة السرجونية بنزاهة باستثناء اسم اشور الذي وضع بدلا من مردوك ويأسلوب 
متشنابه: واستخدمت العلامة الرضزية الخاصة 4انقتار للدلالة على اشوو"".و تقراف 
نص تاريخ*ي يعود للملك اسرحدون إن سنحاريب صنع تمثال الإله انشار (اشور) و 
عمل ستحاريب هذا مرتيط مع اللقب:"صاتع تمثال: انشار"”". ويمكن ان تقرأً عن 
ذلك الاق اختقال الاكردو الاسورى نشب فكال كوق مو تباحة و سي هذا 
الاعتقاد ان سنحاريب يصف بوابة بيت اكيتو المزينة بمشهد عن " تمثال الإله اشور 
" الذي ذاهبا في وسط تيامة عندما يرفع قوسه و يركب العربة و يتمنطق بسلاحه 
الطوفان”". و في نص تاربخي نقرأ فيه قول سنحاريب بان تمثال الرب اشور حمل إلى 
اللمؤكلة وبيس افامة ا" وتشاهن ف اح الرسسوة الى رين دين الانها شور فيه 


) صلاة إلى نركال » الاسطر : 8-١‏ . 
انظر عن ذلك : هوك , ديانة بابل ... المصدر السابق . ص 77١‏ ؛ جاكودسن . ارض الرافدين ... المصدر 
السابق . ص ١19‏ ؛“ساكز . عظمة بابل ... المصدر السابق . ص 797 ؛ بكر . هوامش ... المصدر السابق 
ص 315 ؛ بوتيرو . بلاد الرافدين ... المصدر السابق . ص 53١1١‏ ؛ جواد . حكمة الكلدانيين ... المصدر 
السابق . ج؟ .ص ١508‏ . و يرد في المعاجم اسم (60258) و يرادفه (ا355) . انظر: 
. 13,396 .0ل« ثرالا 

م سامي سعيد الاحمد ء " بلاد بابل تحت الحكم الآشوري " . بحث ضمن كتاب : بحوث آثار سد صدام 
وبحوث أخرى . (بغداد : المؤوسسة العامة للآثار و التراث . بلا.ت) .ص 555. 
ساككز . قوة اشور ... المصدر السابق . ص 707 . 
م انظر النص في : 

.2 , (1924 , مجقعتطء) , داتع طعهصمع5 01 دلهصصكم عط , التطامعاءن ا ما.جا 
الاحمد . تاريخ الخليج العربي ... المصدر السابق . ص 584 . 


مستعدون للمعركة و بيهم كان يقف الإله اشور و هو في عربته و من جهة أخرى 
كان قد رسم تيامة وهي محاطة بمخلوقاتها المتوحشة!". 


؟.سين وانتقال الصفات : 

ان نصا مثيرا يتخص شخصية الاله سين يوضح كيف ان الاله سين هو 
تجسيد لكل الالبة بطريقة تختلف عن الإلهين تينورتا وتركال: والنص عبارة عن 
الصلاة مدونة بلغتين!". نقرأ فهها ان الاله سين, وذكر هنا باسم ناننارء لقب بأمير 
الآلبة فبو الافظع فى الهماء ولارض» وفوف الوقك دع الاله انشار" ".:والسيد 
الكبيز افو وسيم ازور ؤسيد ا يكيشتركال” . 


) الطعان » الفكر السيامي في العراق ... المصدر السابق . ص 078-577 . 
م انظر ترجمة هذه الصلاة في : 
385-386 .20 , (1966 ,بزعديع ز بقع ل١ا)‏ ,ا غلالظ ر ما , 600 صممالط غط! ه0! مصبزلا , كمعطمع عد .ل متنصعع 
لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 355-770 . 
»م ريما المقصود ب انشار ليس الإله الذي ورد ذكره في ملحمة الخليقة البابلية و إنما الإله اشور. 
م صلاة إلى سين . وجه اللوح : الأسطر : .7-١‏ 


المبحث الثاني : تنظيم الخلق . 
أولا: خلق آلهة الإنتاج . 

بعد أن انتبى عصر الفوضى.ء وقام الآلبة بخلق الكونء وتنظيم الزمن كان 
لابد لهم من القيام بإيجاد الحياة في هذا الكون عن طريق خلق مخلوقاته . ونحن 
رأينا كيف إن ثورة الآلبة أوصلت الآلبة إلى حقيقة مفادها انه لابد من خلق بديل 
يحمل عن الآلهة ايكيكي العبء والعناء والمشقة . ولكن قبل خلق الإنسان لابد من 
خلق ما يوفر الحياة للإنسانء» وهنا نجد أساطير أخرى تتحدث عن تنظيم الخلق» 
وبما إن كل أمر في هذا الكون بموجب ما اعتقد العراقيون القدماء بيد الآلية فكان 
لابد من خلق آلهة الإنتاج التي بيدها الحياة كلها . وهنا نتناول مجموعة من الأساطير 
تتحدث عن آلهة الإنتاج وخلقها . ففي أسطورة اينكي ونينخورساك نقرأ بشكل 
واضح عن الطريقة التي تم بها خلق آلبة الإنتاج . فبعد زواج اينكي من نينخورساك 
يكون ثمرة هذا الزواج هي الإلبة نينسار )١/1053:(‏ أي النبات . و لكن يقوم اينكي 
بمضاجعة نينسار فتلد إلهة النبات ابنة هي نينكوررا(1010113/١)‏ التي لنا أن نحزر 
أنها تمثل الألياف النباتية المستخدمة في نسيج الكتان. وهذه الألياف تستحصل 
بنقع النباتات في الماء إلى أن تتعفن المواد الطرية فيها وتتساقط منها و لا تبقى إلا 
الألياف القوية فبي في شكل ما بنت النبات والماء . ثم يعيد اينكي القصة نفسها 
فتولد إلهة الأصباغ التي يلون بها النسيج وهذه بدورها تلد إلبة النسيج اوتتو 
(0ن'" .وفص المماظرة بين إلعئ الماشنية و الغلة نهرا انه قبل خلق هافان 
الإلبتين لم يكن أي شيء من المنتجات الطبيعية قد وجد بعد: 
"لان اسم اشنان لم يكن قد ولد و لم يكن قد خلق 
ولأن اوتتو (إلبة النسيج) لم تكن قد خلقت 
ولآن المعبد لم يكن قد شيد ل اوتتو 


انظر هذا التحليل في : جاكودسن . ارض الرافدين .... المصدر السابق . ص 1850 ؛ الاحمد . العراق 





ولم تكن هناك النعجة . فلم يولد حمل 

ولم تكن هناك الماعز فلم يولد جدي 

ولم تلد النعجة حملها 

ولم تلد الماعز جدائها الثلاثة 

ولأن اسم اشنبان الحكيمنة واستم لاخاز 

لم يعرفهما الانوناي الآلبة العظام 

ولم يكن هناك وجود لغلة الشيش ذات الثلاثين يوماً 

ولم يكن هناك وجود للغلات الصغيرة و غلة الأحياء الطاهرة 

ولان اوتتو لم تكن قد ولدت و لان تاج النبات لم يرفع 

ولان الرب ... لم يولد 

ولأق:سوموكان اله الشيل لم نات إل الوجوو "7 

ثم قام الآلبة العظام بخلق إلمتي الماشية و الغلة في حجرة الخلق : 

"في تلك الأيام في حجرة الخلق الخاصة بالآلبة 

وفي بيتهم (المسمى) دوكو خلق لخار و اشنان "'". 

ثم نقرأ في هذه المناظرة الأسطورية بأن لاخار واشنان قد أنيط بهما واجب إطعام 
واكساء الانوناكي ولكن الآلبة تقرر إنزال هاتين الإلمتين من السماء إلى الأرض إذ 
نقراً: 

"في تلك الأيام يقول اينكي ل إينليل 

أبها الأب إينليل إن لاخار و اشنان 

اللذين خلقا في الدلكوك!") 


0 كريمر ٠‏ السومريون ... المصدر السابق . ص "١50‏ ؛ الجبوري . أدب الحكمة ... المصدر السابق » 
ص١١١.‏ 
كريمر » من ألواح سومر ... المصدر السابق . ص ٠١5‏ ؛ الجبوري . أدب الحكمة ... المصدر نفسه » 
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لنجعلهما بهبطان من الدلكوك 

واثر ما فاه به اينكي و إينليل من قول سديد 
هبط اشنان و لاخار من الدلكوك 

من اجل لاخار إينليل و اينكي خلقا زريبة الغنم 
النباتات و الأعشاب قدماها له 

من اجل اشنان أسسا داراً 

الفدان و المحراث قدماها له 

لاخار يقف في زريبته 

هو الراعي يكثر العطاء في هذه الزريبة 
اشنان تقف ما بين الغلة 

إنها لعذراء معطاء 

خير السماء 

أتى به لاخار و اشنان 

جلبا الرخاء إلى مجلس الآلبة 

جلبا نفس الحياة إلى الأرض 

ونفذا أوامر الرب 

وضاعفا المخزون من القمح 

وملآ مخازن الغلة 

إلى دار الفقير الذي يغمره التراب 
دخلا ومعهما الرخاء 

كلاهما حيث يقفان 


) نلاحظ في ترجمة كريمر انه في مؤلفه من ألواح سومر ترجم حجرة الخلق ب دوكو و في مؤلفه الأساطير 
السومرية ترجمها ب الدلكوك . 


١هث‎ 





تجلبان ”لحيو الحعيم انوا 
في أسطورة خلق الإله إينليل للإلبين ايميش و اينتين (الصيف والشتاء) 
نعرف إن الإله إينليل خلق ايميش واينتين من اجل أن يعم الخير و الرفاهية في 
البلاد وعين لكل منهما وظائف الخاصة به. ويتبين من الأسطر التالية كيف تم 
تنفيذ تلك الأعمال : 
"جعل اينتين النعجة تلد الحمل و الماعز تلد الجدي 
وجعل الأبقار و العجول يزيد عددها و كثر اللبن والزيد 
وفي السبل افرح قلب الماعز الوحشي و الغنم و الحمار 
وطيور السماء جعلها تبني أعشاشها في الأرض الواسعة 
وجعل سمك البحر يضع بيضه في أحراش القصب 
وفي أحراش النخيل و الكروم اكثر الخمور و العسل 
وجعل الأشجار تحمل الثمار أينما غرست 
والبساتين زينها بالخضرة و جعل نباتها وفيرا 
وضاعف من الغلة في أخاديذ الحرث 
ومثل اشنان العذراء الرحيمة جعل الغلة تنمو و تطلع بشدة و وفرة 
(أما) ايميش فانه جاء إلى الوجود بالأشجار و الحقول و اكثثر من الإسطبلات 
وحظائر الغنم 
وكناغقت :نتاع الموارع وروي الأرضن: 
وجعل الحصاد الوفير يملا البيوت و تتكدس به الاهراء"7". 
كما يعود للآلبة العظام أيضا خلق آلبة الحرف والرعيء إذ نعرف أن الإله ايا قد 
خلق كل من كولا لترميم المعابدء و نين ايلدو (إله النجارة)ء ونين سيموك (اله 


) كريمر » الأساطير السومرية ... المصدر السابق . ص 85-87 . 


١١ 





الحدادة) وارازو (ريما أحد آلبة البناء). وكوشكين بندا (اله الصياغة). ونين اكال 
(اله المعادن)؛ ونين زاديم (اله النحاتين) ونين كورا (إلبة النقارين) واشنان ولخارا"ا 
وسيراش (إلبة الخمر) ونينكيزيدا ونين ايزين (و هما من آلهة النباتات)!". 


) كريمر » من ألواح سومر ... المصدر السابق . ص 777 ؛ كريمر ٠‏ الأساطير السومرية ... المصدر نفسه 
».ص 9-78/, ؛ عرنوق ء التوراة... المصدر السابق . ص ١١8‏ ؛ الجبوري . أدب الحكمة ... المصدر 
السابق . ص 155-1١0‏ . 

) عرفنا من أسطورة سابقة إن اشنان و لخار قد خلقهما الآلهة الانوناكي . 

ع أسطورة خلق انو للسماء . الأسطر: 259 721 3179 . 


١ 


ثانا خلق مقومات الحياة: 
١.خلق‏ السحب "'' والجليد ''' والضباب : 
لا نمتلك نصوصا تتعلق بخلق السحب والجليد باستثناء مقطع صغير من 
ملحمة الخليقة البابلية الذي يذكر كيف ان مردوك خلق السحب و الجليد : 
"(جمع مردوك) لعاب تيامة 
خلق منه الثلج و الجليد 
كثف السحب و ستى منها الارض 
عين لذاته و اولى يده 
ان يزج الرياح و يمطر و يسبب البرد 
ويدخن الضباب و يبسط لعاب تيامة"""" 


؟. خلق الانهار”' والقنوات والاهوار: 

كانت الانهار و القنوات المائية والاهوار من ضمن الاشياء التي عدها 
العراقيون القدماء قد خلقتها الالهة . ومنذ ايام السومريون فان هذه الانهار 
والأقواو وتم فاك لاقي فدىامعلورة | ينك نوتليم الكون قر اجن قياء 


) تعني كلمة سحب في السومرية (8001.38/4) و في الاكدية (52006 031035) . انظر : 
.0" , خرا/ا 

تعني كلمة جليد في السومرية (61لا85) و في الاكدية (دام نانا5) . انظر: 

.ا 103 .هل« , ممالا 
وفي الاشورية المتأخرة تعني كلمة (ناط031) جليد أو ثلج . انظر: 
عبد الاله فاضل شد نوري » " التفاعل و التاثيرات للغة الارامية في اللبجة الاشورية الحديثة ". بحث غير 
منشورء ص7 . 
م ملحمة الخليقة البابلية » اللوح : 5 الاسطر : 57-47 . 
) تعني كلمة نهر في اللغة الاكدية (1ا:003) . انظر : سليمان . اللغة الاكدية ... المصدر السابق . ص ١١١‏ ,2 
7" ؛ عبد الملك . تاثير ... المصدر السابق . ص 17. 


1١ه‎ 





الاله اينكي بملاً الهرين العظيمين دجلة و الفرات"' بالمياه العذبة اذ يرد في 
الأسطورة : 

"بعد ان رفعه الاب اينكي فوق نهر الفرات 

نمض بأعتزاز كثور هائج 

ورفع قضيبه واستمى 

وناظ فعطلة بلقا ال 


وافكل: فيئنة الاقر ف غليهنا الى الآلة ايفبيلوتو (نداباتاقع)"" تم مل الاممواز 
بالأسماك والبردي”" .ولكن كيف ثم خلق الامار والأهوار ؟ ان ملحمة الخليقة 
البآبلية تجيب على هذا التساؤل عتدما تذكز: 


) يعتقد العراقيون القدماء ان دجلة و الفرات ينبعان من عين تيامة . انظر : طه باقر . مقدمة في تاريخ 
الحضارات القديمة . (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة .1185). ص ”47. و لقد وصف هري 
دجلة و الفرات في بعض التراتيل الدينية بالنهرين الاخوين .انظر : الدباغ . التدجين ... المصدر السابق » 
ص .,١‏ هذا و قد اعتبر العراقيون القدماء ان الهر شيء مقدس و وصل الينا اسم عبد النهر و احتكموا 
الى الهر في ما نسميه اختبار الماء. انظر : سامي سعيد الاحمدء " الحضارة العراقية في الاديان 
والمعتقدات - الاصالة و التاثير" . بحث ضمن كتاب : العراق في موكب الحضارة - الاصالة و التاثير . 
(بغداد : دار الحرية للطباعة . 1988) , ج١‏ ء ص .17١‏ هذا وان نهر الفرات و دجلة عدا من جملة 
الالبة المشتقة من القوى الطبيعية و كان الفرات اكثر قدسية من دجلة لانه الهر الذي تركزت على 
ضفافه المستوطنات القديمة . وعدا في التوراة من ضمن الاههار الاربعة التي تنبع في الجنة و في ترتيلة 
يخاطب الفرات بانه خالق الاشياء و ان الالبة عندما حفرته عمت الخيرات على ضفافه و شيد في اعماقه 
لاله ايا بيته و ان مياهه تبرئ المرضى و تطهر الادران . انظر : طه باقر و اخرون ء تاريخ العراق القديم » 
(بغداد: مطبعة جامعة بغداد . .)198٠0‏ ج1١‏ ,. ص١٠‏ . و يعرف دجلة في السومرية (1016808) و في 
الاكدية (0015/36) . انظر: 
.4 .0ل“ كررال/ا 

و الفرات في السومرية (/الالااثالا8) و في الاكدية (6366نام) . انظر: 

"١0.‏ , ثرا/ا 
) كريمر . السومريون ... المصدر السابق . ص 560 . 
» من الجدير بالملاحظة ان اسم هذا الاله يشكل الاسم 55 من اسماء مردوك الخمسين . انظر : ملحمة 
الخليقة البابلية . اللوح : لا الاسطر : /اه- 1٠١‏ . 
مغن :سوم المفبد و الشنايق » ص32 


١6 


"رتب (مردوك) راسها (تيامة) و جمع (فوقه جبلا) 
فققت في يتائيم واجزق فنا ألاء الي 
في عينيها فتح الفرات ودجلة 
وسد منخراها و احتفظ بها للفيضانات 
على صدرها كدس الجبال البعيدة 
وثقب فهها تدفقات الماء لتجري الينابيع "7" 

ان نص ملحمة الخليقة يعد اوضح النصوص عن خلق الانهار في الاساطير 
العراقية وان كان هناك نصوص اخرى تقدم معلومات مغايرة احيانا ذات اختلافات 
جزئية او كلية. ففي اسطورة الخلق من اريدو'"' نقرأ ان مردوك : 
"خلق و وضع دجلة و الفرات 
واغطاهما المع الذي بنامن يي 7 

ان هذه الاسطورة تزودنا بنفس النوع من المعلومات و التي تحدد ان مردوك هو 
الذي خلق دجلة و الفرات ولكن ليس من عين تيامة ! و بيد ان هذه الاسطورة تعد 
أكمالاً للمكرة العافة ال وزدك فى ملحننة الخليقة "هرا يفنا ف انشسن الالسطورة 
ان مردوك خلق : "الاراضي الصلبة و الاهوار و المقصبات ".وان مصدرا اخر لخلق 
الانهار والقنوات والاهوار يقدم صورة مختلفة اذ نقرأ : 
"وخلقت الارض سيول الانهار 
وخلقت الانهار القنوات 
وخلقت القدوات المستنقي "7 


) ملحمة الخليقة البابلية » اللوح : 5 الاسطر : 08-07 . 

م انظر ترجمة الاسطورة في : هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 8١-728‏ ؛ وللحصول 
على ترجمة احدث انظر : لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 1/- 38/, . 

ع اسطورة الخلق من اريدو ء الاسطر :55-77 . 

) اسطورة الخلق من اريدو . السطر 37 . 

مم تعويذة الدودة و وجع الاسنان . الاسطر : ”- 0 . 


١ همه‎ 


لق ادن وا ا : 

كانت الها عليوكو تاقد من هيرة التمئانؤ الديتنة الى تروونا بمجلويانك 
كع ناف اللندان والنكابنة وكم كوق هده المعنادوه الاظييفة شبوجة ومبلية 
التفنئرى الحيانا وشناقكية :و تكن :هذه النصوصن تفده لنا اعشفاة دي ميم هو ان 
كل فا تمن اللفمنازة فزوادى الراتديق هو في القصياص 1كلبنة :قفن الايناظر. 
السومرية و الاكدية هناك الهة للبنائين و البناء . بل و حتى ان مهنة البناء بحد ذاتها 
ف ذاخاطبيفة البية ففى اسطورة تقل الال ايقانا للخواميين الالبية هن ارندوق الى 


حظيت العمارة باهمية خاصة في فكر وادي الرافدين و تشير المفردات اللغوية الى تنوع المعلومات 
المعمارية في العراق القديم , اذ ان اللغتين السومرية و الاكدية زاخرتان بمفردات كثيرة حول العمارة 
فقى الشومرئة وني اللقطم زورا6) الفعل ب انظر تاكن رحكون: :الهم المشارق "مجم الات 
الاكدية و السومرية و العربية ". (بغداد: منشورات بيت الحكمة. ١..؟)‏ ,ج1١‏ . ص 6 ؛ اما في 
الاكدية فكان الفعل (0300) الذي يعني بنى انشا » اقام (مدينة - بناية - سورا - قناة او جزءا منها) . 
صنع ء انتج ء خلق (الاله) ٠.‏ خطط ,ء اوجد . و كلمة (0300) و تعني خالق او موجد و الفعل (لا5مع) يعني 
بنى »شيد . صنع و الصيغة (نا5داممنا) مشددة و تعني شيد . انشأ. صنع . انظر : المعجم الاكدي . ص 
2807 ؛ كذلك انظر : حنون . شريعة حمورابي ... المصدر السابق ». ج١‏ . ص 178 . 
و يمكن ان نلإحظ ان الفعل (303) و (0208) له دلالة الخلق اكثر من البناء و نقرا في شريعة حمورابي : 
" الذي بناه الاله سين " أي خلقه. انظر : 

.8-9 .22 ,ا ,املا با8 
ومن جانب اخر اشارت المفردات اللغوية الى المواد المستخدمة في العمارة ففي السومرية تعني كلمة 
(8لاء-0””) قالب الطابوق في حين يعني قالب الطين في السومرية (8لادّنا) و اللبن او الطابوق 
(516). اما المكان الذي يتم فيه خلط الطين او الطابوق فيدعى (8.و[6.18/.0) . انظر : فوزي رشيد . 
قواعد اللغة السومرية ء (بغداد : منشورات وزارة الاعلام . ”/191) . ص 2١‏ ؛ فوزي رشيد ." صناعة 
الطابوق في العراق القديم ". مجلة النفط و التنمية . العددان:ا-8 .لسنة . 19/١‏ . ص 4". و في 
الاكدية نعرف ان كلمة (0ن"نا28) تعني اللبن المفخور في النار اما اللبن فهو (11660|) . انظر : سليمان 
«اللغة الاكدية ... المصدر السابق . ص 5ه . كما لا تخلو المفردات اللغوية من مسميات خاصة بانواع 
العمائر فكلمة (نااة) الاكدية هي المساحة السطحية في الحيز المكاني ذات الشكل الدائري . انظر : ايلينا 
كاسانء " مفهوم الزمان و المكان في وادي الرافدين القديم" .(باريس . )١1175‏ , ترجمة : وليد الجادر ء 
سومرء م:١7.‏ لسنة: 1910 . ص 584 - .6" . و تعبر السومرية عن وضع الاسس للبناء بكلمة (1)! 


58 أي (ارض + وضع ) فتصبح اسس و يمكن ان نقرا في اسطوانة (8) الخاصة بكوديا ء العمود :”2 
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الوركاء كانت من ضمن هذه النواميس بعض الحرف و الصناعات مثل النجارة و 
الحدادة والبناء'''. و في اسطورة تخص الاله اينكي و بلاد سومر نجده يقوم بخلق 
الفأس و قالب الاجر و يعين اله الاجر كبتا مسؤولا عنهما و يحدد نوعية اعمال أداة 
البناء التي تسمى كوكن و يضع اسس المباني و يشيد الدور و يعين موشدامما 
(50400514لا)) بناء اينليل العظيم مسؤولاً عن شؤونها”". و في اسطورة من 
اشاطير الخليقة تقر عن الانبة المسماة (لامكا) الى كانت تعتيرمن البئة البناتين”". 
في حقل بناء المدن ذكرت النصوص الملحمية و الاسطورية معلومات عن 
تقتنيرها زان هن الصو المملهايا أن الملون نيقم اما كد ف اهن فل الاند اا 
زعب قاب طينيب الفكد لديف دين نحا الالزة تاتب ففقط نع انا انان 
كوحدات معمارية .بل حتى بموادها المكونة فبي ذات طبيعة مقدسة . فالفأس 
والمئلة مقلاهها اللذاح يبنياق المدن كلها انردق اسطونة خلى الفاين :هذ الفاين 


الذي خلقه الاله اينليل كما نقرأ : 
"هو (اينليل) الذي جاء بالفأس الى الوجود و خلق اليوم 
هو الذي خلق العمل و قدر المصير 


ان فأسه من الذهب و رأسها من حجر اللازورد 
فأسه التي ... هي من حجر اللازورد 


والذي (سنه) هو الثور ذو قرن واحد يقف اعلى جدار واسع 

السطر : ” عبارة : (688 .| ' 8814.665 .1/1 الا) أي " انت الملكة التي اسست مدينة لكش ". انظر : 
رشيد . قواعد ... المصدر السابق .ص 8, ؛ كذلك : حنون . المعجم ... المصدر السابق . ص ٠١١6‏ . 

م كريمر . الاساطير السومرية... المصدر السابق .ص ٠١١‏ ؛ باقرء مقدمة في ادب ... المصدر السابق » 
ص 57. 

) جاكوبسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص 181 ؛ كريمر . الاساطير ... المصدر السابق .ء ص 
؛ كريمر ء من الواح سومر ... المصدر السابق . ص ١87‏ . 

م حنون ء عقائد ... المصدر السابق . ص 60 . 

كرتن #الانناطير السومرية..المضبار السنايق »صن 7 
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الث الذي سنن العامن وقد مهوون 1" 
وكان الاله نوسكو اله النار المتحولة الى بخور وهو الوسيط بين الالبة و البشر . يعد 
المؤمصين للمدن تكتراتدغول الكان قمع الطانوق وينيك الممادن"'- وكان الآنه 
ايتليل هو الآلة الستومرق الاعان بصا حنج افطل الأول فق نين امدق :"لول ايليل 
العجل العظيع ناسمك امد ولا اتوت الوا" كينا يفيل اله لصيف 
ابمركن بالشاء وتيية المدقىى المعاجد اذ قرا ف تور كرك أقة"خعل للدت 
مواظن السك تشاد و تبق البيوث في البلاد و ترتفع المعابن كالجبال""'. ولاا وتان 
حرارة اليك و فتة الماع الشميتج هيا العاملاق الاساسياة ف اباط لاله 
يميش بالبناء فعن طريق الشمس يتم صنع اللبن الذي يستخدم في البناء . 

تتفي النين فلي الشوفرية فجليةة ابتك المدع تقا يس العنى الفكان 
فعملية بناء او بالأحرى خلق مدينة شيتاب مثلا (لم نتعرف على موقعها) تم بشكل 
فجائي كما جاء في اسطورة زواج مارتو”'.ونقراً في ملحمة الحرب بين كلكامش واككا 
معلومات عن تشييد المدن و المعابد من قبل الالهة : 
"ان اوروك المدينة التي شيدتها الالبة 
أ ح انا البيك الى شيط من السناء 
اق آلألبَة العظاد هم الذيق متمقوا و اقاهُوا اجراءه 
وان سورها يناطح السماء 


واتخيها الننافئ الذدف امنييه ان 0 


) المصدر نفسهة. ص .4١‏ 

) سامي سعيد الاحمد . السومريون . (بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة . .)١19.‏ ص 5١‏ . 

م كريمر » من الواح سومر ... المصدر السابق . ص ١127/7‏ . 

» المصدر نفسه . ص 777 ؛ انظر كذلك : علي . من الواح سومر ... المصدر السابق . ص 588 ؛ ساكز , 
عظمة بابل ... المصدر السابق . ص 487 ؛ باقر ء مقدمة في أدب ... المصدر السابق . ص ١54‏ . 

م الاحمد . العراق القديم ... المصدر السابق . ج7 . ص 47١‏ . 

م انظر ترجمة هذا المقطع في : 


١م‎ 


وفي نصوص اسطورية اخرى يمكن ان نقرأً عن قيام الالبة ببناء معابدها . ففي 
اسنظوزة ايت واريلاؤ يوك يتاء هذا الالة لمعيدة: 

"ايك اليه الدق يفون المصياقق 

بنى داره من الفضة و حجر اللازورد 

ان فضة الدار وحجرها اللازوردي هي كالضوء المتألق " . 

"الدار التي بنيت بالفضة و زُينت بحجر اللازورد 

"الذاو الع محميا التعوي ةا 

وتروي اسطورة كيف بنى اينكي بيته ابسو أو اينغورا و انه احتفل بأكتماله بوليمة 
لابيه اينليل''.ويعتقد البعض بناءً على اسطر وردت في اسطورة الطوفان 
المعودرية "روود" ان لذ الخميبة الشابفة للطوفات دجم ينانا من فبك 
الالبة.اذ فُسر النص على ان الاله (ان أو اينليل) كان قد قرر اقامة مملكة على 
ارك تعلق ناذا تمتخو عبس مون فى الح ها رادت تحب 
شروباك”". ولكن نص اسطورة الطوفان السومرية يوضح ان الذي اسس المدن 
وبالعدين المدن الحسين هم النشن اذ فعرا» 


ر تعصوكا : 46 .2 ,(1966 بتعدعز تعلح) باعلللة , ما , دووة لمة لاععصدوانة , تعصدكا .لاد 
.5 .2 ,(1975 ,عاكملا معل١ا)‏ ,ناخ , ما , دووكى لمة طاوع صدع زه 
) كريمر ٠‏ الاساطير السومرية ... المصدر السابق . ص ٠١١٠‏ /ا١٠.‏ 
جاكوشق » اديان,. المصدر التمائق »صن 13 
انظر ترجمة الاسطورة في : 
ملاع مصباك غط1 , اتيت .از : 43-44 .0ط , (1966 , برعدمعز معلح) ,1 علالث رصا , ععناءعنا عط1 رععصدكا لاد 
. 145 -136 .22 ,(1968 ,50ه0<1) انالا لمة عتعطصها :8 ,وأكقط 463 , ما , بود هماع 
علي . الطوفان ... المصدر السابق . ص 177-119 . 
م حول هذه الرأي انظر: 
2 (1939 ,15ةم) , عممعامه ابإطة86-مءبروكق هبه عل ءبع نو ذاعم عتغعوية عا , غوطها عمعم 
صالح . الشرق الادنى ... المصدر السابق , ج١‏ . ص 478 ؛ الطعان . الفكر السياسي في العراق ... المصدر 
السابق . ص 788 . 
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"ازيد اث ازف الئاس قدبرجعوا الى موطق شسكناهم 

ليشيدوا مدنهم و لتكن ظلالها وارفة 

فحنى ان يوضع طابوق كل امدق ق الاماكق المعدسة 0 

وهذا يدفعنا الى القول انه مع وجود خروم في النص في العمود : ؟ ان اللذين اسسوا 
المدن هم البشر: 

"اسسوا ... المدن في ... 

اعطى لها اسمائها و عين عواصمها"7. 

ويمكن الاستنتاج ان السطر : 1١‏ يشير الى انشاء البشر للمدن في حين ان السطر: 
يشير الى الاله الذي اعطى المدن اسمائها وعين عواصمها . وكانت هذه المدن 
الخمسة يحكمها الالبة وهم نوديمودء و نوكك. و بابلساك و اوتو وسودا' .و يبدو 
من نص ان المدن الخمسة كانت مسكونة من قبل الالهة اذ نقرأ عن مدينة شروباك 
:"هده المدينة كافك ق الماضى مسكوثة يق قبل الأرية"” .و هذا يطابق ما هراد 
في ملحمة كلكامش من فكر تشييد الانسان للمباني اذ نقرا: 


00 


) اسطورة زيوسودرا ء العمود: ١‏ . الاسطر: 55-5٠‏ . 
) اسطورة زيوسودرا ء العمود: ؟ . الاسطر: .17-91١‏ 
» انظر الترجمات المختلفة لقادة المدن الخمسة في : 

.2.43 ,01 .م0 ,... عونااءما عط] تعصهكا 
كريمر . من الواح سومر ... المصدر السابق . 555 ؛ علي . الطوفان ... المصدر السابق . ص ١١١‏ ؛ 
وحول تعليقات الباحثين بخصوص المدن الخمسة في اسطورة الطوفان السومرية انظر : بوستغيت » 
حضارة العراق ... المصدر السابق . ص ١9‏ ؛ باقر ء مقدمة في ادب ... المصدر السابق . ص ١8‏ . 
» ملحمة كلكامش . اللوح : ١١‏ . السطر: ١7‏ . 
م يرفض باحث فكرة ان كلكامش هو الذي بنى اسوار اوروك . انظر : احمد سوسة . حضارة وادي 
الرافدين بين الساميين و السومريين .(بغداد: دار الحرية للطباعة..٠918١).ء‏ ص ١١٠١.لا‏ ان هذا 
الرأي لا يمكن الاخذ به لعدم وجود الادلة الساندة له و ان الادلة الاثارية و الكتابية ترفض راي الاستاذ 
سوسة. انظر حول الادلة الاثارية : ادزارد .ء عصر فجر السلالات ... المصدر السابق. ص /لا. وحول 


وحرم أي- اننا المقدس و المعبد الطاهر 

انظر هذا السور الذي (يبدو مصنوعا من النحاس) 

تأمل جداره الداخلي الذي لن يضاهيه اخر 

والمس الاسكفة (الاتية ) من بعيد جدا "7". 

اذا تقدم الاساطير و الملاحم فكرتين عن تشييد المدن و المعابد الاولى من قبل الالهة 
والثانية من قبل البشر. ولكن يمكن ان نقرأ عن قيام البشر ببناء المدن أو المعابد 
بناءً على تخطيط الالبة.و يمكن ان نعرف من النص الطويل الذي يتحدث فيه 
كوديا عن بناء معبد الاله نينكرسو في لكش" ان المدينة الارضية هي المدينة أو 


الادلة الكتابية انظر : باقرء مقدمة في ادب ... المصدر السابق . ص ٠١5‏ ؛ باقر ء ملحمة كلكامش ... 
المصدر السابق. ص ٠.0ه.‏ 

م ملحمة كلكامش .(نسخة نينوى) . اللوح : ١‏ . العمود : ١‏ . الاسطر : ١-9‏ . وانظر تعليقات الباحثين 
حول مسألة نسبة اسوار مدينة الوركاء الى كلكامش في : انطوان مورتكات . تاريخ الشرق الادنى القديم 
٠‏ > ترجمة : توفيق سليمان و اخرون . (بلا. مط . بلا .ت )ء ص 558 ؛ ساكز . عظمة بابل ... 
المصدر السابق . ص ٠.١‏ ؛ باقر ء مقدمة في ادب ... المصدر السابق . ص ٠١5١‏ ؛طه باقر ء " مفهوم الزمن 
في حضارة وادي الرافدين و علاقته بالخلود ". افاق عربية . العدد: ٠١‏ . لسنة :ل/الا19 . ص 595 ؛ 
الاحمد ‏ العراق القديم ... المصدر السابق, ج7.ص” +١‏ ؛رشيد .الجيش و السلاح ... المصدر السابق » 
8 ؛ سوسة . حضارة وادي الرافدين ... المصدر السابق.ء ص 1١١-١١١‏ . 

» ان النص المهم الذي يخص بناء معبد نينكرسو يتحدث فيه كوديا عن بناء هذا المعبد والدافع من بناء 
هذا المعبد وهو عدم حدوث الطوفان الموسمي الذي يبعث الخصب في الارض في ربيع كل عام و يقدم 
كوديا قربانا الى ملكه نينكرسو . و كان كوديا قد شاهد حلما في المنام لما لم يستطع تفسيره بشكل واضح 
سافر الى اخته الالهة نانشة التي تسكن مدينة سيرارا و التي كانت مسؤولة عن تفسير الاحلام : و في 
طريقه الى مدينة سيرارا توقف عند معبد الالبة كاتومدوك و قدم قربانا من خبز و ماء بارد . و عندما 
وصل الى معبد الالبة نانشة في مدينة سيرارا وقف اولا في ساحة المعبد و رفع راسه نحو السماء داعيا 
اياها لمساعدته و بعد ذلك قدم قربانا من الخبز و الماء البارد » و من ثم توجه الى تمثالها و قدم صلاته لها 
ثم اخبرها عن حلمه : " لقد رأيت في حلمي رجلا كبر السماء و الارض . و استنادا الى راسه فقد كان الها 
واستنادا الى جناحيه يبدو انه الطائر امدوكود و بالنسبة الى الجزء الاسفل من جسمه فقد كان 
كالعاصفة البوجاء . و كان يضطجع على كل من جانبيه الايمن و الايسر اسد و امرني ان ابخي معبده 
ولكنني لم اتمكن من ان افهم رغبته تماما و بعد ذلك بزغت لي الشمس من الافق كما رأيت امرأة شابة لم 
اتمكن من التعرف عليها .حيث كانت تلبس تاجا على راسها و تمسك بيدها قلما للكتابة و لوحة معدنية 
مرسوم علها نجوم السماء الجيدة و هي مطرقة الراس تفكر مع نفسها ء فضلا عن ذلك فقد رأيت بطلا 





المعبد التي خططها الالهة و نفذ عملية بنائها البشر و ان هذا النص يقدم الفكرة في 
اوضح صورها التي تمكننا من رسم تصور مفهوم عن الطريقة التي يتم فيها البناء في 
غلل تيكل الال 

في الادب البابلي نقرأ عن قيام الالبة ببناء مدينة بابل و معبد الايساكيلا 


وبرج بابل!". و ان قراءة معمقة للنص يتضح لنا جليا ان بابل التي شيدتما الالبة هي 


اخر يحمل بين يديه لوحة من حجر اللازورد و مرسوم علها مخطط المعبد . و بعد ذلك وضع امامي سلة 
العمل و القالب الخاص لصناعة الطابوق و كانت الى جانبه شجرة جميلة علها عصافير تقضي وقتها 
بالزقزقة و كان يقف الى جانب مليكي حمار يشغل نفسه بضرب الارض برجليه ". و بعد ان انتبى كوديا 
من سرد حلمه على الالبة نانشة اجابته قائلة: " امها الراعي الجيد سوف افسر لك حلمك ان الرجل 
الذي حجمه بحجم السماء و الارض و الذي استنادا الى راسه فقد كان الها و استنادا الى جناحيه يبدو 
انه الطائر امدوكود و بالنسبة الى الجزء الاسفل من جسمه فقد كان كالعاصفة البوجاء . و كان 
يضطجع على كل من جانبيه الايمن و الايسر اسد فهو اخي الاله نينكرسو و قد امرك ببناء معبده الاي- 
نينو و الشمس التي بزغت لك من الافق فهو البك ننكيشزيدا ... و المراة الشابة ... هي اختك نيسابا حيث 
عشفك ذلكطالم الوم الحيدة و الخاطنة ربناء المفيدب لظن انض الى وحمل ديه لوجة مين 
حجر اللازورد و مرسوم علها مخطط المعبد . انه الاله نيندوبا حيث قدم لك المخطط الذي يجب ان 
يكون عليه المعبد . بعد ان قدم لك سلة العمل و قالب الطابوق . اما الشجيرة الجميلة القائمة الى جانبه 
و العصافير عليها تقضي وقتها بالزقزقة فهذا يعني ان عليك ان تبني المعبد في الليل و اهار ء و يجب ان لا 
يدخل النوم الى عينيك طيلة مدة العمل . اما الحمار الواقف الى جانب مليكك و هو يضرب الارض 
برجلية فسؤادة حينت عليك | وتمدل ف يناه لبن يكل هةو ين" الشفيه نين التعاضييل 
انظر:مورتكات , تاريخ الشرق ... المصدر السابق . ص ١15-11١‏ ؛ جاكودسن , ارض الرافدين ... المصدر 
السابق . ص 7١7-774‏ ؛ جورج روء العراق القديم .(لندن . 1177) . ترجمة : حسين علوان حسين . 
(بغداد: دار الحرية للطباعة .1585) 77١-779.‏ ؛ساكز . عظمة بابل ... المصدر السابق . ص 4١8‏ 
-478 ؛ صالح . الشرق الادنى ... المصدر السابق ج١.ص8‏ 53 ؛ روتن ٠‏ علوم البابليين ... المصدر 
السابق . ص ٠٠١‏ ؛ بوستغيت . حضارة العراق ... المصدر السابق . ص8, ؛ الاحمد » العراق القديم ... 
المصدر السابق .ج؟ . ص 35 ؛ الطعان » الفكر السيامي في العراق ... المصدر السابق . ص ؟١/407-‏ 41/8 
؛ فوزي رشيد . السياسة و الدين في العراق القديم . (بغداد : دار الحرية للطباعة . 1187) . ص 84- 
51 ؛ باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات ... المصدر السابق .ص 778- ”٠١‏ ؛ علي . من الواح سومر ... 
اللطنذن انناف عن انا ان 

) حول دراسة اثارية جيدة لبرج بابل انظر : مؤيد سعيد ء " العمارة من عصر فجر السلالات الى نهاية 
العصر البابلي الحديث " .بحث ضمن كتاب : حضارة العراق . (بغداد : دار الحرية للطباعة . )١1186‏ , 


١ 


بابل الالبية. وليست بابل الارضية التي شيدها البشر وان هذا الامر المثير نقرأه في 
مقطع من ملحمة الخليقة البابلية : 

"اريد (أي مردوك) ان ابني فيه مسكنا يكون منزل سعادتي 

في الداخل اريد تأسيس موضع للعبادة 

واجعل فيه حجرتي المقدسة و اركز فيها ملوكيتي 

حينما ستصعدون ‏ لى المجلس قادمين من ابسو 

ليكن ثمة لكم موضع راحة فيه تستقبلون جميعكم 

اريد ان امنحه اسم بابل حي الالبة العظام 


حينما (سمع الالبة) اباءوه هذه الاقوال منه 
(اجابوا مردوك ابنهم) فليكن هكذا 

على كل ما صنعته يداك 

مق يمكن أن يكون له (المتلطة) أكثر ينك © 

في بابل التي اطلقت علها الاسم 

هناك اسس الى الابد موضع راحة لنا 

(في هذا الموضع) لتقرب كل قرابيننا المنتظمة "7". 
والآويشكيل المدى هذا الا تعد أن نقرا الاسطر الامية + 
"(ليقم ايا الذي يعرف فن) التقنية كلها 

يضع التصاميم (و نحن سننجز توجهاته) "7". 
ونقرأ مجددا في ملحمة الخليقة : 

"لنصنع اذن ما سيكون اسمه البيكل 


ج*. ص 10-198 .اما من اجل الحصول على معلومات اثارية عن معبد الايساكيلا انظر : المصدر 
نفسه. ص .1847-١4١‏ 
ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ه . الاسطر : ١727/-١575‏ . 


١ ال‎ 





اليكن :فيه حجرتك المقدستة :يديت كنا تمضئ الليل فاسترح فيه 
اجل لنؤسس هيكلا و موقعه سيكون موطئ قدمنا : 
لنجد الراحة فيه يوم مجيئنا 
حينما سمع مردوك هذه الكلمات 
شعت قسماته كثيرا مثل النهار 
اجل اصنعوا بابل" التي رغبتم في تشييدها 
وليبن تبليطها بالآجرء واقيموا اليكل 
فاستخدم الانوناكي المعول 
في السنة الاولى صبوا لبها 
وحينما اقبلت السنة الثانية 
زفعوا قنمّة اسكيلا الجوب المعاكين لأس 
شَيِدوا البو الخال ذا الطوايق من ابشيو"”". 
تطرح اسطورة ثانية فكرة بناء المدن والمعابد عن طريق الالبة بشكل 
فتجائق :ا لم يكن قي قدتشيل كه فاه مرهوكاي: 
"ثم بنيت اريدو و شيد ايزاكيلا 
ايزاكيلا الذي ارسى لوكال دوكوكا (مردوك) اسسه داخل ابسو 
حيث بابل انشئت و ايزاكيلا اكتمل "0. 


م ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ه . الاسطر : ١05-1١80‏ . 

) المقصود هنا بابل النموذج السماوي لبابل الارضية الي سيشيدها البشر . انظر : لابات . مختارات 
المصدر السابق . ص ”1 . 

م ملحمة الخليقة البابلية . اللوح :7 . الاسطر : 57-5١‏ . و يمكن ان نقرأ حالة مماثلة لما ورد في ملحمة 
الخليقة اذان اسطورة كنعانية تقول انه بعد انتصار بعل على يم اخذت بعل الرغبة في الحصول على 
بيت خاص به و ان بناء معبد الاله المنتصر على قوى الفوضى كما يقترح كل من كوبر و كوكان هي فكرة 
متكررة و نجد نموذجها في ملحمة الخليقة البابلية . انظر : كوبر و كوكان . الديانة الكنعانية ... المصدر 
السابق . ص 7260 . 





وفي موضع اخر من الاسطورة ذاتها نقرأ عن قيام الاله مردوك بخلق المدن المختلفة: 
"(باللبن الذي رُصف) اقام هيكلاً من لبن 

(شيد البيت) اقام المدينة 

(اوجد المدينة) وطّن فيها الكائنات الحية 

(افاة نفر) اقاة:ايكور 

(اقام اوروك) اقام أي- اننا "(". 

وتشير اسطورة ايتانا'"' للفكرة ذاتها في خلق مدينة كيش اذ نقرأ: 

"لوال سمطو لمعه 5 

الألبة أ سمو لمدينة 0 

الل و ال ا 

ونقرا قن السطووة لععة أكننةان الاي عتبها سكاف اكد بخ نا لين أن 
اولماش”'.وتقول اسطورة ايرال”' كيف امر ايشوم وزير ايرا بإعادة المعابد في بابل 
بعد تدمير الاله ايرا للمدينة : 

"للعابد الي كانت قد ذهرت 

لترتفع قمتها مثل شروق الشمس""". 

وفي اسطورة اخرى نقرأ ان ايا قام بخلق ابسو مسكنه أي معبد اريدو'". وفي 
انشودة الى سين نقرأ فها ان الاله سين هو خالق البلاد ومؤسس الاماكن 
اد 


) اسطورة الخلق من اريدو ء الاسطر :20-71 . 
انظر ترجمة هذه الاسطورة في : 
.118 -114 .22 ر (1966 , بإعدتعز معلا) راعاللظ , مار ممع , تعدعامك مع 
و انظر ترجمة احدث في : لابات . مختارات .... المصدر السابق . ص 57-80١‏ . 
م اسطورة ايتاناء اللوح : ١‏ . الاسطر : 5-١‏ . 
» باقرء مقدمة في ادب ... المصدر السابق . ص 7١19‏ . 
م انظر ترجمة هذه الاسطورة في : لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص ١90. -١50‏ . 
م اسطورة ايراء اللوح : 5 : الاسطر : 88-97 . 





ثالثا: خلق الكائنات الحية ". 

تقني الس اط ال مكلوم اك مقس حدق الكامتات الشيحة وان كانف 
شاققية لحان انان اللنظى يفؤعن اسعفاء ان الكاعات الكية علقت فيل 
الانسان بيد ان اشارتين في الفكر السومري يحددان خلق الكائنات الحية قد تم 
بعد خلق الانسانء اذ يذكر نص سومري عدد من الحيوانات البرية التي لم تخلق 
بعد منها الحية و العقرب والضبع و الاسد و الذئب و الكلبء ويشير النص الى عبارة 
انه لم يكن للإنسان منافس!. وني اسطورة الطوفان السومرية نقرأ انه بعد ان تم 
خلق الانسان قام الالبة بخلق الكائنات الحية الباقية : 
"تكاثرت الحيوانات في كل مكان 
وأوجدت الحيوانات من ذوات الاربع من كل صنف 
واقم] الول 7 

عدوت التتوافى الى تدك جكرى العيوانات "كني السنطوه هرا عن فياه 
مردوك بخلق القطعان المتوحشة الموسومة بالحياة على الارض المقفرة!'".ونقرأ ايضا 


اسطورة خلق انو للسماء ء الاسطر: 59-55 . 

) انشودة الى سين . السطر : ١6‏ . 

م تعني كلمة (21.58.681) في السومرية الكائنات الحية و يرادفها في الاكدية (1581م51!03602) . انظر : 
.4 .وللار كطا/ا 

رشيد . ترجمات ... المصدر السابق . ص 73١5/1‏ . 

» سارتون . تاريخ العلم ... المصدر السابق . ص ج١‏ . ص 7٠١5‏ ؛ انظر كذلك : الجوراني » الرحلة ... 

المصدر السابق . ص ”17 . 

م) اسطورة زيوسودرا ء العمود: ١‏ . الاسطر: 55- .6. 

م تعني كلمة )١/106.21.681(‏ و مرادفتها الاكدية (350) حيوانات . انظر : المعجم الاكدي . ص 59 . 


0 مم 
اما كلمة (ااكاة) فتعني الحيوانات و حرفيا آكل البشر أي الحيوانات المفترسة . انظر : المعجم الاكدي . 
ص 74. 
510 رمم 
و اما الانعام أو الماشية فبي بالسومرية (لا0لا.5ٌ4ٌ/0) أو (1145.50025) و في الاكدية (ناانن0). انظر: 
.6 .ولط , حرطا 





في الاسطورة نفسها ان مردوك قام بخلق : "البقرة و صغيرها العجل. النعجة 
وفتفيرها حال الرورية "تو تمر اندلق "العيين ويفاعو الجتلييي"" وناك 
اضطوذة قد السطووة غلى الكاتداك الجخزة"" عفرا قبا رقم علض ةاللوت الواضع: 
"اخوهو]:[األية] الكاقنات. العية ال الوجفة دا 

[قاموا بخلق] قطيع الحقل و [وحوش] الفلاة و مخلوقات [المدينة 6" 

بعد [آن قاموا ]ال اللعلوفات الحية ينا 

[وكاف«وخوتن]القاذة سايق اللدينة فسهوا [...] 

[وقافواب كن]الكاففات العليعة بجعي ب 
ومع الجديويا ملافظة :ان اتدى اسفاء الاله«ابك يقبظ بعلق الحيوانات أذ من 
اسمائة دراديم أي خالق الماعز البري'".وهناك رواية متأخرة يوردها بيروسوؤس عن 
خلق الحيوانات اذ يذهب بيروسوس الى ان الحيوانات شانها شأن الانسان قد تم 
أخنقا نكا من انه لالب ] امرك جارف الارطن سداق و شن اللو انما نان 
من اينومما ايليش على ان الانسان هو الذي خلق باستخدام دم البي » ولم يأت 
الوعة أي ذكر لخلق الحيوانات ف انمؤهما ايليكن» وعلق أن حال فايةوطالما كلق 
البشر والحيوانات تبعا لبيروسوس من دم اله معين . و ان التضحية باله في اينومما 
ايليش و هو ما يمكن تبنيه منصوصا عليه في المقام الاول في مستهل اللوح السادس 
قد كان بفرض ابداع اشياء جديدة فان الاستاذ هايدل يفترض ان خلق الحيوانات 


قد تم تدوينه في مكان ما من اللوح السادس . بعد ان انجز خلق الانسان غير انه 


) اسطورة الخلق من اريدو . السطر: 7١‏ . 

م اسطورة الخلق من اريدو . السطر :58 . 

م اسطورة الخلق من اريدو . السطر:٠”.‏ 

» انظر ترجمة هذه الاسطورة في : هايدل ٠‏ الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 15. 
م يقصد بمخلوقات المدينة هنا البشر . انظر : المصدر نفسه . ص 17. 

م اسطورة خلق الكائنات الحية . الاسطر : 8-7/. 

» جاكويسن ء اديان ... المصدر السابق . ص ١58‏ . 


ليس هناك متسع لذلك . وحتى في حالة توفر مكان فانه من الصعوبة بمكان اقحام 
قصة خلق الحيوان في السياق . وعليه يفترض الاستاذ هايدل ان بيروسوس قد بنى 
روايقةعاى اسطووة الخرف نتن اشناطير الخلى» يعورفها كلق الحروا ناك مناه عن 
البشر باستخدام دم البي أو ان كل من بولهستير ويوسبيوس قد ارتكبا خطأ ما 
اثناء قيامهما باختزال رواية بيروسوس وان بيروسوس نفسه لم يققرح اصلا واحدا 
مك ةا كل من الحيوافات و الاتسان :ذلك تو كاقية الشيؤاعات تارك الانتيسات 
أظيلة الال أما كان تبش اا نكو غافلة وتاكةمن الالبة" بتحنيب 7 
أهاالعسير الأعن الذي خلعنه الالية هو البادات''". وهباك عندة اساطدو 
تتحدث عن خلق النباتات رغم ان الاساطير لم تحدد زمن الخلق الا انه استناداً الى 
اشارة يمكن القول انهم تصوروه منذ ازمان قديمة جداً وريما هذا التصور ينعكس 
على خلق الكائنات الحيةء اذ نقرأ في نص ل اورواينمكينا يرد فيه : "منذ قديم الزمان 
عند أن 'ظيرت اليندور «وهده العيارة تدكرر ف تعن كيفال(8) العاعد ل كود 
ونقرأ في اسطورة سومرية استنسخت في القرن الثامن عشر قبل الميلاد تذكر ان 
الألة افو اله السنا حلي العبفلة و السحوو العتسيمى السناء ال كرف العسية 
٠‏ وقام اينليل اله القوى الملكية بتجميعبا و جعلبا في البلاد الجبلية و غلق عليها كما 
تغلق الباب ثم قررت الالبة نين ازو )١0103211(‏ و نين مادا )١0100202(‏ ان تسمح 
لبلاد سومر البلاد التي لا تعرف الحبوب ان تعرف الحبوب”. وتشير اسطورة 
اينكي و نينخورساك ان نينخورساك اخذت ماء الاله اينكي واستطاعت بواسطته 


) انظر : هايدل ٠‏ الخليقة البابلية ... المصدر السابق » .1١١8-١١1/‏ 
م الكلمة الدالة في السومرية على النباتات هي (0) و في الاكدية هي (53000010) . انظر : 

.8 .ول , قطايا 
سليمان » اللغة الاكدية ... المصدر السابق . ص ١7١‏ .ص 787١‏ . 
رشيد ء ترجمات ... المصدر السابق . نص رقم (؟) ء العمود :" . الاسطر: ”7-7 . نص رقم )١9(‏ 2 
العمود :8 . الاسطر: /ا١-58؟.‏ 
فلكنشتاين . عصور ... المصدر السابق . ص ”27 . 


نطريقة مالنه مذكراق الاتلووة ان تحلق تمائية انواع مق التبافات "و راق 
اسطوزة زواع'مارقو عببارة: "الامشاب العفية موتجودة , اشجار الأزر الظاهرة بعد 
لم تظهر للوجود ". وريما اعتقد الكاتب ان الاعشاب لابد وان خلقت قبل اشجار 
لازو الحالية” "وق اسطورة تعر ان هردوك "علق العقيب :والاعيان.والعمنت 
والغاب. وخلق خضار السهب". ثم نقرأ انه خلق البساتين والغابات ايض اا" وني 
نص ترتيلة سومرية نقرأ انه لولا الاله اينليل: 

"نما فيت الناناك والضقنات :فهر انسل 

ولما ازدهر القمح الوفير في الحقل و المراعي 

وكا ]كيرت الاشتجار النائعة ف غاية الجبل اتمارها "0 

وفي اسطورة خلق الفأس نقرأ ان الاله اينليل قد جلب البذور الى الارض لزرعها: 
"الرب الذي يملك حقاً . هو الذي اظهر للعيان 

الرب الذي لا تبدل في احكامه 

(ايليل) الناق يجلب البقوو اق الارصن لوعن 0 

وق انسطوزة اينكي وانظاة الكون تعرف :أن هذا الاله :هو الذي جعل العلة:"ق 
الخفل:الوطين الاركان هو التي تجعل:الغلة كنمو ثم قفرا : 

"الرب الذي نادى على الحقل الراسخ هو الذي جعله ينتج المزيد من الغلة 

اينكي هو الذي جعل (الغلة) تدر الباقلاء الصغيرة و الباقلاء الكبيرة 

ال.... الغلة هو الذي كدسها في الاهراء 


باقرء مقدمة في ادب ... المصدر السابق . ص 45 . 

م الاحمد » العراق القديم ... المصدر السابق . ج7 . ص 275١ - 47١‏ . 

ح اسطورة الخلق من اريدو ء الاسطر : 31-576 . 

م اسطورة الخلق من اريدو . السطر: 79 . 

م كريمر . السومريون ... المصدر السابق . ص ١١7‏ . 

م كريمر . الاساطير السومرية ... المصدر السابق . ص 55 . 8١‏ ؛ الجبوري . ادب الحكمة ... المصدر 
المتابق :مون 1 


اينكي اضاف اهراء الى اهراء 
مع اينليل جعل الوفرة في الارض التي رأسها ... و وجهها ... 
السيدة الى قوة تأرط و اللقية الاسا للناتن مق 5و4 الرؤومن الميوة 
اإغتياق قوة كل بدن عيجا اينف اتحماية فلك نبي 

وببدو ان فقكرة خلق الالبة للنباتات كانت احدى العقائد المهمة قي العالم 
العليه اقاقك اسظورة كصئرية اح الأتينة علفك قجلم كل ند دهان الارهن فيان 
الكفاق أجلن يعمل لتقن ونه ملايسا "و تشير امنطورة اخرويفية انان الالينة 
اثينا ضربت الارض بقدمها فأنبتت شجرة الزيتون لأول مرة!". 

أها الككدزاك فكيخاااك انعا فضي ردنا واحنا يكتسن علفنا ومنل 
تعويلة الدودة ووجع الاستان اذ تعرف منه ان المستنقع هو الذي خلق الدودة, 


) كريمر ء الاساطير السومرية ... المصدر نفسه . ص ٠١5-١١1‏ . 

» وليد الجادر ء الحرف و الصناعات اليدوية في العصر الاشوري المتأخر " النسيج والنساجون " , 
(بغداد : مطبعة الاديب البغدادية . ؟/ا9١).‏ ص ١١9‏ . 

علي . التاريخ اليوناني ... المصدر السابق . ص 505 7317/7١‏ . 

» تعويذة الدودة و وجع الاسنان . السطر: 5 . ان ذكر النص البابلي لفكرة نشوء الدودة من المستنقع 
يعبر عن فكرة التوالد الذاتي . اذ تشير المصادر ان ارسطو (585- 777 قبل الميلاد) ان الحيوانات قد 
يرجع منشؤها الى الارض أو النباتات التي لا تمت للحيوانات بصلة و قد اعتبر رأيه الذي ظل سائداً حقتى 
القرن السابع عشر الميلادي هو بداية نشوء نظرية التوالد الذاتي (0/26100ع6 دنامع00120م5) و كان 
سائداً بين علماء اورويا في القرن السابع عشر ان الديدان تنشأ من اللحم و هذا قال به العالم جون 
نيدهام )178١-17/1(‏ . انظر : مصطفى كمال ابو الذهب . البكتريا ء (القاهرة : دار المعارف . )١1970‏ 
.ص .165-١5‏ و يمكن القول ان فكرة النشوء الذاتي تعني بعبارة اخرى هو توالد الكائنات الحية من 
مواد لا تتصل بها من حيث المنشأ. و ان نظرية التوالد الذاتي الخاصة بالديدان و حول نشؤها من اللحم 


المبحث الثالث : كائنات مخيفة تجتاح عالم الالبة (مشاكل الالبة). 

تميزت الاساطير العراقية القديمة بكونها تبحث دوما في مشاكل القدرة 
الكلية للآلبة والمحاولات التي تفرضها القوى البدائية للحد من قوة الالهة وسطوتهم 
وان الصراع الذي انتبى بين قوى النظام و قوى الفوضى هو احد الصراعات 
المتعددة للآلبة ضد العالم البدائي و هنا نقف امام اساطير متعددة تتحدث عن 
مشاكل الالبة ضد قوى بدائية عنيفة . 

كان الصراع مع القوى البدائية احد السمات التي تمهز ديانات العالم 
القديم والقي نشاهدها في فهم. واساطيرهم. ولنا ان نورد هنا امثلة على ذلك 
الصراع في فكر العالم القديم . ففي منحوتة طينية من توتوب (خفاجة) نشاهد الها 
يغرز سيفه في قلب مخلوقة شيطانة, ويحمل الاله سهما على كتفه الايمن و فوق 
راسه التاج المقرن ولحيته الطويلة التي تصل الى بطنه و التي عملت على نوعين الاول 
ثلاثة صفوف من الكرات ثم الذؤابات المسترسلة والرب يرتدي مغزرا بطيات 
عمودية و رجله اليسرى الى الامام يطأ بقدمه رجل الشيطانة اليمنى و يلبس الاله 
مئزرا داخليا يصل الى ما فوق ركبته بقليل وعضلة الساق واضحة و انفه مدبب و 
الشيطانة بعين واحدة في الوسط و راسها على شكل وردة عبّاد الشمس مرتدية 
تنورة اشبه ما تكون بالريش (لباس سكان العالم الاسفل برأي العراقيين القدماء) 
مع حزام بثلاث طيات و نهدها بارزين!". ونقرأ عن الوحوش والكائنات الممسوخة 
ايضاً من خارج بلاد الرافدين, اذ يذكر هوميروس وصفا لمخلوقة مخيفة تعرف 
باسم سكيللا المخيفة كانت تدوي بصوتها وعوائها وهرب الناس و الالبة من وجهها 
القبيح. وكان لسكيللا اثنا عشر قدما وستة اعناق ذات رؤوس كبيرة لكل منها ثلاثة 


يشابه بما قال به البابليون من ان الدودة نشأت من المستنقع ولذا يمكن القول ان البابليين أول من قال 
بنظرية التوالد الذاتي . 
الاحمد 8 العراق القديم 55 المصدر السابق 8 12 ص 535151-6. 
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أنبات احادة فيراهته '".:ونضيف كامتان الشنيطانة كتافال ذات الشح المجحدول 
الاشعث والاسنان المتوهجة تشبه الانياب و قامة ضخمة و بطن منتفخة/". 

ان هذا تصور بسيط عن الشعور الذي كان يجتاح الانسان القديم و 
ااساسة بوجوده قعالم حظر مرعب: وق ارظن الرافديق البلاد الي انتجت اقده 
أفت السطؤوى متغطيه اواثتلمى فبورة هنا التعوناس عن يطريق اتتججرا طن عتلدة 
من المنيكن الى افخض نتن الله أو الكو الى تشيو اال درا وتيف كان دورق 
ذهن الانسان هناك . يخص عالم الالبة فصور الهته في صراع متواصل ضد كائنات 
مخيفة تحاول ان تفسد عليه عالمه في نفس الوقت الذي تقدم فيه هذه الاساطير 
بعض التصورات الخاصة المليئة بالعنف و الخوف و الرهبة و نشوة الانتصار في 


عالم كان يجب فيه ان يسود النظام ويستمر. 


اولا : كور ونزاعه مع الالبة. 

في اسطورة تدور حول صراع الاله اينكي والوحش الذي يذبحه الاله هو 
المخلق المسمى كور (1ناكا) ولعل ذلك النزال بين الاله والوحش قد وقع قبل انفصال 
السماء عن الارض . اما سبب الصراع فإن كريمر مترجم هذه الاسطورة يفترض 
بناءًٌ على الترجمة الغني يقدمها ان كور اقرف ذنب اختطاف احدى الالهات 
السماويات (اذ صح تفسير الاسطر الجزئية الناقصة). ولكن مما يؤسف له انه ليس 
لدينا في تلك القصة السومرية سوى اسطر لا يزيد عددها عن اثنا عشر و اكثرها 
غيدر كامل . لأنه لم يعثر في التنقيبات عن أي لوح من الالواح التي دونت فيها 
الاسطورة و سبيلنا الوحيد الى معرفتها انه اشير الها اشارة موجزة في المقدمة 
الواردة في الاسطورة المعنونة : كلكامش واينكيدو والعالم الاسفل حيث تأتي هذه 
الاسطر رأسا بعد الاسطر الخاصة بالخليقة. وسنتابع هنا الاستاذ كريمر في ملخص 


1 ١77” الاوديسة ... المصدر السابق 3 ص‎ ٠» هوميروس‎ )١ 
.:116: #تارتان» الرافايانا ... المضِدن السابق .صن‎ 
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الاسطورة و ترجمتها . ان الاسطورة تقول انه بعد فصل السماء والارض واخذ 
السماء الاله(ان) و هو اله السماء ء في حين ان الاله اينليل اله الجو اخذ الارض . 
وحدث عندئذ ان اركب عمل ميء .ء اذ ان المرجح ان الالهة ايرشكيكال اختطفها 
بعنف المخلوق المسمى كور و اخذها غنيمة لنفسه (لم يذكر من الذي ارتكب تلك 
الفعلة و لكن الذي لا يستبعد ان كور نفسه هو الذي فعل ذلك) و عندها نجد 
الاله اينكي يشرع بالسفر لم يُذكر لماذا ء الا ان المرجح انه قصد الثأر لاختطاف 
الالبة ايرشكيكال ومبما كان الامر فأن كور اخذ يقاتل قتالا وحشيا بجميع انواع 
الاحجار. و هجم على سفينة اينكي من مؤخرتها ومقدمتها . وسلط عليها المياه الاولى 
التي يسيطر علها . و عند هذا الحد تنتبي المقدمة القصيرة . و هكذا لا نعرف ما 
نتيجة المعركة و لكن الذي لا مراء فيه ان الاله اينكي كان هو المنتتصر و يمكن أن 
نقرأ مقاطع من الاسطورة معتمدين على قراءة كريمر : 

"بعد ان اخذ (ان) السماء 

بعد ان اخذ اينليل الارض 

وبعد ان أخذت ايريشكيكال الى كور غنيمة له 

بعد ان ابحر ء بعد ان ابحر الاب ليقاتل كور 

بعد ان ابحر اينكي ليقاتل كور 

رمى كور الملك بالحجارة الصغيرة 

رشق كور اينكي بالحجارة الكبيرة 

كانه اعجار اللمبغيرة ججارة اليد 

واحجاره الكبيرة احجار القصب الراقص 

قذف قاعدة سفينة اينكي 

وشن الحرب علهها كالزوبعة و احدق بها 

وبلط هيد الللك الماع علق ' رامن سقير: 


وكما يفترس الذئب 


١/1 


نالفل ااعكبي:] مكو عا موخرة متقيقة 
وكالأسد صار يضرب و يلطم 0 

لكن التساؤل الى أي حد يمكن الاخذ بالصورة التي رسمها كريمر عن 
االطمرا ع + وفستبباقه ".ان الاسها د جاكودسن يعنت مع الاسناد كزيمت بضول 
ترجمة الاسطر التي افترض كريمر انها تتحدث عن اختطاف الالبة ايريشكيكالء اذ 
بين أن تلك الاتسظر تخلو سق الاشنازة ان الاخعطاقف هذا الافقتران استند الخ 
الترجمة التي اقترحها جاكوبسن لنفس الاسطر وهي بالشكل الاتي : 


"نعن اور ابخة اكوة السنا 


بعد ان اخذ اينليل الارض 
بعد ان اهديت الارض الى ايريشكيكال ميرا لها 
ق العاله الل 


و يفترض الاستاذ جاكوبسن ان المغزى من هذه الاسطورة تفسير كيفية صيرورة 
الآلنة يتفي البداللفياة اللوفودة نوق الال الأسفل و الفاضلة بسةوبية 
الارض ”.اما التعبير : "بعد ان اهديت الارض الى ايريشكيكال مهرا لها " فيقصد بها 
هنا الارض الاعتيادية. لا كما اشار الاستاذ حنون : ان تسمية الارض هنا هي (1) 
ذال تقتصديها العالم الاستمل بحيت :انذاكراة:القول هما الازضن الحطيية 621 
أي العاكه الالسقل ولي الارن الى يفيه علها النقر ”أن هناك افتراض اقل به 


) كريمر » من الواح سومر ... المصدر السابق . ص 787-784 ؛ كريمر ٠‏ الاساطير السومرية ... المصدر 
السابق . ص 55 . 

» تابع المؤرخون لزمن تحليل كريمر للصراع و منهم انظر : صالح » الشرق الادنى ... المصدر السابق » ج١‏ 
.ص .45 -١45؛‏ الاحمد ء العراق القديم ... المصدر السابق. ج١.‏ ص 584. 

م انظر هذه الترجمة في : حنون . عقائد ... المصدر السابق . ص ١9١‏ -1597؛ بوتيروء بلاد الرافدين ... 
المصدر السابق . ص 555-/73717 . 

) المصدر نفسه . ص 197 . 


١و7‎ 


الأشعاق كومدو كوت مطليل وابرنش ع كال :اسمين لتخصبية ورطوة" فاذا ضع هذا 
الافتراض فأن الارض قد اعطيت الى ايريشكيكال باعتبارها زوجة اينليل . 


م المصدر نفسه. ص .١5١‏ 





ثانيا : نينورتا ونزاعه مع (الشيطان) اساك (3528) . 

تذون اجذارة عد الاتسطلزوة عول الشيظان ساف ومومن قعاملق الكلل 
والامنراضن وكان مستكدة ف كور آى ف الجاله الاسدن اما البظل الى حارية فيو 
ميعوية انه كرت الجتوية للق كان فقي متكونوجيا انى:اطليل :اله الوا +.وقيدا 
الاسطورة بخطاب يوجهه الى نينورتا سلاحه الخاص الذي شخص باسم شارور 
(سهدة)('". ولأسباب لا نعرفها عزم شارور على منازلة الشيطان اساكا". ولذلك 
جاء خطابه مليئا بعبارات الاطراء و التعظيم لصفات نينورتا ومآثره البطولية 
وبالحث على حرب ذلك الشيطان واهلاكه فيفعل نينورتا ما حثه عليه . و على ما 
يبدو لم يقو نينورتا في بداية الامر على مقارعة خصمه بل نجده قد فر كالطيرا"" 
.ولكن شارور يمضي مرة ثانية في حثه وتشجيعه مؤكدا له الفوز .فيهجم نينورتا 
اع اناك كود وها قتعم نا مسو جى عياة شينات فرقم عا ذلك 
القوطات ‏ ولكن حلت ف ناذه سومُ مق القضياء غانن :اتناك كارقة إذ ارمفطف :ان 
متطلد الارعن المياء الأول العميقة الممبوميلة قى كور وكاق من شدع ا ان المياد العدبة 
لم تصل الى الحقول و البساتين . فحل القنوط واليأس بآلهة سومر من يحمل 
الفأس والسلة أي اولئك الموكلون بإرواء بلاد سومر و اعدادها للزراعة . كما ان 
دخلة لم يرتفع وانعدم الماالطيب فق جداولةة: 
اكاخ الشمعة شيديو افابفيا اقلم يت أواقئة 
في الانهار الصغيرة لم يعد بالإمكان حتى غسل الايدي 
وظلت المياه واطئة ضحلة 


) أي محطم الالاف . انظر : علي . سومر ... المصدر السابق . ص ١١7‏ . 

يشير الاستاذ جاكويسن ان سبب الحرب هي ان الاسطورة تصور نينورتا ملكاً شاباً محارباً يعلم ان 
منافساً قد نشأ في الجبال و هو يتامر لقتله فيخرج مع جيشه للقيام بخربة استباقية . انظر : جاكويسن 
» اديان ... المصدر السابق . ص ١6272‏ . 

م يبدو ان نينورتا قد واجه كارثة لكن تنقذه نصيحة من ابيه بإرسال مطر غزير يطيح بالغبار الذي اثاره 
في وجبه عدوه اساك و كان يخنقه . انظر : المصدر نفسه . ص ١727‏ . 


١و‎ 


والحقول لم ترو 

ولم تحفر الجداول (لري الحقول) 

وانعدم الزرع من البلاد 

ولم ينم سوى الحشائش 

وعندها تدبر الاله الامر في فكره الثاقب 

نتتويقا ابن اعليل 1 ال'الوجوة «اأنياء عطيمة". 

وضع نينورتا اللاحجار فوق كور و كدسها بجدار امام بلاد سومر و احتجزت 
الحجارة: "المياه العظمى " مما يمنع مياه كور من أن ترتفع مرة ثانية الى سطح الارض. 
اها المجاء الح مييقت ان كمرك اليلاه:فان نهووقا حوتيا وانجراهنا ف برتخلة اللائ 
اصبح قادرا على ان يروي الحقول بفيضه : 

"ما تبدد و فاض (من المياه) جمعه 

ما تبدد و فاض من (مياه) كور 

اجراه و سلطه في دجلة 

فأجرض:اللياة الفامدية الثثالية فق الحقول 

فأنظر الان كل شيء على الارض 

فرح يحمد نينورتا ملك البلاد 

اخذت الحقول تنتج الغلة الوفيرة 

وثقلت البساتين و الكروم بالأثمار 

وجمع المحصول و كدس في الاهراء و في التلال 

اال الرج الحون و الخذاد سن البلا 

وأسعد ارؤاح الالية ”, 

وتحبد زان ببعودف لاله مضودة تاعمال اننبنا الناهرة ونظر ها مكب الموولنة 
والفخر به وصارت لا يقر لها قرار و لا تستطيع النوم في مخدعبها وخاطبت نينورتا 


اا 1 


من بعيد متضرعة اليه ان يأذن لها بأن تزوره فتمتع نظرها بطلعته . فنظر اليها 
فيتوونا بعتق السراة وتقاطيا قوت 

"ايها السيدة لأجل ان عاق الى كون 

يا نينماخ لأنك من اجلى عزمت على دخول تلك الارض الجهنمية 

ولأنك لم تخش هول المعركة المحدقة بي 

من اجل ذلك سأدعو التل الذي كدسته انا البطل 

واسميه باسم خورساك (أي الجبل) لتكوني ملكته "(". 

ثم يبارك نينورتا خورساك لكي ينتج جميع اشكال الاعشاب و النباتات و الخمور 
والعسل و صنوف الاشجار المتنوعة و ينتج الذهب والفضة و الماشية والغنم 
وجميع ذوات الاربع وبعد ان اسبغ بركته على الجبل التفت الى الاحجار فلعن تلك 
الاحجار التي اتخذت موقف العداء ازاءه في حربه مع الشيطان اساك وبارك تلك 
الى اتحايع عافن" 


0 يقول الاستاذ جاكودسن ان نينورتا اطلق على الجبل (0856068ال!) و اطلق على امه اسم 
(8546نالالاالا) أي سيدة التلال السفحية . انظر : جاكوبسن .ء اديان ... المصدر السابق . ص ١717‏ . 
حول هذه الاسطورة انظر : كريمر . من الواح سومر ... المصدر السابق .ص 589-787 ؛ صموئيل 
نوح كريمر ." اساطير سومر و اكد " . بحث ضمن كتاب : اساطير العالم القديم . (نيويورك . ١1951)ء‏ 
ترجمة : احمد عبد الحميد يوسف . مراجعة : عبد المنعم ابو بكر ء (القاهرة : البيئة المصرية للكتاب » 
) .ص 87-85 ؛ كريمر » الديانة السومرية ... المصدر السابق . ص 73١7-5575‏ ؛ صالح . الشرق 
الادنى ... المصدر السابق . ج١‏ . ص 55١‏ ؛الاحمد . العراق القديم ... المصدر السابقء. ج١‏ . ص 73580 ؛ 
حنون . عقائد ... المصدر السابق . ص ١77‏ ؛ الطعان . الفكر السيامي في العراق ... المصدر السابق » 
ص 155-558 ؛ علي . سومر ... المصدر السابق ص 51٠6٠١-99‏ 5١1-/ا١1.‏ 
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ثالثا: انزو والواح القدر. 

شكلت فكرة القدر اهمية كبيرة في المعتقدات الدينية في العراق القديم 
وان كلمة (51060) المي ترجمها علماء الاشوريات بانها قضاء وقدر أو نصيب أو 
مصير”", ف يشكل عام تدلعاى مزاج ذي فاغلية مفعمة بالقوة تتمكن من الفصل 
والففليم .وان لديا من ملعمة الخليقة البابلية الى تدك عن الأزمان الاقبلية قبل 
أن تعطئى اسماء الالبسة آي قبل ان يتكوت الشيمتو الخاض ببسم أي وظائفيم 
وواجباتهم .و يسمدى منادي الموت نمتار )١/3013/(‏ و هذا التعبير يساوي الكلمة 
ممع" "وق المختهدات الذينية كاق كانهو اندى يكو كفابة الاق وق وا مفو 
لجنة الالهة : وكان كيتكو كما ورد في ملحمة الخليقة من اجل أن يُمَجِد فقد اعظته 
تيامة الواح القدر و الصقتها بصدره ولكن عندما انتصر مردوك على تيامة وكينكو . 
قيد الاخير و نزع منه الواح القدر التي لا حق له بها . ومن هنا فأن الواح القدر تعطي 
لمن يملكها الالوهية الحقيقية العليا. 

ان الالبة و كما يرد في ملحمة كلكامش هي التي تجتمع و معبم الالهة 
ماميتوم لتحديد الاقدار. وكانت الباحثة الفرنسية دافيد قد أوضحت إن كل قدر 
هو قرار صادر عن ارادة اعلى من الرجالء وانها تتضمن تحديد الوظائف التي يجب 
على كل الناس القيام بها دون وهن أو خور . فالآلبة هي سيدة الاقدار و هي التي 
اصدرت القدر و هي التي تملي القدر كما تشاء. و اذا كان الاكديون يعتقدون ان 
الالبة هي التي تملي القدر فأن السومريين يعتقدون ان القدر يفرض على الالهة . 
ويرى الباحث ميرو ان القدر هو مجموعة القواعد التي تهيمن على تسلسل وقائع 


الوجود سواء كانوا الهة ام بشر ء فان هذه القواعد هي التي تضمن استقرار العالم . 


) انظر معنى شيمتو في : 

.9 .0ل« ثرا/ا 
كذلك انظر : رشيد . ترجمات ... المصدر السابق . ص777 . 
اوبنهايم ء بلاد ما بين النهرين ... المصدر السابق . ص 501-504 . 
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فالقدر يحكم الالهة و الطبيعة و لكن حياة العالم نظمت ف اطارها العاه'". ويقول 
الاستاذ الاحمد ان القدر بنظر العراقيون القدماء يبدأ عمله منذ ولادة الانسان وان 
الهة الكون تجتمع في اليومين الثامن و الحادي عشر من احتفالات الاكيتو لتقرير 
اجال البشر و اقرارها نهائيا؟"'. و نقرأ في ملحمة كلكامش عن قوة القدر التي لا تغلب 
وكون ما يقدر على المرء يبدأ منذ ولادته وقطع حبل سرته . وريما كان ايمان 
العراقيين بالعد وهو محاولة نمسي التغلاة: الكو وضظ غالم فلن + بالآلبنة الكثيرة 
ذات الاهواء المختلفة و الرغبات المتعددة و ريما المتضاربة!". و نعرف من اسطورة 
كلكامش و ارض الاحياء عن قوة القدر بين البشر : "القدر الذي لا يمهز بين الناس 
"اق ال تقكديرة لفون السك امك احنى الحقاكك الم )يكبن التيانات 
القديمة و الحديفة""ولأهمية فكزة القدر فق الغراق العدية فقن تمع البابليون 


م بوديه ء المسؤولية الجزائية ... المصدر السابق . ص 778-5775 . 

الاحمد . الحضارة العراقية ... المصدر السابق . ص ١57‏ . 

ع المصدر نفسه . ص 58 ١‏ . 

كريمر . السومريون ... المصدر السابق . ص ه732 . 

م ان القدر في الفكر الاغريقي تلك القوة الغامضة التي يخضع الجميع لسطوتها و لا يستثنى منها الالبة 
انفسهم . و التي تبدو بحثا عن مبدأ موحد تطلبه قلق العقل الانساني الذي مزقه الشرك . انظر : النجم 
» فلسفة الوجود ... المصدر السابق . ص 8١‏ ؛ و ان القدر كما بين البعض بالنسبة للاغريق القدماء هي 
تلك القوة التي لا يمكن للالبة القدرة على السيطرة علهها. انظر : علي ٠‏ التاريخ اليوناني ... المصدر السابق 
ص 197 .و تصف الاساطير الاغريقية القدر بانه تلك القوة الخفية التي هي اقوى من زووس فنجد هيرا 
تسأله ذات مرة في خبث أو استخفاف ان كان في وسعه أو نيته ان ينقذ من الموت رجلا كتب عليه ان 
يموت في لوح القدر . انظر : المصدر نفسه . ص 73١17‏ . و نقرأ في احد مزامير الشكر في نصوص البحر 
الميت اليودية عن الله : " انك سببت لكل انسان نصيبا ابديا " . انظر : سامي سعيد الاحمد . تاريخ 
فلسطين القديم . (بغداد: مطبعة علاء . )١1914‏ . ص 755 .كما امنت القبائل الارية بالقدر و يشير 
الاستاذ لنتون ان القبائل الارية كانت تؤمن بوجود القضاء و القدر و يرون فيه شيء غير مجسد يفوق 
كل من الالبة و البشر و لا يمكن التأثير عليه بتلاوة الصلوات أو بتقديم القرابين أو حتى السحر . انظر : 
لنتون . شجرة الحضارة ... المصدر السابق . ج؟ . ص ١58‏ .و يؤكد اتباع مذهب الزروانية الجبرية - وهو 
احد المذاهب التي انبثئقت من الزرادشتية خلال العصر الساساني- في كتاب مينوي خرت ان القدر لا 
يحدد فقط النصيب الدينوي للإنسان بل شخصية الانسان ايضاً . انظر : زيهنير . المجوسية ... المصدر 
السابق . ص 758 ؛ كذلك انظر : الاحمد . الحضارة العراقية ... المصدر السابق . ص ١58‏ .وفي المند في 


اسطورة حول الصراع على الواحه أو القدرة الكلية في العالم . و هذه الاسطورة هي 
اشنطورة الظافر انزف 

ان هذا المخلوق قد وردتنا عنه اسطورة سومرية قديمة تقول ان الالهة 
اينانا قامت بزراعة شجرة الخولويو (ريما شجرة الصفصاف) وبعد مرور اعوام 
نمت الشجرة واتضح لاينانا بانها غير قادرة على كسرها لان حية (لا يؤثر فيها 
السحر) قد بنت فها بيتها . وفي اعلاها بنى طير زو (انزو) عشه.ء ووضع فيه افراخه 
وفي وسط الشجرة بنت ليليث عذراء الارض المقفرة بيتها . ولهذا اخذت اينانا 
العذراء المرحة تذرف دموع الحزن و الامى و حينما طلع الفجر ونهض اخوها اوتو 
اله الشمس من غرفة نومه . حدثته باكية عما حدث لشجرتها وحينما سمع 
كلكامش البطل السومري العظيم بكاء اينانا و شكواها تقدم الها واضعاً نفسه 
تحت تصرفها فارتدى درعه الذي يزن خمسين منا و تناول فاسه الذي يزن طالنت 
وهوى به على الحية فذبحها اما الطير زو فقد هرب مع فراخه الى الجبل واقتلعت 
ليليث بيتها و طارت الى الارض المقفرة"". 

تدور احداث اسطورة انزو حول سرقة الواح القدر على يد الطائر العملاق 
انزو من كبير الآلبة اينليل والتي استعادها منه في نهاية الامر الاله نينورتا في صراع 
رهيب . وكما يتضح من التفاصيل فأن اسطورة انزو تلتقي مع ملحمة الخليقة 
البابلية في الفكرة الاساسية و هي الصراع الالبي بين قوى الخير والشر ء كما انها 
تلتقي معبا في عدد من النقاط الرئيسة منها تردد عدد من الالبة واحجامها في النهاية 
عن منازلة القوى الشريرة يتكرر في الاسطورتين ويصرف النظر عمن يكون ذلك 
البطل . مردوك . ام اشور في ملحمة الخليقة أو نينورتا في اسطورة سرقة الواح 
القدر فأن دور الاله ايا (اينكي) في معالجة المواقف المحرجة و الخطرة واضح كل 


فح 
) كريمر «الاساطير السومرية 3 المصدر السابقءص8ه 5 علي 3 عشتار... المصدر السابق عصضص 15-17 . 
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الوشوع :و لاختجب من ذلك فيو آلهاماكروق بحينة لدبا عد ة سوا للالبة والبشر 
في هاتين الاسطورتين و في اساطير اخرى سومرية و بابلية . ثم ان تكريم البطل 
المنتتصر و المنقذ في ذلك الوقت يعتبر خاتمة طيبة وسعيدة في الاسطورتين .فلآلبة 
تكرمه في النهاية . كما سنرى ذلك بمنح اسمائها و القابها أي انها تتنازل عن سلطاتها 
و امتيازاتها مما يزيد في علو شانه و قوة فعله بين كل الالبة. واذا كان انتصار مردوك 
في ملحمة الخليقة البابلية امرا معروفا ومسلما به حتى قبل المنازلة لان الالبة بايعته 
في مجلسها بالإجماع بعد ان تأكدت من قوة كلمته في عمل كل شيء . فان مثل هذه 
النتيجة لم تكن مؤكدة في حالة النزال مع انزو خاصة وان هذا الشرير كان بحوزته 
النواع القند ذاك لحل المنعرف ليست ولتد الك كتهب التزفب: والاقارة عير 
موجودين تقريبا في نزال مردوك و تيامة و على النقيض من ذلك فإننا نقرأ كيف 
اصبح نينورتا في وضع محرج عندما وجد ان سهامه ترتد الى نحره بفعل القوى 
السحرية لألواح القدر التي كانت بحوزة انزو وكيف اصيب بالذعر و اضطر في 
النهاية الى ايقاف المنازلة و ارسال مبعوث على عجل بطلب النصح و المشورة من اله 
الحكمة ايا. 

شملا الأسظوزة مين الالنه تتتووها والاقنادة تيجا ععد! "كم تنشقئل 
الاتشطوزة بهد نات ال معن «الالية كيك و ابلاعيم فين خير:ولادة الطاتر على 
جبل خيخي. ويبدو من بقايا النص المخروم في هذا الموضع . والذي ريما تضمن المزايا 
الخارقة التي كان يتمتع بها ذلك الطائر .وان الالبة ومن ضمنهم اينليل كانت تتساءل 
عق بسر ولالاقه ومن كان المسؤو ل عق ذلك وسيب اله الحكمنة ابا مخاطبا ابنليك !1 
"يفيقا ا نز فياة:الفيكن العدمة ولدت امه 
وهي المياه المقدسة لإله العمق ابسو 


) سبق ان اوردنا الابيات الخاصة بتمجيد الاله نينورتا عند الحديث عن تفوق نينورتا . 
6 ان هذه الاسطر غير موجودة في ترجمة لابات لذا اعتمدنا في ايرادها على المللخص الذي قدمه الاستاذ 
فاضل عبد الواحد علي للأسطورة . 
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وان الارض الواسعة حبلت به 

وانه خلق من حجر الجبل" . 

وبتعبير اخر فهو من ماء الاله ورحم الارض ومادة الحجر . و بسبب تلك المواصفات 
النادرة اشار اله الحكمة ايا على الاله اينليل ان يأخذ الطائر انزو ويضعه في خدمته 
عند مدخل القاعة في المعبد . وفعل اينليل ذلك و لكن انزو كان يراقب كل حركة 
يقوم بها سيده اينليل أو اله (8!0/.1.لا0) (أي حصن السماء والارض ) كما 
لع ال 0 

"ووضع [أي اينليل] التوصيات لجميع الالبة 

وارسل انزو لإبلاغها 

وحين قام انزو بمهمته حي بثقة اينليل 

امامه كان يسبح في المياه المقدسة 

وكاقة عينا از كيسان النظلن ال معارسة منلطة اليل 

تاج سيادته و ملاءه الوهيته 

لوح المصائر لقب الوهيته 

كان انزو دوما يراها 

واذا كان يرى دوما اب الالهة . اله دورانكي”") 

بينما يزود انزو النظر مرارا الى ابي الالبة دورانكي 

خامر الحسد قلبه لكي يسلب سلطة اينليل هذه 

اجل اني اريد ان اختص باللوح الالبي للمصائر 

واجمع بين يدي اوامر جميع الالهة 

اريد ان اوطد عرشي و ادير المهام الالبية 


) علي . سومر ... المصدر السابق . ص ١71/-١50‏ 1 
) يطلق مصطلح (01.810.161ا0) على مدينة نفر ايضاً. انظر : 
.108 .هلا رطالا 
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وامر مجموعة ايكيكي كلهم 

واذ كان قلبه يفكر في هذه المؤامرة 

انتظر بزوغ الهارء عند مدخل الموضع المقدس حيث يعتاد النظر 

ونتناكان ايليل يسبخ فق المياة المقدسة 

حاسر الرأس . وقد وضع تاجه على العرش 

قبض انزو على لوح المصائر 

واسهوة عان بنلطة ايظيل كافك اللا الالبية عايرة 

وطار انزو و (ذهب) الى جبله"7". 

يظبر جليا ان انزو خطط . كما يقال عن عمد لسرقة الواح القدر ثم الاستيلاء على 
الشلطة الى مجمن:: كها منو مندكوز فى الكسنء اف العاج وه مق الدرع اعرف :ذو 
فنك الذى :فيو الاتبه عن غترها ف التحرى قووف العوب الى يمل« الزق الخلض 
واخيرا في الواح القدر التي تكمن فهها القوى السحرية الهائلة وتمكن من يحوز علها 
فرض سيطرته على الكون بأجمعه و التي بموجهها ايضا يتقرر المصير للآلبة. ومن 
هنا يتجلى اهمية منصب الاله اينليل وخطورته في مجلس الالبة و اهمية الحفاظ 
على تلك الالواح بيد امينة مقتدرة . فلا عجب ان يلقب اينليل و هو الذي استأمنته 
الالبة على الواح القدر بلقب : "ملك كل البلدانء وابو الالبة جميعا ". وهو لقب 
فقن ف لق انو الله" الستما موركدين مجلس الال بولك باد كخالة مرح اده 
والبلنعهعدم] فح الفناتن العملاق انوو” من تنرفة انواس القدر لاك وجود فنا نيد 
شرير مثل انزو يمكن ان يؤدي بالكون الى كارئة محققة/": 
"انتشر هلع صامت في كل مكان و ساد السكوت 

وكان اينليل ابو الالبة و مستشارها خائر القوى صامتا 


وتعرى الموضع المقدس من تاج بهائه 


م اسطورة انزو . اللوح : ١‏ . العمود : ؟ . الاسطر: 35-١‏ . 
؛) علي . سومر ... المصدر السابق . ص ١١8‏ . 
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واقبلت البة البلاة.من كل صوب ليده التمباق 
فتح اذذاك انو فمه ونطق 
وقال للآلبة ابنائه 
من منكم يريد ان يقتل انزو 
فيجعل اسمه مجيدا في عالم البشر 
ملكت السد اكيز اب اسع الا 
(انوالاله الذي يصدر) الاوامر وجه الكلام الى هذا"7". 
كان لزاما على الالهة الان ان تسترد الواح القدر بأي ثمن . وقد وقع الاختيار 
على الاله ادد ليقوم بالمهمة . وقال كبير الالبة انو وهو يخاطب ابنه ادد : 
"(أنت) القوي يا ادد المحارب لا ترفض القتال 
(اقتل) انزو بأسلحتك 
(ليكن اسمك) الاعظم (في مجلس) الالهة 
ولايكن للك مشباة ين الالية الخوتك 
(أذا وعدت أوااقبيك هرون البية 
"اجعلها لك . في اقاليم العالم الاربعة مواضيع مقدسة 
ولتستقر مواضعك المقدسة في ايكور 
اشتهر امام الالبة وليكن اسمك القوي 
لكن ادد رغم كل تلك الاغراءات حول رفع مكانته في عالم الالهة رفض 
بشكل قاطع منازلة انزو: 
"قال (لانو) ابيه هذا الكلام 
(ابتِ) من ذا الذي يسرع الى جبل صعب المنال؟ 
(و من) من ابنائك الالبة يستطيع ان يأسر انزو ؟ 
اذ قبض بيديه (على لوح المصائر) 


واستعوة (مان سلطة اينليل) :غايرة في المزبات الآلبية 
ظان (أنروا وذهت ال جبلة: 
وكلامه (الان) هو مثل كلام انو اله دورانكي 
ومن يجابهه يصبح كالفخار 
(غُْشي على) الالبة (حينما سمعوه) 
(وامر انو ادد بعدم الذهاب اليه)"7". 
اذاه اقمحانن ادوبو كا ةلساتجة اقوالل إساعة خرن عب ان جد ويه نح قبل 
بالميمة. و دازييثه وين الال كيزرا جديناهو اغادة للحنديث الذي داز بين انوؤادد 
من قبل وانتبى ايضا بتخاذل كهررا ورفضه منازلة انزو. ثم استدعى الاله شارا 
وعرض عليه ما عرضه سابقا على الالهين ادد وكيررا”". 
رفض شارا ايضا المهممة مثلما فعل من سبقه من الالبة .وهنا نتصور 
المؤقف الضبعب الذي اصببح فيه الالية: 
"خيفا هذا الآلنة عفد معلينا امتفارنا 
(العمعوا كليم + الانكيك اليه الكون وهم مخيطربون) 
(توجهوا الى انو . سيد العقل الاول الذي يسكن الغور) 
(اجتمهوا كليم »الانكيك البنة الكو وهم تضطريون) 
(استقدموا الى انوء ايا الذي يسكن الغور) 
(قفذ)) فرعن (غاك آبيهزاية) مطلولة 
(اقه) متنا ةضيع وجني ]يله (الدى شيرطى بانقنان) 
واعين في المجلس من سيأسر انزو 


حينما سمع الايكيكي هذا الكلام منه 


م اسطورة انزو ء اللوح : ١‏ . العمود : ؟ . الاسطر : 37-517 . 
م اسطورة انزو . اللوح ١:‏ . العمود : ؟ , الاسطر : 07-77 . 
اسطورة انزو . اللوح ١:‏ العمود:" . الاسطر: 55-75 . 
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قبّل الايكيكي رجليه مرتعدين"7". 

اذاً فأمر اختيار بطل قادر على منازلة انزو واسترداد الواح القدر منه 
اصبح منوطا بإله الحكمة اينكي بعد ان اخفق كبيرهم انو في تدبير ذلك. و تذكر 
الاسطورة في هذا الشأن ان الالبة استدعت سيدة الالهة بيليت ايلي (11ذ-ؤذاءط) أم 
الاله نينورتا وانهم استقبلوها بمزيد من عبارات الاطراء و التكريم وناشدوها ان 
تقف الى جانهم في شد ازر ابنها نينورتا من اجل ان يؤدي دوره المنتظر في منازلة انزو 
واسترداد الواح القدر. وعندئذ تبدأ سيدة الالبة بمخاطبة ابنها بحضور بقية الالهة 
فتذكر الجميع بدورها الكبير في عملية الخلق و كيف انها هي التي اعطت السلطة 
الى اينليل و الملوكية الى انو و كيف انتبى الامر بقيام انزو بسرقة الالواح . ثم انها 
من بعد ذلك تتحدث تفصيلا عما يجب على ابنها فعله من اجل اداء ميمته موضحة 
له خطوة بعد خطوة . وكان ابها يصغي بانتباه لكل كلمة تقولها امه على حد تعبير 
الاسطورة : 
"وجه (ايا) الكلام الى انو و الى ماخ" 
اعلن في المجلس سيادة ماخ سيدة كل شكل 
وقال لها : ادعي القوي المجيد حبيبك 
ذا الصدر العريض الذي يقود الى القتال الالبة السبعة 
ادع نينورتا القوي المجيد حبيبك 
ذا الصدر العريض الذي يقود إلى القتال الآلبة السبعة 
وأذ سمعت ماخ المتسامية هذا القول منه .قالت نعم 
فابتهج البة البلاد لكلامها هذا 
وقبلوا رجلها مرتعدين 


) اسطورة انزو ء اللوح ١:‏ » العمود :” . الاسطر: 65-560 . 
الاستاذ لابات لذا سنرقمها من )١(‏ لكي يتم معرفة عدد الاسطر . 
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فدعت اذ ذاك في مجلس الالبة 
والمتفهجف ذا نا حبيت قلياة فا لكل . 
ضع حداً المصيبتهم) 

للآلهة الذين خلقتهم اشرق النور 

شن قتالك بكليته 

ونت أعاضييرك السبعة حبدة 

سر انزو وان كان مجنحاً 

وهكذا هدّأ الارض التي خلقته . اقلب مسكنه 
لينقض البلع علية 

وليرتعد امام نزالك الرهيب 

وجه ضده العاصفة الكلية 

امدد قوسك ولتحمل سهامك السم 
ليتغير وجهك الجميل الى وجه شيطان 
ابعث ضباباً لكي لا يميز شكلك 
ولارستقهيروق اتشاعك ب 

ولا تشرق الشمس في العلى من بعد 
وليتحول النهار المضيء الى ظلمات 

افنٍ حياته . سر انزو 

ولتذهب الرياح بجناحيه الى المواضع الخفية 
نحو ايكور الى عند ابيك اينليل 

اعبث بالجبال والسهول اسرع 

واقطع عنق انزو الشرير 

لتعود الملوكية الى ايكور 
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وتعود المهام الالبية الى الاب الذي انجبيك 
(اذؤجدت) أو أقيمت عروش البية 
اجعلها لك في اقاليم العالم الاربعة . مواضع مقدسة 
ولتستقر مواضعك المقدسة في ايكور 
اشغبر امام الالية و ليكن اسمك القوئ 
حينما سمع البطل نداء امه 
هو الجبار في القتال استجمع قوته و توجه الى انزو "". 

امستعت تيقووة] للقفال ومتازلة الطاكر اتترؤ:3ات الفدرات الخارقة. :وهنا 
نشاهة :طبيغة مكتلفة للفكال فاكزو :ها هنون الا كود قربي مط ختلف عن آزمنة 
الالبة الاولى بكون عدو الالبة مياه غير مجسمة . فأن انزو حاز على قدرات الالهة 
بسرقته لوح القدر ذلك اللوح الذي فشل كينكو في استعماله لكن انزو كان الاقدر 
على ذلك . وهنا نجد للمرة الثانية ان وسيلة القتال كانت هي قوى الريح العاصفة . 
انا العسزو قسن كات كر الذق بسارق كينفه انه تيضف مقل افنق انتريد كيها 
بالأسد الذي عد عدو الالهة في ملحمة الخليقة وانه صر اسنانه كشيطان الذي 
نعرف كون الشياطين من ضمن قوات تيامة في وقت كان نينورتا مثل مردوك يقاتل 
ناسم الاليّة أ السلظة المقرعة بالعوة وهنا يتعدت الكاتب عن الضراع بشبراوة: 
"كان السيد قد هيأ السبعة للقتال 
قن الشِيف الرناح السبعة الشريرة 
الأعاصين التوتعة الى كين الغبان 
شن الهجوم و بدأ المعركة الرهيبة 
وصمتت الرياح منتهة بجانبيه للقتال 
في منعطف من الجبال ابصر انزو و نينورتا احدهما الاخر 


. 3٠٠١-١ الاسطر:‎ . ١ : اسطورة انزوء (نسخة سوسة) ء اللوح‎ )١ 
. 59-١ : اسطورة انزو ء اللوح :؟ . الاسطر‎ ) 
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اذراه انزو تقدم نحوه 

وصر اسنانه كشيطان وطفى بهائه على الجبال 

وزأر مثل اسد ثائر 

في غضب قلبه صرخ على البطل: 

استوليت على جميع المهام الالبية 

ووضعت قيد التنفيذ جميع أوامر الآلبة 

فمن انت الذي تُقبل إلى محاربتي » عرف نفسك 

ماان خرجت هذه الاقوال من فم انزو 

حتى اجابه البطل نينورتا 

باسم (انو ملك) ومؤسس دورانكي 

باسم (اله) البحر الواسع اياء الذي يعين المصائر 
جئت لأحاربك انا الذي سأسحقك 

حينما سمع انزو اقواله 

اطللق صيرحته يمهية ف قلب الجبال 

شمش نور الالهة اظلم بشدة 

(......) زأر مع انزو بصرخته 

وسط حومة الوغى شن الهجوم (واندلع) الطوفان 
(......) عُطي الدرع بالدم 

امطرت سحب الموت تطايرت السهام 

اندلع القتال بينهما بضراوة 

القوي المجين تيكومان 

كن اسروواكن حي وود اف كر 

مد قوسه و سلحه بقصبة (سهم) 

ومن عارضة القوس رشق انزو بالسهم (القصبة) 


ولكن القضيبة عادث الى الوراء دوث ان تستظع اصبابته!" 
اذان انزو كان قد صرخ ضبدها 
ايتها القصبة الاتية الي عودي الى مقصبتك 
انه اتشكل:اللقيوو للعو يفال كارك 
عداها الوق الطب الخرواف وابها لويس اال السيود 
كان يرفع في يديه اللوح الالبي للمصائر 
فذهبت بوتر القوس 
ولم تستطع السهام ان تصيب جسمه 
خمدت المعركة وتوقف القتال 
وتوقف ضجيج الاسلحة في الجبل 
ولم يستطع تيفوركا روا 0 
كان انزو قد حصل على الواح القدر الذي اعطاه قوة سحرية هائلة بحيث 
اصبح بمفرده يستطيع ان يفعل كل شيء و ان يأمر فتستجيب الاشياء لأوامره على 
الفور . وكان نينورتا قد نقل صورة المعركة الى ايا عن طريق الاله ادد من اجل ان 
يحضل غان مساغدته" ".و بالفعل تصبح ايا فيتورتا يما يقعله: 
"هو ذا لا يخمدن القتال ضع فيه قوتك 
المكه وليرخ جناحه في مجابهة العاصفة 
قاول يق وانعل الى كو رموت مامه 
اقطع جناحيه شوهه من اليمين ومن الشمال 
ولتحرمه رؤية جناحيه على تلك الحالة من سلطة الكلام 


وسيكتفي بالصراخ جناحي جناحي لا تخشه بعد 


#قارت العيارة الي وردت فق التوراة : " حجازة المقاخ خرجم عه 6القش "نظن آيونه يز : 
6 اسطورة انزو . اللوح :7 » الاسطر : ا" 
م اسطورة انزو . اللوح :” » الاسطر : 7لا لالم .١٠ ٠6-١‏ 
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امدد قوسك ولتنطلق من عارضتك القصبات مثل البروق 
ولتتطاير الاجنحة والريش كالفراشات 

ضع حداً لحياته . سر انزو 

ولتذهب الرياح بجناحيه الى المواضع الخفية""". 

استعد نينورتا للقتال: 

"كان السيد قد جمع السبعة للقتال 

وقرن البطل الرياح السبعة الشريرة 

والاعاصير السبعة التي تثير عواصف الغبار"7". 

كه ففرا نوم ادل العدرمي الاختصفة الرناع الازنقة وروا رساك الارضن ‏ وامنائلت 
التجماء رهرة ف واظلم الذنات والتشيوا تم واضطل انز :اناغ قوة العاتسفة الى إكللفرنا 
نينورتا ان يرخي جناحه"". واخيراً اشتبك نينورتا مع انزو بقتال ضارء نقرأ عنه : 
"(البطل تينورتا وانزة) اشتبكا 

انزو ارخ جناحه امام (العاصفة) 

(فتناول نينورتا السيف) بعد ان رمى سهامه 

(وقطع جناحه من اليمين ومن الشمال) وشوهه 

(ورؤية جناحه على تلك الحالة حرمه) القدرة على الكلاه"7". 

و اخيراً تمكن نينورتا من قتل انزو وقطع عنقه : 

"بلغه البطل بسرعة 

ونبانة سمزء الذين كانوا اد رخبراوة 

والزهبة الفح مده كفك عق اللذيق كانوا اعم ومالة 

وعقت اشتعاعة عط البلذد 


) اسطورة انزو ء اللوح :؟ . الاسطر 6١ -١١57:‏ . 
) اسطورة انزو ء اللوح :؟ . الاسطر : ١801-١685‏ . 
ع اسطورة انزو . (نسخة سوسة) . الاسطر: 5/- /الا. 
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ورعب بهائه سحق الجبال 
فأربك انزو وقطع عنقه" . 

ونقرأ في نسخة اخرى للنص عن سير المعركة : 

"ابتل كلاهما يعرق المعركة ... 

واصبح انزو منهكا وكان ريش جناحه ينسل ويتطاير 

في مواجهة العواصف 

فأخترق سهم وسط قلبه 

ثم اتبعه نينورتا بسهم خرق قوادمه وجناحيه 

واخترق سهم اخر قلبه ورئتيه 

ثم ذبح (نينورتا) الجبل و غمر بدمائه المراعي الزاهية 

وغمر الارض الواسعة في سورة غضبه 

وغمر وسط الجبل و ذبح انزو 

ته استهاذ اللقادل ككورها الواح القدر جيدة 

كانت البشرى 

ان حملت الريح ريش انزو 

فرأى الاله داكان علامته تلك و استبشر". 

هكذا يكون نينورتا قد اكمل المهمة التي اسندتها اليه الالبة وهي استعادة الواح 
العذوهد :سرف أعرواءوا لكميفه فى ان الشسعورة لمعه سن هذا الحدة: 
قالنطفت الكفير مق الرقيم العالث حجن امتظورة انوو يتناول تكركم: النطل 'تنقووها ميخ 
قبل الالبة وفي مقدمتهم اينليل . تقديرا لبطولاته المتميدزة بين كل الالهة الي 
تراجعت امام انزو .وتنفيذا لرغبة الالبة . فقد بعث اينليل رسوله بردو (8100) 


لينقل الى نينورتا امتنان الالبة و ليطلب منه باسمها جميعا الحضور الى نيبور مركز 


0( اسطورة انزو .(نسخة نينوى) » الاسطر : ”7-/ا. 
6 اسطورة انزو .(نسخة سلطان تبه) ء اللوح :" . الاسطر: ١لا‏ 
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عبادة اتلجل ف سحبية« اتقو أنكور ويحه الواعبالعدر لبعطي اكابة ف حجر 
اينليل على حد تعبير الاسطورة . ومن المهم ان نقرأ في الجزء الاخير من الاسطورة ان 
الآلرتة متحت تيتؤزها استماءها وتالقانيا والبله قف فق :ذلك كاسن الخل اق يضيب 
لنينورتا قوة هذه الالبة و عظمتها جميعا"". 

لم تكن هذه الاسطورة هي الوحيدة القي دونت صراع الالبة مع انزوء اذ 
يوعد فخة أقدام ليده الاسطورة مغتلف هيا فى التق صل تمل ان الطائر الراعه 
قد سرق الواح القدر من اينكي في اريدوء وتشير الاسطورة كيف خاج نينورتا 
لاستردادها بغية الاحتفاظ بها لنفسه . وكيف ان الطائر حين دوخه سلاح نينورتا 
تراك ماق فبضيفة م :للالوا قبت ]كدر :الوا خريرن كلقا تكهيا ال ابتك عدي 
تقدم نينورتا وقد أحبط طموحه بإهاجة فيضان ضد اريدوء لكن اينكي بمكر 
وخبث جعل ساحفاة تحفر حفرة عميقة واستدرج نينورتا الها". 

عدت اللصيادوالق تزودنا جتعلومات عق الخراع مم اقزو»:ففى امسطورة 
تقرأان الدئ قائل انو هو لؤكال بنذا الذى يبدو انه ملك ولة:صفات الالوهية: 
وقرر هذا الملك ان يلقي القبض على انزو عن طريق اقامة وليمة يدعو الها انزو 
وزوجته وابنه فجعله يشرب حتى تمكن من السيطرة عليه!". وفي نسخة للأسطورة 
مدونة بالبابلية وهي اقدم من النسخة المقدمة يقوم بدور البطل الاله نينكرسو اله 
مدينة لكش الذي ينازل انزو و يسترد منه الواح القدر''. وفي ترتيلة للإله مردوك 
ملسحوبة إل انلز اسووياسيالق كمد ل تدرووك اتسنانل يطل لابب ف بنك الازمة 
العصيبة الي حلت بهم" . ونقرأ وصفاً لما قام به مردوك بانه : "هو الذي حطم 


علي . سومر ... المصدر السابق . ص ١74‏ . 

) انظر هذه الاسطورة في : جاكوبسن .ء اديان ... المصدر السابق . ص 7158-1512 . 

جم هوك . ديانة بابل ... المصدر السابق . ص 77,0 ؛ كونتينو ء الحياة اليومية ... المصدر السابق .» ص 
"١‏ ؛ الاحمد ء العراق القديم ... المصدر السابق . ج؟ . ص 595 . 

ح علي . سومر ... المصدر السابق . ص ١77‏ . 
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جمجمة انزو ". وفي نص يشكل جزء من طقوس احتفالات السنة البابلية الجديدة 
يصف مسابقة ركض على الاقدام ووصف هذا السباق على انه يرمز لاستسلام زو 
(انزو) الى نينورتا!". وفي الفن نجد ان المختصين بفن وادي الرافدين يتفقون ان ما 
يمثل انزو في الفن السومري هو الطائر الضخم الذي له رأس اسد ويبسط جناحيه 
بين وعلين في افريز من البرونز المصنوع بالطرق من العبيد والذي يعود تاريخه الى 
الالف الثالث قبل الميلاد . كما يمثله الطائر نفسه ايضا الذي يظهر بين حيوانين 
على بدن الجرة الفضية الي تعود للأمير السومري اينتمينا المكتشفة في كرسو من 
الألفث الثالف قبل الميلاد"'' وق الاخناء الانطلواية نافد :حيووا تقل الطاس انزو 
وهو يحمله ربان و كان مقيداً على عصا"". و في نحت بارز يعود الى زمن اشور ناصر 
بال الثاني (887- 855 قبل الميلاد) يصور مشهداً يتتطابق مع فكرة الاسطورة , اذ 
يشاهد طائر ضخم مركب له جناحان كبيران و رأس اسد وجسم اسد وهو يلتفت 


مزمجراً في وجه اله يطارده و يحمل في يديه الشوكة الدالة على اشعة البرق!". 


) صموئيل هنري هوك . الاساطير في بلاد ما بين النهرين . ترجمة : يوسف داود عبد القادرء (بغداد: 
بلا.مط .19537) .ص /اه. 

:)عن »سوم :8 لكين السائق :ظن .16 

م هوك .ء ديانة بابل ... المصدر السابق . ص 7375 ؛ الاحمد . العراق القديم ... المصدر السابق . ج؟ . 
ص 890 . 
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رابعاً : التنين لاببووالازمة الالبية. 

هنا نقف امام نموذج جديد من الصراع الذي اشتركت فيه الالبة ولكن 
الصراع هنا تم مع وحش بحري خلقه البحر كما تقول الاسطورة. وكان هذا الصراع 
هو الذي دفع الباحثين الى افتراض كون تيامة تنينا نتيجة الترجمة القديمة الخاطئة 
للنص كما رأينا. 

ان نص هذه الاسطورة ذا اهمية خاصة رغم الفجوات الكثيرة فيه الذي 
يتألف من لوحين على وجهين مع كسرة من نسخة اشورية متأخرة . 

نقنرأ ف مشغيل الابتظطورة ا الكذى والمادئ يتدبوق والسدب يعوه لوجوه 
الافعوان التنين لاببو(ناط126) : 
"اليو هوب والناس ]ا 
الناس يتضاءلون عدداً [......] 
اسوليم تم يبافر اخد 1ك 


من ذا الذي [جلب] الافعوان التنين 

البحر هو الذي [جلب] الافعوان التنين 

رسسم اينليل [ضيوذة القنين] عان ممكفة السماء 

" (بطول) خمسين ساعة مضاعفة كان طوله و بساعة واحدة مضاعفة (ارتفاعه) 
" فمه ست اذرع و اثنتا عشر ذراعا [......] 

اثنتا عشر ذراعا هو محيط [اذنه] 

في (مدى ستين ذراعا) يمكنه [قنص ؟] الطيور 

في الماء يغوص لتسع اذرع عمقاً 


وهو يرفع ذيله [ 0300 ا 


١45 


الج الجيو سبي ل 

و نقرأ في نسخة ثانية من الاسطورة شيء عن مواصفات هذا الوحش بشكل اوضح : 
"في البحر تكون الافعوان (التنين) 

كأن طول كلبره سعين مناعة مكباعفة 

يبلغ (رأسه) ثلاثين ساعة مضاعفة علواً 

محيط [عينيه] يبلغ نصف (ساعة مضاعفة) سعة 

طول [خطواته] يبلغ عشرين ساعة مضاعفة 

يأكل السمك من خلائق [البحر] 

يأكل الطير من خلائق [السماء] 

[يأكل] الحمر الوحشية من خلائق [البرية] 

يأكل الانسان لان البشر [......]"0. 

وكالمعتاد يبدأ الالبة بالبحث عن بطل ليخلصهم من هذا الشر و نقرأ هذه المرة عن 
اسماء سين و تشباك واله لم نعرف اسمه لوجود تلف في النص وكان هذا الاله 
للأسف هو الذي ذبح الوحش لاببو. 

"احنى البة السموات جميعهم هاماتهم في حضرة [سين] 

سراً [تعلقوا] بأذيال رداء (سين) 

من ذا الذي يمضي وإيذبح] لاببو 

[و ينقذ] الارض الرحيبة 

ويتسنم الملوكية [على الجميع؟] 

هيا تشباك [اذبح] لاببو 

انقذ الارض الرحيبة [منه؟] 


) اسطورة ذبح لاببو . وجه اللوح . الاسطر : ١5-١‏ . 
) اسطورة ذبح لاببو ء (النسخة الاشورية) . العمود : ؟ . الاسطر : 51-7١‏ . 
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لك جيل ]الى لاقي 

يعتقد هايدل مترجم الاسطورة ان تشباك رفض قتال الوحش لذا اتجبت 
الالبة الى اله اخر لم نتمكن من التعرف عليه لتلف النص!".و نقرأ في الوجه الاخر 
لوج عن اله قاء يذبع لاببو: 
"[...] فتح فاه و [قال ] للإله [...] 
هيج الغمام و [كون] الزوبعة 
كلم انك [عليك: | واتجههله +] ححا إزاده 
اهم اذك دجيو 
هيج الغمام و[كون] زوبعة 
خاتم حياته [جعله ؟] شاخصا ازاءه 
هجم (؟) و[ذبح ] لاببو 
على مدى ثلاث سنين و ثلاثة اشهر و يوم واحد و ليلة واحدة 
اكاك حيو ف 1 

ازاء هذه الفجوات يمكن ان نستنتج ان الذي كان يطلب من الالبة منازلة 
انب عان اكثن الخال هن اننا اكو او ايتليل أو ايا قيناسا لما وزدق :اساطي الخرى: 
افيا نطل الاسحلورة الى لذ تحرف اسمة فريما كان يتردوك أو انيتورها واذاما احندنا 
تعبير :"هيج الغمام و كون الزوبعة ". فهو يشير الى نفس اسلوب الحرب في ملحمة 
الحليقنة أو اسنطورة انزف واذانمنا قارها تعس انه لانبدو ظاو فيضي و فاه 
سنوات وثلاثة اشهر و يوم واحد و ليلة فانه يشابه ما ورد في اسطورة نينورتا 
وضتراعه مم الفنيظان آضاك ان المياه قاضت بع مفل مق العالة الابتمل يرجت 


الافتراض و ريما كان نينورتا الان هو اقرب الاحتمالات. 


م اسطورة ذبح لاببو ء وجه اللوح . الاسطر : 55-١0‏ . 
هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص ١185‏ . 


ع اسطورة ذبح لاببو ء ظهر اللوح . الاسطر : 5-١‏ . 
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كان الصراع مع التنين أو الافعوان - التنين احد العقائد المهمة التي نقرأ 
عنها في اساطير العالم القديم و التي تتشابه في كثير من تفاصيلها مع الاساطير 
العراقية القديمة وان كان التشابه في الخطوط العامة!". 


) في اسيا الصغرى كان الحيثيون يؤمنون بصراع اسطوري بين التنين ايللويانكاس و اله الجو. و تورد 
الاسطورة رواية مفادها ان معركة بين التنين ايللويانكاس و بين اله الجو تيشوب و انتصار التنين في 
الجولة الاولى و الذي اخذ من اله الجو قلبه و عينيه ثم تزوج اله الجو امرأة من البشر فولدت له ولدا و 
عندما كبر هذا الولد تزوج من بنت ايللويانكاس . وطلب منه ابوه اله الجو ان يبحث عن قلبه و عينيه 
فاسترجع بذلك قوته و حارب ايللويانكاس في الجولة الثانية . و هنا وقف الابن الى جانب ايللويانتكاس ضد 
والده اله الجو لانه اصبح عضواً في عائلة التنين و طلب الابن من والده ان لا يستغني عنه و لكن والده 
قتل ايللويانكاس و قتل ابنه ايضاً . انظر الاسطورة في : 

.128 -126 .20 , (1966 , بإع داع ز بمعل١)‏ ,اعالحظ رصا طغبزا/ط دبستعماء! عط1 ,عمععمه عطءع رطام 
كذلك انظر : كوتربوك , الاساطير الحيثية ... المصدر السابق . ص ١17-1١77‏ ؛ الاحمد و الهاشمي » تاريخ 
الشرق الادنى ... المصدر السابق . ص .75. 550 . .7.٠.‏ 5517.761 ؛ الدباغ . الفكر الديني ... المصدر 
السابق .ء ص 177 .و في اسطورة مصرية يعزى الى الاله رع فكرة كونه قاتل افعوان الظلام . انظر : انتس 
الاساطير في مصر ... المصدر السابق . ص 0” .و كان هذا الافعوان يطلق عليه ابوفيس و تشير 
اسطورة ان الاله سيث القاتل الملكي كان يقاتل افعوان الظلمات دفاعاً عن الملك الشيخ رع عند مقدمة 
زورق الشمس . انظر : المصدر نفسه . ص 255 ؛ فايد . ديانة مصر القديمة ... المصدر السابق . ص ١١‏ 
.و في الاساطير اليونانية نعرف ان ابولون ينتصر على الافعى بيثون (0/160) التي تسكن كبوف 
برناسوس و تحرس حجر دلفي المقدس . انظر: سارتون ء تاريخ العلم ... المصدر السابق. ج١١‏ . ص 5.7 
؛ علي . التاريخ اليوناني ... المصدر السابق . ص ١١75‏ . و تشير الاساطير اليونانية ايضاً الى تنين هائل 
يدعى تيفون (060م/1) و هذا التنين ضخماً و كان ردفاه كردفي الانسان لكنه كان فارعاً تتطاول قمته 
اعلى الجبال و تنطح راسه النجوم في كثير من الاحيان . و كان هذا التنين اذا ببسط ذراعيه امتدت 
احداهما الى المغرب و الاخرى الى المشرق . و لهذا التنين مائة رأس من رؤوس الافاعي . اما اسفل ردفيه 
فكان اشبه بثعبانين يصطرعان . و يفح باصوات تمثل اصوات كل الوحوش . و قد قيل ان الالهة كانت 
تفهم ما يصدر من اصوات عن رؤوس هذه الافاعي . و له مائة أو مائتا ذراع ضخمة و مثلها من الاقدام . 
وكان من الجائز ان يحدث تيفون اضرار جسيمة اذ سرق صاعقة زووس و قطع اوتار عضلاته بسيفه 
لكن هرميس استطاع ان يستردها و عاجله زووس بصاعقته و قهره و قذف به الى حضن ابيه ترتاروس 
أي الى اغوار الارض المظلمة. انظر : علي ٠‏ التاريخ اليوناني ... المصدر السابق . ص 57.01-7.6٠١‏ 7.1-7.5 
؛ الشوك ء الاساطير ... المصدر السابق . ص 78 . و في اوغاريت تشير النصوص الى ان عناة زوجة الاله 
بعل تمكنت من الانتصار على التنين اذ نقرأ : " الم اكمم التنين و اسحق الافعوان الاعوج و الوحش 
القوي ذا الرؤوس السبعة ". انظر: 

667 , نوع دواع ز مك ل١ا)‏ لظ , صا, طتدمكم لصة لهد8 غنوطح ددمعه رو طكم نه .لا 





خامساً :صراع الالبة مع الشياطين . 

ان دراسة النصوص الدينية والاسطورية تشير الى ان الالبة قد تتعرض 
احياناً الى هجوم تشنه علبها الشياطين ولكن على خلاف كل النصوص التي تشير الى 
صراع الالبة مع القوى البدائية و التي تنتبي بانتصار الالبة فان النصوص في هذه 
الحالة تنتبي عادة بهزيمة الالبة و هذا يدل على ان السومريين و البابليين نظروا الى 
الشياطين و العفاريت كقوة تفوق قوة الالبة احياناً. 


كوردن . الاساطير الكنعانية ... المصدر السابق . ص ١76‏ ؛ فريحة . ملاحم و اساطير من الادب السامي 
... المصدر السابق . ص ١١5‏ ؛ فريحة . ملاحم و اساطير من اوغاريت ... المصدر السابق . ص 197 .ونقرأ 
في الكتاب المقدس صراع بين الرب و الافعوان . اذ نجد عدد من النصوص مرة في صراع جاهوفة مع 
لوياثان الحية الهاربة أو صراع الرب مع رهب و نقرأ عن الاول احد النصوص و هو يقول : " في ذلك اليوم 
عاقب الرب بسيفه القامي العظيم الشديد لوياثان الحية الهاربة المتحوية و يقتل التنين الذي في البحر 


المياه. انت رضضبت رؤوس لوباثان جعلته طعاما لاهل البرية ". مزامهر . 1/5: ١5-17‏ . كذلك نقرأ عن 
رهب : " استيقظي استيقظي البمي قوة يا ذراع الرب استيقظي كما في ايام القدم كما في الادوار القديمة 
ألست انت القاطعة رهب الطاعنة التنين ". انظر : اشعياء 4:5١‏ . و نقرأ ايضاً : " انت سحقت رهب مثل 
القتيل بذراع قوتك بددت اعداءك ". انظر : مزامير . 19 : .٠١‏ و ان نصاً مثيراً يجعلنا نعرف مدى تقارب 
الصورتين البابلية والعبرية حول فكرة التنين اذ نقرأ عن الرب انه : " رسم حداً على وجه المياه عند 
اتصال النور بالظلمة . أعمدة السموات ترتعد من زجره بقواته يزعج البحر و بفهمه يسحق رهب . 
بنفخته السموات مسفرة و يداه ابداتا الحية الهارية ". انظر : ايوب . 77: 17-١١‏ . و في الانجيل نقرأ عن 
صراع اسطوري بين تنين و ملائكة اللّه : " ... هوذا تنين عظيم احمر له سبعة رؤوس و عشرة قرون و على 
رؤوسه السبعة تيجان و ذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها على الارض " .انظر : رؤيا يوحنا اللاهوتي » 
55 ثم نقرأ: " و حدثت حرب في السماء ميخائيل و ملاتكته حاريوا التنين وحارب التنين ملائكته ". 
انظر : رؤيا يوحنا اللاهوتي ١١١‏ : .و تشير رواية فيدية من الهند الى ان اندرا قام بذبح التنين الذي يدعى 
بأسماء شتى مثل فرترا و اهي (الشيطان) أو فالا . و يقول المؤرخ الارمني موسيس اوف كوريني ان فاهاغن 
(فيراثراغنا) (و هو من الالبة الزرادشتية) قد حارب التنانين و قهرها و ان ماثره تفوق حتى ماثر هرقل . 
انظر : زيهنير . المجوسية ... المصدر السابق . ص ١١1‏ .و نقرأ في رواية زرادشتية عن مخاطر التنين على 
الحياة و كيف انه كان يلهم الحيوانات و الناس: " تنين يلتهم الخيول و الناس ٠‏ تنين يذبح الناس و هو 
عديم الرحمة ". انظر : المصدر نفسه . ص .١176‏ و هو يشبه ما قراناه من مخاطر لاببو على الحياة . 
ونقرأ في اسطورة صينية وردت في مصنف هان التاوي تقول كيف ان المعبودة نو-كوا نحرت التنين 
الاسود كي تنقذ اقليم تشي . انظر : بودي . اساطير الصين ... المصدر السابق . ص 60" . 
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ان ابرز النصوص التي تتحدث عن هزيمة الالبة امام القوى الشيطانية هي 
تلك التي تخص اسطورة هبوط اينانا الى العالم الاسفل .اذ نعرف من اسطورة 
سومرية ان اينانا نزلت الى العالم الاسفل واحتّجزت هناك و من اجل ان تخرج من 
هذا العالم كان علها ان تجلب بديلاً » وقد سمح لها بالصعود الى الارض ولكنها كانت 
بصحبة عدد من الشياطين القساة الذين امروا بإعادتها الى المناطق السفلية ان هي 
اخفقت في تقديم اله ليحل محلها في العالم الاسفل . وبدأت اينانا وهي محاطة 
بهؤلاء الحراس الاغوال اولاً بزيارة المدينتين السومريتين اومما وبادتبيرا فأصاب 
الذعر البي هاتين المدينتين شارا ولاتراك عند رؤية القادمين الذين لا ينتمون الى 
الارض بصلة و لبسا ملابس الحزن وتمرغا بالتراب امام اينانا . ويبدو ان اينانا سرت 
بتذللهما حتى انها منعت الشياطين من حملهما الى العالم الاسفل عندما هددوا 
بالقيام بذلك و انقذت حياتهما .ثم واصلت اينانا والشياطين رحلتهم الى كوللاب وهي 
منطقة في دولة اوروك. وكان ملك هذه المدينة الاله الراعي دوموزي الذي بدلا من 
البكاء على هبوط زوجته الى العالم الاسفل حيث قاست الوان العذاب والموت : 
"ارتدى جبة فخمة وجلس متربعاً على عرش" أي انه في الواقع يحتفل بما حل بها من 
مصيبة . فاشتاطت اينانا غضباً ونظرت اليه بعين الموت وسلمته الى الشياطين 
المتوثبين القساة ليحملوه الى العالم الاسفل . فتملك دوموزي الرعب واخذ بالبكاء 
ثم رفع يديه نحو السماء و تضرع الى الاله الشمس اوتو اخ اينانا وتوسل اليه من 
اجل تخليصه من الشياطين بتحويل يده الى يد حية و قدمه الى قدم حية .وعند هذا 
الموضع من الاسطورة تنتمي الالواح الموجودة بين ايدينا .وني اسطورة ثانية نعرف 
بالضبط ماذا حدث و كيف انتبى امر دوموزي بمقتله على يد الشياطين . وتبدأ 
الاسطورة بوصف حالة الخوف والهلع التي كان علبهما دوموزي وكيف ان دوموزي 
نام ورأى حلماً ينذر بالشر و الشؤم و استدعى اختهالالبة كيشتن اننا 
(ىلالات.ل68511) الشاعرة الالبية والمغنية ومفسرة الاحلام من اجل ان تفسر 


حلمه . والتي فسرت حلمه بتحذيره من شياطين العالم الاسفل الكالا (6814) التي 
كانت على وشك الاطباق عليه . لذا يقرر دوموزي الاختباء : 

"يا صديقتي سأختفي بين النباتات 

فلا تخبري احد بمخبأي 

سأختفي بين النباتات الصغيرة 

فلا تخبري احد بمخبأي 

سأختئئ بين النباتات الكبيرة 

فلا تخبري أحد بمخبأي 

سأختئ بين قنوات ارالو 

يري اح بيات 

وقرد #شتن انقا غلن ذلت: 

"لو اخبرت عن مخبأك فلتلتهمني كلابك 

كلابك السود كلابك الخاصة بالرعي 

الكلاب المتوحفة كلآبك الخاهنة بالسيادة 

عسى كلابك ان تلتهمني" . 

وجاء الكالا المخلوقات غير الانسانية الشياطين الذين : 

"لا يأكلون طعاماً و لا يعرفون الماء 

لا يأكلون طحيناً مبللاً 

ولا يشريون الماء المسكوب 

ولا يقبلون البنذايا اللطفة 

ولا يشبعون حضن المرأة بالسعادة 

وله تلوق الاتطفان: اتعدي ”7 

بدأ الكالا بالتفتيش عن دوموزي ء ولكنهم لم يتمكنوا من العثور عليه فقبضوا على 
اخته كيشتن- اننا وحاولوا رشوتها لتدلهم على مخبأ دوموزي لا انها ثبتت على 


وعدها له. غير ان دوموزي عاد الى المدينة لأنه كان على ما يحتمل يخشى من ان 
يقتل الشياطين اخته . فقبض عليه الكالا هناك و وقعوا عليه لكماً ونخساً وضرباً 
بالسياط و قيدوا يديه وذراعيه بشدة و تأهبوا لحمله الى العالم الاسفل. فتوجه 
دوموزي عندئذ نحو الاله اوتو اخ زوجته اينانا وتضرع اليه ليحوله الى غزال كي 
يستطيع الهمرب من الشياطين وينجو بنفسه الى مكان يعرف باسم شوبيريلا لم 
يحدد موقعه بعد أو كما جاء على لسان دوموزي نفسه : 
"يا اوتو انت اخو زوجتي 
وانا زوج اختك 
وانا الذي يحمل الطعام الى معبد اي- اننا 
وفي الوركاء اتيت بهدايا الزواج 
وقبلت الشفتين المقدستين (؟) 
وربت بلطف (؟) الحضن المقدس حضخن اينانا 
فحول يدي الى يدي غزال 
وحول قدمي الى قدمي غزال 
ودعني اهرب من الكالا 
ودعني انجو بروحي الى شوبيريلا ...". 

استجاب له الاله اوتو وحوله الى غزال ولكن لسوء حظه لحق به الكالا 
الذين كانوا يطاردونه مرة اخرى وضربوه كما فعلوا في المرة السابقة . ولذا توجه 
دوموزي مرة ثانية الى اوتو بالصلاة ليحوله الى غزال ثانية . وكان هذه المرة يود لو 
حول فيه ال ببق الب تحرف دييليان السيدة الحكيية المنسنة فا تاعاقو 
لصلاته و وصل دوموزي الى بيت بيليلي متضرعاً الها بقوله : 
"ايتها السيدة الحكيمة انا لست انساناً . انا زوج الهة 
من ماء السكيبة دعيني اشرب قليلاً(؟) 


من الدقيق الذي رُش (بالماء) دعيني اكل قليلاً(؟) 


ولكنه ما كاد ان ينتبي من تناول طعامه حتى ظهر له الكالا و بدأوا بضربه وتعذيبه 
مرة ثالثة فأحاله اوتو الى غزال و هرب الى حظيرة اغنام اخته كيشتن-اننا الا ان كل 
ذلك لم يجدٍ نفعاً . اذدخل عليه خمسة من الكالا الى الحظيرة وضربوا دوموزي 
وتنتبي الاسطورة: 
"دخل الكالا الاول الحظيرة 
وضرب دوموزي على خده بمسمار (؟) حاد (؟) 
ودخل الثاني الى الحظيرة 
وضرب دوموزي على خده بعصا الراعي 
ودخل الثالث الى الحظيرة 
ومن الممخضة المقدسة انتزعت القاعدة (؟) 
ودخل الرابع الى الحظيرة 
فسقطت الكأس المتدلية من على وتد من الوتد 
ققكل اشام إل العا 
فوقعت الممخضة المقدسة (مبشمة) فلا يسكب لبن 
ووقعت الكأس (مبشمة) و لم يبقّ دوموزي علي قيد الحياة 
تلفت العظيرة ال ار 
اقنالعض الضاوى انه دالالة فيه فى شرن ا بسكل اننا للانتناة قوة 
الكائنات البدائية و قدرتها على الانتصار حتى على الالبة انفسهم . وان الامر لم 
يقتصر على الالبة الصغيرة مثل دوموزي و انما شمل الالهة الكبيرة ايضاًء ففي نص 


م حول ترجمات وافية لكافة النصوص المتعلقة بصراع دوموزي مع الكالا انظر: 
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سومري هو في الواقع رقية لاتقاء الخسوف نعرف منه معلومات اسطورية . اذ نقرأ 
كيك أن شياظين العناصفة فد اغوت اله العاضيفة ايشكوووالالبة ابقاما الع قاقت 
نقسها آل منميب ملكة التسماة ناجل البسجوة فق الآلة القي الا ان اليجوه قد 
لاحظه اينليل والذي نبه اينكي الى ذلك فأرسل اليه مردوك ليقوم بأنفاذه'". ولكن 
ليس في كل الحالات ينتهي الامر بانتصار قوة الشياطين على الالبة اذ تتمكن الالبة 
احياناً من تحجيم قوة الشياطين كما نق رأ في اشارة في اسطورة كلكامش وارض 
التعواء شير الى قوام لد الكتميى تحن الشباطية ف الكبوف: 

"أيطال الج الشبعة ايقاءاء واعلة 

ادعليه ل قوف الحيل . 


) كريمر ٠‏ السومريون ... المصدر السابق . ص 7319 . 
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سادساً : اينانا وصراعها مع ايبخ . 

في هذه الاسطورة نرى وصفاً لصراع نشب بين الالبة واحد الكائنات 
البدائية المدعو ايبخ . و نجد هنا ان الذي يقود الصراع هو الربة اينانا. هذه 
الاسطورة التي يمكن ان يطلق عليها اسم اينانا وجبل ايبخ (67]11) والتي نقرأ فيها ان 
اينانا تقوم بقتل كور. وفي احدى التراتيل الدينية توصف اينانا بكونها قاتلة كور. 

ان كور في هذه الاسطورة يطلق عليه اسم الجبل ايبخ وهو الجبل الذي 
يقع في المنطقة الشمالية الشرقية المحاذية لبلاد سومر أي إن هذا الجبل يمثل بلداً 
معادياً وليست له اية صلة برواية كور واينكي ونينورتا. 

تبدأ الاسطورة بمقطع طويل كرس لتمجيد مآثر اينانا يلي ذلك خطاب 
مطول توجهه اينانا الى الاله (ان) اله السماء و الخطاب الذي توجهه اينانا يتضمن 
مطلباً واضحاً رغم انه لا يخلو من بعض الصعوبات في فهم معانيه وهو يتلخص 
بضرورة اعتراف كور بقوتها وجبروتها الا فإنها ستنزل به ضربة ماحقة ويضطر كور 
الذي يظهر انه قد نمي قوتها الى الاذعان و الاعتراف بمآثرها البطولية ويمكن ان 
نقرأ تهديد اينانا لكور : 
"سأطعنه بالرمح الطويل 
الحربة والسلاح سأقذف بهما عليه 
وفي الغابات المجاورة سأضرم النار 
وفي ... سأضع الفأس البرونزية 
سوف اجفف جميع مياهه و سيصيبح مثل كيبيل 
سأنقل اليه الفزع فيصبح مثل جبل اراتتا 
سوف لا ينهض و سيصبح مثل تلك المدينة التي غضب علها اينليل ". 
فيجيها الاله (ان) بخطاب مفصل يوضح فيه المتاعب و المزعجات التي سببها كور 
للإلبة قائلاً: 
"سلط الرعب على دار الالبة الشامخ 


وآذخل الخوف ال مساكن الاتوفاى 
وملا الارض فزعاً ". 

سلط كور اشعة نار الجبل الرهيبة على جميع ارجاء الارض ثم ان الاله 
(ان) يخاطب اينانا محذراً اياها من مغبة قيامها بمباجمة كور و يعدد لها ما يتمتع 
به من قوة وثراء غير انها لا تكترث بهذا الخطاب المثبط بعزيمتها وتفتح (دار المعركة) 
وقد اخذ منها الغضب كل مأخذ و تجمع كل ما لديها من سلاح و اعوان و تهاجم كور 
فتقضي عليه وتنتصب واقفة على جئته الهامدة7". 

كامت الصبراعات التعددة الع خاهتها الآلية تشكل الخد انبرد الركاكو 
الاساسية في الاسطورة من وادي الرافدين هذه الصراعات التي تنتبي في الحالة 
الاعتيادية بانتصار الالبة بظهور بطل البي مخلص يعمل على قتل العدو الذي بهدد 
عاك الالية وغول ها "فل جر كمه لأكظا عا ومكة) لم يكن خاله ابالرية غالم سادق 
وانما عالم مضطرب يعبر بشكل واضح وعن مزاج وشخصية المجتمع العراقي 
الغنديم الذي تمبور البعةق حالة فى العمل اللعواصل من اجل القشباء على كافة 
القوى التي تعمل على بث عدم التوازن والاخلال بالنظام الالمي . 


') قوسن الاك الشودمفي للشو انانف ع قيهن سوير الصو لبن لشن ا 
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المبحث الاول : خلق الانسان . 

ان دراسة وقائع خلق الانسان في الاساطير السومرية والبابلية تعد واحدة 
من اعقد واصعب المسائل التي فكر بها الانسان في وادي الرافدين اذ ان الانسان 
وهو يدون كيف ظهرت الالبة للوجود لم ينين ان يدون كيف ان الالبة قد خلقته . 
وكان لبا اثرها في تطوره الحضاري .من ثم فأن خلق الانسان بحد ذاته هو ذروة 
عصر التنظيم, فالإنسان بموجب الاساطير جزء من تطور متواصل لتصميم 
المنظومة الكونية السومرية- البابلية الذي به اصبح عصر التنظيم مكتملا. 
فالإنسان في وادي الرافدين لم ينس ان الالبة هي التي شكلت الانسانية كما نقرأ في 
إن التطيومن: التعررة - 


اولا: خلق الانسان (العلية والنتيجة) . 
ناقشت الاساطير السومرية و البابلية بإسهاب خلق الانسان واسبابه , 


(متكن الوتشراى تكن حن نيان النقاسية الف من العلبا خلق الاتمان : 


"نتاج لخارو اشنان 

اكله الانوناي في الدوكو ولكهم لم يشبعوا 

وفي حظائر اغنامهم الطاهرة شرب الانوناكي في الدوكو لبن شوم الطيب 
لكنهم لم يرتووا 


) كرستوفر لوكاس . حضارة الرقم الطينية و سياسة التربية و التعليم في العراق القديم . ترجمة: 
يوسف عبد المسيح ثروة .(بغداد :دار الحرية للطباعة . .194). ص 736 . ان كلمة الانسانية أو البشرية 
لباعدة مصطلحات في اللغتين السومرية و الاكدية اذ تعني كلمة (301361) البشرية . انظر : المعجم 
الاكدي . ص 88 . كما ان الكلمة السومرية (110.1-10./اتلا) و مرادفها الاكدية (دغةانصة) أو 
(1|0610/هة) تعني البشرية . انظر : المعجم الاكدي . ص 85 . 
قرم : 79 .ولا , قار 
كما تعمي كلمة (36مء) الانسانية أو البشرية. انظر : المعجم الاكدي . ص177 . و تعمي كلمة 
(64.و5806.6) و مرادفتها الاكدية (2/50360200201؟) ذوي الرؤوس السود أو البشر. انظر: 
6312 .ول ,لاا 





ومن اجل حظائر اغنامهم الطاهرة الطيبة 
نع الاتسا ف تعن (الحياة) 7 

وهكذا تقدم هذه الاسطورة سببا منطقيا لخلق الانسان وهو رغبة الالبة 
بكائن يوفر لها الطعامء وهذا ما تؤكده اسطورة سومرية تتحدث عن خلق الانسان 
والتي تقول كيف ان الالبة خرجوا جميعهم من الام الاولية الشاملة نامموء ولما 
استقروا في العالم . كل في منطقته ولما كانوا متزوجين ومسؤولين عن عائلة كان 
يتحتم علههم ان يؤّمنوا معيشتهم فبدأوا بحفر القنوات . وان الالبة من الدرجة 
الثانية كانوا وحدهم ملزمين بالعكوف على هذا العمل الذي لم يكن من اختضاص 
الالبة العظام الذين يمضون وقتهم في الراحة . وكان اينكي يغط في نوم عميق الامر 
الذي خلق استياءً تدى الالبة العاملين الذين تشير الاسطورة الى انهم اصابها الجوع 
ووانيت مادقا لذ فوجيكا الأنبة كاممو ال انها اين '" و ليت منه: 
"بابق قم من فراشك وهن ...و اعمل ماهو لاثق 
اصنع عبيدا للآلبة وعساهم ان يضاعفون من عددهم(؟) " 
فتدبر الاله اينكي الامر و قاد جميع الصناع المهرة اللائقين واخترع مخلوقاً جديد 
فصنع قالبه وهي طريقة جارية في بلاد الطين وعلم ناممو كيفية استخدامه وهي 
تستعين في ذلك بنينماخ وبالهات الولادة لذا نجده يقول لامه ناممو : 
"يا اماه ان المخلوق الذي نطقت باسمه موجود 


: 5 000 
فاربطي عليه صوره الالبة 


) كريمر . السومريون ... المصدر السابق . ص ”١5‏ ؛ هوك . الاساطير ... المصدر السابق . ص ١5‏ ؛ 
الجبوري . ادب الحكمة ... المصدر السابق . ص ١1١5١‏ . 

ان قيام اينكي في هذه الاسطورة بدور الخالق للانسان دفعت الاستاذ القمني الى الاعتقاد برأي غريب 
ليس له ادلة نصية تؤيده يقول فيه ان اينكي يقوم بفعل الخلق بوصفه سائل الخصب أو مني الاله (ان) 
مشخصاً في اله وانه لم يفعل اكثر من تلقيح الارض . انظر : القمني . قصة الخلق ... المصدر السابق » 
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واعجني لب الطين الموجود فوق مياه العمق 
واجعلي الصانعين المهرة يكثفون الطين 
وعليك انتِ ان توجدي له الاعضاء و الجوارح 
وستعمل نينماخ الام الالبة من فوق يدكِ 
وشتحقوم يجائنك آلة (الولادة) حرق اثناء صيتعك 
يا اماه قدري مصيره 
وستربط (نينماخ) عليه صورة الالهة ؟ 
ةل 

ان اشارة الاسطورة بأن تتهياً ناممو لتعجن لب الطين الموجود فوق مياه 
العمق أي القراب الذي يعلو ابسو كما يقل الاستاذ جاكوسن :وعبارة الذي يعلو 
ابسو يعني ما تحت الارض ولكنه فوق البحر الواقع تحت الارض والذي تتمثل فيه 
عل الاعلب تاممو تفشا :كان على القرات :أن تفتصيل فخ نادو كمنا تفظيل الوليد 
عن امه وكان على الارض (نينماخ) ان تقف فوقها والارض بالطبع هي فوق المياه 
الجوفية وتساعدها على الولادة وتعيها على ذلك ايضا ثماني الهات اخريات”". وهنا 
نفترض ان التراب الذي فوق الابسو ولد على هذا الغرارء ومنه صنع الانسان. ولكن 
فجوة كبيرة تعترض نص الاسطورة هنا وتمنعنا من التأكد من الكيفية التي تمت 


بموجها خلق الانسان و عندما يصبح النص مقروءا مرة اخرى نجد اينكي ييئ وليمة 


على صورته عمل الانسان " . انظر : تكوين . 9:. و تشير المعتقدات الكنعانية ان الانسان جبل على 
صورة الاله . انظر : الشوك . الاساطير ... المصدر السابق . ص "5 . 
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لنينماخ وامه و لعله يفعل ذلك احتفالا بما ولدت .و يدعو كبار الالبة الى وليمة 
ويمدح هنا الالبة كلهم اينكي لبراعته'"'.و نحن نقرأ في مقطع مهم من الاسطورة 
كيف ظهرت انواع ناقصة التكوين من البشر ووجود بعض المخلوقات الشاذة في 
الحياة امر معروف ونعرف ان اينكي ونينماخ شربا كثيراً .الامر الذي جعلهما مفرطي 
النشاط و السرور .فأخذت نينماخ شيئاً من الطين الموجود في مياه العمق وصنعت 
مضه سكة انوا ين النشقو الكناذين ف علقم كه يعس ابسن ان تعرىر مشيرهاء 
وتزويدها بالخبز لتأكل . اذ عين للكائن الضعيف العاجز عن الجبد مصير ضابط 
الملك..وغين للأغمى مصير المتشد آما الدور الذي اعطاه للأغرج فقن اتمحئ من 
النص بسبب تلفه .و يعمل على شفاء الذي لا يستطيع احتباس منيه (غير قادر على 
الانجاب) (ترجمها جاكوبسن بوله) بطريقة سحرية تعزيمية .و يعين للمرأة العاقر 
مكانا بين البغايا. والكائن البشري الذي لا جنس له فلا هو ذكر ولا هو انثى مهمة 
لةفى بلاط الملك يصفة احد المتتكرين اللوظيين الذين تعرف وجودهة.:. ويمكن أن 
نقرأ في نص الاسطورة : 

"واذ اينكي ونينماخ يغرقان في الشرب . والنشوة تُغرق القلب من كلهما تصيح 
نينماخ لاينكي و تقول 

ما مبلغ طيب جسد الانسان و ما مبلغ سوئه 

ان قلبي ليوعز الي بأنني استطيع ان اجعل الطيب من نصيبه أو السوء" 

فيجيب اينكي على تحديها : 

أسواء جعلت نصيبه الطيب أم السوء فأنني سأوازنه" . 


0( جاكوبسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . .19١-١9٠‏ 
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فأخذت نينماخ شيئا من الطين الذي فوق الابسو وخلقت هذه الكائنات غيير 
المكتملة. غير ان اينكي يريئ لكل منها على الفور نصيبا أو مصيراً خاصاً . ويجد مكاناً 
في المجتمع وسيلة يكسب بها قوتهل: 

"صنعت نينماخ ال...... على هيئة امرأة لا تلد 

لما رأى اينكي المرأة التي لا تلد 

قلي انضيوها فقو كرمع فت ار" 

وصنعت نينماخ ال... على هيئة مخلوق ليس له عضو ذكر ولا عضو انق 

لما رأى اينكي المخلوق الذي ليس له عضو ذكر أو انق 

قرر مصيره ان يقوم بخدمة الملك"7". 

ولا ريب ان هذه المخلوقات الغريبة الستة التي صنعتها نينماخ تمثل اصنافا معينة 
من الناس في المجتمع السومري كانت لاختلافها الجسماني عن غيرهم من البشر تعد 
من مشكلات الحياة .وهنا تشتد المعركة بين المتنافسين, اذ ابدى اينكي من الفطنة 
ماهو ند لأقوى ما تقوم نينماخ على ابتكاره .و هنا يطلب اليها ان يتبادلا المكان 
فيصنع هو الغرائب ويشرع اينكي في العمل مرة اخرى .وهنا ينقطع نص الاسطورة لما 
اصابه من تلف. فلا نعرف صنعه الاولء ولكننا نعرف صنعه الثاني : انه مخلوق 
يدعى (او-مو-اول) أي يومي بعيد. معنى ذلك انه رجل طاعن في السن يعود ميلاده 
الى ماضٍ بعيد . وعينا هذا المخلوق ممرضتان وحياته في تضاؤل وكبده وقلبه يؤلمانه 
وبداه ترتجفان . و يقدم اينكي هذا المخلوق لنينماخ : 

"ويصيح اينكي لنينماخ قائلا 

عينت نصيباً لمن خلقتٍ انتِ من البشر 

يجدون به قوتاً للبقاء 


ص 55160. 
؛) نجد بوتيرو قد ترجمها ان اينكي وضع المرأة العاقر مع البغايا. 
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عيني الان نصيبا لهذا البشري الذي خلقته انا 
يجد به قوتاً للبقاء ". 
الا ان الامر فوق طاقة نينماخ . انها تدنو منه و تسأله سؤالاً فيعجز عن الاجابة . 
وتقدم له كسرة خبز ولكنه يعجز عن مد ذراعه و كان عاجزاً على ان يجلس أو يثني 
ركبته. عندئذ تعنف نينخورساك » اينكي غاضبة وتقول ان مخلوقه ليس بالرجل 
الحي . ولكن اينكي يذكرها ساخراً بأنه استطاع ان يجد حيلة لكل من صنعتهم من 
المشوهين يأكلون بها الخبز. وهنا ينقطع السرد مرة اخرى فلا نعرف التفاصيل 
التالية من شجارهما . وعندما يستقيم النص ثانية نجد ان الشجار قد بلغ ذروته. 
جلب اينكي الى العالم عن طريق مخلوقه الثاني المرض والوان الشقاء الغي تلازم 
الشيخوخة . ولاشك ان مخلوقه الاول الذي ضاع وصفه في الفجوة من النص . كان 
محملا ايضاً بالوان ممائلة من البؤس الانساني . وعجزت نينماخ عن معالجة 
الاثنين أي انها عجزت عن دمجهما في النظام الكوني. وعن ايجاد مكان مفيد لهما في 
الجعمع والكيما باقيان فق العاله دو لعل السيب ف يهان سساح هو اك هديق 
العلوفيق (السيجوخة و البؤين الأول) التذي تعره يمد ذلك في ارقن يتمتاخ 
ومدينتها ولذلك تلعنه :"من اليوم فصاعداً لن تقيم في السماء و لن تقيم في 
الأركل "و هكد نض ألالة عم المناه العدية عحت الاركن ف الافالهم المقلومة" 
تشير اساطير سومرية اخرى الى موضوع خلق الانسان فأسطورة زيوسودرا 
تقول ان خلق الانسان تم نتيجة تظافر جهود ثلاثة الهة هم انو و اينليل 
ونينخورساك : 


و بعد ان خلق انو واينليل و نينخورساك 


) كريمر » من الواح سومر ... المصدر السابق . ص ]0 
0( جاكودسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص ١97-١97‏ ؛ كريمر من الواح سومر ... المصدر 
السابق . ص 7٠١‏ . 





ذوي الرؤومن السَؤد "20 

تالف اتتطورةتشومرفة احرف فول أن 'لواللهاتليل عه إن خلقالفاتن 
شق قشرة الارض الصلبة حتى ينبثق الناس منها كالنبات ثم تحيط الالبة الاخرى 
باينليل ويرجونه ان يخصص لهم خدما من السومريين الذين يطلعون من الارض"'". 
وفي اسطورة ثانية هي اسطورة الخلق من نفر'"'. نقرأ فيها عن خلق الانسان و المهام 
الملقاة عن عائقة بعد خلقة: 
"بالنسبة لأبنائي من الجنس البشري فمن حطامه سوف ابعتهم الى الوجود [......] 
ولنيكتى : خلاتقي [] فانا سيوف [...] 
ولسوقت اجهل التان على ساف مواطية 
مدنا جوف وشيق (الاتساى وا متفا ع صريامنا سيوك اعملة اهن المسشفران فيا 
عله يرصف اللبن اللازم لبناء مساكننا في امكنة مقدسة 
عساه في امكنة مقدسة ليقيم لنا 00 
...... اتجه صوبه (الانسان) مباشرة 
اتم له الفروض واكمل له الوصايا الجليلة 
حينما انو و اينليل واينكي و نينخورساك قاموا بخلق الجنس البشري 
اناهن الازشى خسوا نان لتقا 302 

نخلص من هذه الاسطورة الى حقائق مهمة هي: 
١.تشير‏ الاسطورة الى ان الانسان خلق من حطام شيء ضاع وصفه من النص. فهل 
كان ذلك الشيء هو اله تم ذبحه وخلق الانسان من دمه؟ ولكننا لا نمتلك دليلا 


) اسطورة زيوسودرا ء الاسطر: 58-4 . 

فرانكفورت . فجر الحضارة ... المصدر السابق . /ا/ا-8, ؛ جاكوبسن . اديان ... المصدر السابق » 
ص260١١.‏ 

م انظر ترجمة هذه الاسطورة في : هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 55-97 . 

اسطورة الخلق من نفر . الاسطر : ٠١-١‏ . 


مؤكدا حول ذلك. فإذا صح هذا الافتراض فبل هذا دليل ان فكرة خلط الانسان 
بدم اله ذبيح هي فكرة سومرية وليست بابلية؟. 
؟.الانسان المخلوق لا يوفر الطعام للآلبة حسب بل يشيد المدنء ويقيم بيوتا للآلهة 
أي معابدها. 

ان الاساطير السومرية وهي تتحدث عن خلق الانسان تؤكد على وجود 
العنصر الاساس في عملية الخلق وهو الطين سواء ان الالهة اخذت الطين من مياه 
العمق أو ان احد الالية شق قشرة الارض فخرج الانسان كما تنبت النباتات أي 
كما ينبت النبات في الطين . و الانسان وفق التفكير السومري ما هو الا خادم للآلبة 
وهو الذي يقوم ببناء معابد الالبة. و لكن الالبة كانت ملزمة بتوفير المصير الجيد 
له وعلها ان تقدر له وسيلة العيش الصحيحة والسليمة وان أي تلاعب بهذا الكائن 
سيسبب لعنة مؤكدة في عالم الالبة كما رأينا في اسطورة خلق الانسان السومرية 
وكيف صبت نينخورساك اللعنة على اينكي . وهذا يؤكد ان عملية خلق الانسان لم 
تكن مسألة عبثية طارئة وانما هي عملية تكميلية للمنظومة الكونية . 

ناقشت الأاساطير البابلية بإسباب تعلق الانسان :ولكن المصاذن معفوةة 
فيما يخص من قام بالخلق من الالبة شأنها شأن النصوص السومرية» فأحيانا نجد 
ايا هو خالق البشرية: ففي تعويذة موجهة الى ايا فيها يخاطب مردوك ابيه : " ابي 
القق كلع لقنن سورض اح استماء الالسةةابثا فس توديسوة 
(01310100نال) بالبشر ويعني والد البشر"". وني اسطورة نعرف ان ايا هو خالق 
النقي من أجل خووية الابرة "وق لسن ورف اسه خوان ىلدا اا 1 
نعرف عن اشتراك اينليل وايا ومامي في خلق الانسان : 


) ساكزء عظمة بابل ... المصدر السابق . ص 00” . 

المصدر نفسه.ء ص 7515 . 

م اسطورة خلق انو للسموات . السطر: 7/8 . 

» و هو يعرف ايضا بالحوار بين صديقين و من اجل الحصول على ترجمة وافية للنص انظر: 
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"ان ملك الالهة ناررو (ب03:6)!' خالق البشر 
زولوممارو (نائةماصاناانج) 5 المجيد الذي جبل كن 


.2 ,(1966 , بزع وتعز بم ل<) , اعللظ , صا, بوعدتالطا مفصنلا غنوطكة عبعه21 أن لق , مع غ)]أعاط . نا عرعطمه 
438-440 
لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 7/85- 351 . 
نررو و هو احد اسماء الاله اينليل. 
زولوممارو و هو احد اسماء الاله ايا . 
م قارن هذه العبارة بما ورد ني التوراة: " و جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض و نفخ في انفه نسمة 
الحياة فصار ادم نفساً حية " . تكوينء 7:1 ؛ و يرد في انجيل برنابا عدة اشارات عن خلق الانسان من 
الطين اذ نقرأ في نص : " تبارك اسم اللّه القدوس الذي خلق الانسان من طين الارض " . انظر : برنابا » 
.و نقرأ ايضاً: " انتم تراب و طين الارض " . انظر : برنابا . 17:18 . و في موضع اخر نجد عبارة : 
"من طين الارض خلق الله الجسد و فيه نفخ نسمة الحياة بنفخة فيه " . انظر : برنابا » 377: 751-70 . و ني 
نص اخر نقرأ: " ان منشأ البشر جميعهم من كتلة طين ". انظر : برنابا » 17:1١‏ . وفي نص مصري 
يخص ولادة الملكة حتشبسوت ١518-١5530(‏ قبل الميلاد) نقرأ ان امون اوعز الى الاله خنوم المتكفل 
بخلق البشر بأن يصور الجنين من صلصال . انظر : صالح ». الشرق الادنى ... المصدر السابق » ج١‏ » 
ص ٠٠١‏ . و نعرف ان المصريون القدماء تصوروا ان الاله خنوم كالفخّار يخلق البشر على دولابه . انظر : 
سامي سعيد الاحمد ء الرعامسة الثلاثة الاوائل . (بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة . 1984١).ء‏ ص 
.و لكن الاستاذ انتس يرى بان الناس قد شكلوا فرادى من الصلصال على يد الاله خنوم قد ظبرت 
الا انها لم تكن كونية ء أي انها لا تشمل فكرة بأن هناك انسان اول خلق من صلصال . انظر : انتس » 
الاساطير في مصر ... المصدر السابق . ص 71 . والواقع ان فكرة خلق الانسان من طين ذكرت في اساطير 
العديد من شعوب العالم القديم . اذ تشير الكتابات المندائية ان الله خلق ادم من طين و خلقت زوجته 
حواء من الطينة نفسها . و نفخ نسمة الحياة في جسد ادم و حواء. انظر : مراني . مفاهيم صابئية ... 
المصدر السابق . ص 1١‏ . ويعتقد العرب القدماء ان الانسان خلق من الارض نفسها . انظر : خان » 
الاساطير العربية ... المصدر السابق . ص ١١7‏ . و تشير اسطورة يونانية ان اول انسان خلق هو 
بيلاسغوس و قد نشأ من تربة اركاديا. انظر : الشوك . الاساطير ... المصدر السابق . ص 5١‏ . وجاء في 
اسطورة العصور الذهبية الاغريقية ان الارض انجبت البشر تلقائياً بصفتهم خير ثمارها. انظر : المصدر 
نفسهءص 5١‏ .و هناك اسطورة بهودية تقول انه في اليوم السادس للخليقة انجبت الارض ادم بايعاز من 
اللّه . و تقول رواية اخرى ان التراب الذي جُبل منه جذع ادم جيء به من بابل و الذي جُبل منه الرأس من 
اسرائيل و الذي صُنع منه ردفاه من قلعة بابل الموسومة (88503) و تراب اضلاعه من اماكن اخرى . 
انظر : المصدر نفسه . ص 55-55 . ويروي تاسيتوس في كتابه جرمانيا ان الانسان الاول عند الجرمان 
كان يدعى مانوس (11305105) و كان ابوه الهاً أو عملاقاً ولد من الارض و اسمه تويستو. انظر : المصدر 
نفسه . ص ٠١‏ .و تشير رواية اسطورية عن خلق الانسان في الزرادشتية المتأخرة انه عندما مات 
كيومرث الانسان الاول بقي مدفوناً اربعين عاماً و بعد مضي الاربعين عاماً نما من الارض الزوج البشري 


533284 


والملكة الى كونهم السيدة مامي"7". 
ونعرف من قصة البار المتألم'"' ان اورورو (مامي) هي التي خلقت البشر: " الذين 
جبلت اورورو طينهم الاصلي”". وفي النصوص الملكية نعرف ايضا معلومات عن 
الخلقء ففي احدى نصوص اشوربانيبال نقرأ قول للآلبة عشتار : "الذي صنعته انا 
"وان هذا احص رغم كوقه يدوق حول مبتالة كون الأليتة عتصتار هن الالنة 
المفضلة والاولى لدى هذا الملك وانها بمثابة الوالدة و الخالقة له الا انها تؤكد فكرة 
الالبة عشتار بكونها الالبة الام . 

تناقش ملحمة الخليقة البابلية تفاصيل خلق الانسان وتقول ان مردوك 
قرر ان يخلق عملاً جيداً وكلم ايا عن ذلك . وان اطلاع ايا على ما يريد مردوك القيام 
به هو محاولة كاتب الملحمة عدم سلب ايا هذه الخاصية فكما شاهدنا ان اينكي / 


أيا له الدور الاسامي في خلق الانسان اذ ان هناك قصائد و تقاليد كثيرة تنسب اليه 


الاول و هما : مشه و مشيانه . انظر : زيهنهر . المجوسية ... المصدر السابق . ص 577-7576 . و نقرأ في 
فقرة من نص في كتاب فينج سو بي (المعنى الشامل للعادات) لكاتبه الصيني يينج شو (حوالي 7١5-١5١‏ 
م) صورت الالبة نو كوا بصفتها خالقة الجنس البشري . و تشير الرواية ان نو كوا خلقت الناس بخلط 
تربة صفراء بعضها ببعض . انظر : بودي . اساطير الصين ... المصدر السابق . ص 51" . و نجد عند 
بعض قبائل مونتانا في امريكا اسطورة تقول انه كان في قديم الزمان اله عجوز في طريق رحلته من 
الجنوب الى الشمال صنع الحيوانات و الطيور و الجبال و الانهار ثم صنع نموذجين من طين على شكل 
امراة وولد صغير هو ابنها و غطاهما بغطاء ثم تركهما . و لما عاد الما في اليوم التالي و جد انهما تغيرا 
قليلاًو هكذا تم تكونهما في اليوم الرابع فقال لبما انمضا وامشيا . انظر : الشوك . الاساطير ... 
المصدر نفسه . ص ٠١‏ .و في عدد من اساطير سكان جزر المحيط البادي اكدت على ان الانسان صنع 
من طين مثل اساطير قبائل ديري بتاك في سومطرة و هالماهيرا و ميناهاسا و الباغوس والببريديز 
الجديدة و قبائل نيوزيلندة و جزر الماركيز و القبائل الاسترالية القريبة من ملبورن . انظر : المصدر 
نفسه . ص ٠١‏ . و يعتقد سكان شرق اندونيسيا ان الانسان صنع من الارض . انظر : المصدر نفسه . ص 
3 

) حوار في العذاب الانساني . المقطع : 77 , الاسطر: 71/5- 73179 . 

انظر ترجمة هذه القصة في : لابات » مختارات ... المصدر السابق . ص 794 2.037 . 

» البار التألم » اللوح : ؟ . السطر: 5١‏ . 

) الدوري ء اشوربانيبال ... المصدر السابق . ص ١١5‏ . 
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هذا ذلك الون. ]سو الخالق» لان 'معتقن كزنة اتساكيلة عبد ال مردوك 
الفضل في التفكير في خلق الانسان وهو الذي سيقرر من جية اخرى ايا من الالهة 
سيضى به لكي يُصنع منه الانسان . الجزء الصغير الالبي الذي يُقترض منه . وكان 
اسعقران الزاق عاق الثله الى يحت :أن تطى به وان ادخال اسم كينكو كاله يديه 
ويمزج مع الطين ينطوي على نية مزدوجة هي انه سيزود بالجزء الالمي المحتوى في 
كل انسان و لكنه سيكون ايضا كبش الفداء الذي يحمل وحده مسؤولية وعقاب 
أثارة العنف بين الالبة وبهذا اذخل الموت في'العالم . اما الألبة الاخرون وان كانوا 
مذنبين فأهم سيغسلون و يتحررون من خطيتتهم”". ويقول الكاتب البابلي : 

"قرر (مردوك) ان يخلق عملاً جيداً 

وكلم ايا عن ذلك بصوت عالٍ 

واطلعه على ما قد قاله في نفسه 

اريد ان اصنع شبكة من الدم واكون هيكلاً عظمياً 

واقيم كائناً بشرياً . وليكن اسمه الانسان 

اريد ان اخلق هذا الكائن البشري هذا الانسان 

ليقوم بخدمة الالبة . فيعيش هؤلاء بسلام 

أده الهباناى اعريه نعطي الالية 

ليكونوا شركاء في الاكرام و لكن منقسمين الى فرقتين 

وهات انا ؤنفال لقند الكلمات 

واطلعه على هذه الفكرة بشأن تهدئة الالبة 

ليسلم واحد من بين الالبة فقط 

فيّقتل ومنه تصنع الانسان 

فليجتمع اذن الالبة العظام 

ويسلم المجرم لكي يبقى الاخرون 


) لابات .» مختارات ... المصدر السابق .» ص 21١‏ 17 . 
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جمع مردوك الالبة العظام 

وعاملهيم بلطف و اعطاهم تعليماته 
فأصغى الالبة الى اوامره باحترام 

فهو الملك يوجه هذه الكلمات الى انوناكي 
فتكلموا اذن معي بكل صراحة الاقوال 
من هو الذي انشأ القتال 

ودفع تيامة الى التمرد و شن المعركة ؟ 
فليسلم الي ذلك الذي انشأ القتال 
سأنزل به العقاب و تمكثون انتم في سلام 
فأجابه ايكيكي الالبة العظام 

ايا ملك البة السماء و الارض مستشار الالهة سيدهم 
ان كينكو هو الذي انشأ القتال 

ودفع تيامة الى التمرد وشن المعركة 
فقيدوه واوقفوه امام ايا 

وانزلوا به العقاب : قطعوا دمه 

ومن دمه خلق ايا البشرية 

وفرض عليها خدمة الالبة و حرر الالبة 
بعد ان خلق ايا الحكيم البشرية 

وفرض علمهم خدمة الالبة 

ان عملاً مثل هذا يستحيل التفكير فيه 


أنما ود هاه ونوك كلقا فوسييوي” 


. 38-5 : ملحمة الخليقة البابلية , اللوح : 5 . الاسطر‎ )١ 
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رغم ادعاء ملحمة الخليقة البابلية ان ما قام به مردوك هو دهاء وعملاً 
جيداً لكن السبب الذي تقدمه ملحمة الخليقة تافها قياسا لما نقرأه في ملحمة 
اتراخاسيس .كما يمكن ان نلاحظ ان الانسان في هذه الملحمة لم يُخلق الا من دم 
الاله الذبيح على خلاف الاساطير السومرية التي جعلت خلق الانسان لم يتم الا من 
الطين. وكذلك خلاف ما اوردته الاساطير البابلية الاخرى ان الانسان خلق عن 
طريق مزج الطين بدم الاله الذبيح . 

ان ملحمة اتراخاسيس تتميدز عن غيرها من المصادر الاسطورية ذات 
العلاقة بخلق الانسان بأنها تحتوي على تفاصيل وافية عن عملية الخلق لا يجدها 
الباحث في أي من المؤلفات السومرية والبابلية الاخرى .فنحن نقرأ ان الالبة العظمى 
انو واينليل وايا كانوا مجتمعين ليتدبرو الامر بشأن التمرد الذي قامت به الالهة 
ايكيكي وبعد الاخذ والرد طلب ايا اله الحكمة من الالبة الاخرى ان تبعث في طلب 
البة النسل نينتو (137510لا) لتخلق الانسان الذي عبر عنه النص البابلي بكلمة 
(ناا انا ). ومن المعروف عن هذه الالهة انما كانت مسؤولة عن امور الخلق والولادة 
ولذلك فأنها كانت تلقب بالقاب متعددة لبا علاقة بهذه الامور مثل (الهة النسل) و 
(مولدة الالبة) و (سيدة الالبة) (في السومرية نينتو) كما كانت تلقب ايضا ب (بيليت 
ايلي) أي سيدة الالبة واحيانا (مامي) أو (ماما الحكيمة) . وعندما حضرت الالبة 
بيليت ايلي خاطهها الالبة لكي تخلق الانسان ونقرً": 
"وطالما [ان بيليت - ايلي الهة النسل] حاضرة 
فلتخلق البة النسل ذرية (؟) 
وليحمل الانسان عناء الالبة 
فاستدعوا الالبة 
مولدة الالبة مامي الحكيمة وسألوها 
انك يا البة الفمل القادرة مان علق النشس 


اخلفي لوللو من اجل أن :صمل التيز 
ليعمل الفير الذي فرضة اينليل 
ليحدل الأنسان عثاء الالبة 
ففتحت نينتو فاها 
وقالك معاظية الال الحظيمة 
ليس بمقدوري ان اخلق الاشياء 
أت القدركبين لاله ايد 
نظا اكه تقاف هن كاي كل كو 
فليتحظي) الطين لقاع 

لم تكن بيليَت -ايلي تستتطيع ان تبدأ بفعل الغلق لأن الطين الذي كانت 
تيده كان بحوزة الأله :ايا الطين الطاهر أو المقدين: الوا حلت جوف لخلق الاتينان 
ويوافق الاله ايا على تقديم الطين المطلوب .و لكن يظهر ان الامر كان يتطلب من 
الاله ان ينجز طقوسا معينة تتضمن الاغتسال و الغطس المقدس و في ايام معينة 
عق ادير (البتوة الاوك والساية والناهى مهن" :وتذكر امنعية او الالهاننا 
انتبى بالفعل من اقامة الطقوس في مواعيدها و انه بعد ذلك جاء بالإله وي- ايلا 
الذي كانت له شخصية ؟ وذبح امام الالهة و: "مع لحمه ودمه مزجت نينتو 
العلي 3 
"فتح اينكي فاه 
وقال مخاطبا الالبة العظام 


م علي . الطوفان ... المصدر السابق . ص .ه-د١اه.‏ 

) ملحمة اتراخاسيس . اللوح : ١‏ . العمود : ؛ . الاسطر : .507-١/5‏ 
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في اليوم الاول و السابع و الخامس عشر من الشهر 
اقيم الاعتسسال المقوين 
ثم ليذبح احد الالبة 
ومع لحمه ودمه 
فلتمزج الالهة نينتو طيناً 
وليكن امتزاج الاله مع الانسان كلياً في الطين 
(له) مقونا تمع إل الطب خا تق يمن اليا 
لتكن روح من لحم الاله 
ولينادي (بالإنسان) الحي رمزاً لها 
ومن اجل الا ننبى هذا فلتكن هناك روح 
وق المجلين :اجا نايتهم الالية العظام 
انوناكي الذين يقررون المصائر". 

تفيل قوق ها قالنة الالنة ايد" ولرتكنى (التحيعة اقرا شاسوس :ف شد 
تفامييل تخاق الأسباق وكيك أن الآدية بيليك ح ايان انمعدت اليه انوناق والكيق 
من اجل ان تقوم بعملية الخلق بعد مزج الطين مع لحم ودم الاله وانها اقتطعت 
اربع عشر قطعة من الطين ووضعت سبع قطع على الشمال وسبع قطع على اليمين 
نه القت اللدية ييعيما" تست الاسج اك لاتكازت :]ني] اتيك سانيا تشير انا 
من اللبن ترد الاشارة اليه في النصوص البابلية باعتباره المكان الذي كانت تتم عليه 
المرأة ولادتها”"'.ثم خلقت سبع من الذكور و سبع من الاناث!". 

ان النص الاصلي للملحمة عند هذا الموضع تالف واعتمادا على كسرة 
اخرى من الملحمة يمكن ان نعوض النقص . فالنص فيه تكرار لما ورد في المتن الاول 


م ملحمة اتراخاسيس . اللوح : ١‏ . العمود: ؛ . الاسطر : 3727-7٠١5‏ . 
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ف كينتو تلقي تعؤينتها وتفصل قطع الطين الأررعة غشر الى قسمين سبعة الى اليمين 
و سبعة الى الشمال و تلقي باللبنة بيهما ثم تسترسل الملحمة و تذكر في نفس هذه 
الكسرة : 

"كانت الحكية المتمرسة 

جمعت سبع و سبع من الهات النسل 

سبع منهن خلقن ذكورا 

وسبع خلقن اناثا 

ان البات النسل خالقات القدر 

اكملن خلقهم زوجا زوجا 

اجل لقد اكملن خلقهم زوجا زوجا 

وكانت مامي تصور اشكال البشر 

فعمى ان تبقى اللبنة موضوعة لسبعة ايام"”". 

ومع الرجوع للنص الاصلي للملحمة فان تلف النص في نهاية العمود الخامس لا 
يسمح لنا بمعرفة الاحداث و لكن نعرف مع بداية العمود السادس انتهاء عملية 
خلق الانسان : 

افجاء التدين العا شد 

وبانقضاء فترة (الحمل) انفتح الرحم 

ويوجه مشرق و فرح 

ورأس معصوب اتمت عملية التوليد 

ثم شمرت عن ساعدها بينما كانت تردد التبريكات 

وخطت صورة (للمولود) بالطحين و وضعت (عندها) اللبنة 


(قه قالت بليقة) لقن خلقتة لقد.صنعتةه ياي "0 


م ملحمة اتراخاسيس . اللوح : ١‏ . العمود : ه . الاسطر : 505-778 . 
) ملحمة اتراخاسيس . اللوح : ١‏ . العمود : ه . الاسطر : .١9-١١‏ 
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وهكذا تمت خلق الانسان. والحقيقة لم تكن ملحمة الخليقة البابلية وملحمة 
اتراخاسيس هما المصدران الوحيدان اللذان نعرف منهما التفاصيل الكاملة لفكرة 
خلق الانسان في فكر وادي الرافدين . فهناك اساطير و ملاحم اخرى يجب 
استعراضها لكي نتمكن من ايجاد تصور نهائي وشامل لفكرة خلق الانسان في الفكر 
الاسطوري العراق القديم . ومثلما نجد اسم ايا و نينتو مشتركين في خلق الانسان في 
ملحمة اتراخاسيس . نجد في اسطورة اخرى اسم مردوك واورورو (و هو اسم اخر 
من اسماء نينتو) ففي اسطورة نقرأ : 
"خلق (مردوك) البشرية 
خلقت الالهة اورورو معه الجنس البشري"”". 
لكن مما يجدر ملاحظته ان ملحمة اتراخاسيس واسطورة الخلق من اريدو تشتركان 
فاففظة مبمنة واهي: أن الاشاسى ف الخلق هما (الهو البة) (ابا/ قتع (مردوك/ 
اودوردو) غير ان ملحمة الخليقة البابلية تذكر ان الاساس في عملية الخلق هما (اله 
واله) (مردوك /ايا) .ان الامر هنا هو اقحام اسم مردوك في الخلق هو نتيجة 
لمحاولة الكاتب تمجيد الاله المنتصر و انه قام بأعمال جديدة ومبدعة فجعل 
مردوك يسهم في الخلق بتفكيره لأنه لا يستطيع استبعاد ايا كخالق للجنس البشري 
فضلا عن ان الشخصيات الالبية المؤنثة (باستثناء البة الشر تيامة) لا نجد لها 
اثر في ملحمة الخليقة البابلية . 

في اسطورة اخرى نقرأ ان نين-ايكي-كو (ل1اا-61|-/االا) (احد اسماء الاله 
ايا) قد خلق اثنين صغيرين و لكن الملاحظة الىهمة في الاسطورة و التي ترد لأول مرة 
في الاساطير ان ايا جعل هذين المخلوقين الاكرم من بين سائر المخلوقات الاخرى!". 


م ملحمة اتراخاسيس . اللوح : ١‏ . العمود :1 . الاسطر : 585-58١‏ . 
) اسطورة الخلق من اريدو ء الاسطر: 5١-7٠١‏ . 
ع اسطورة خلق الكائنات الحية . الاسطر : ٠١-9‏ . 
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وق تتفق اتسطورى""" ادر ملو اشيطورة كلق 7 الانسان تعر افيه وهل وينات الاتعاف 
كثيراً عما ورد في ملحمة اتراخاسيس و نجد فيه: 
"لسوف يقوم بما [...] خلق الانسان 

ارسلوا في طلب الالبة [و قد التأم جمعهم ؟] 
مامي الحكيمة بعون(؟) الالبة 

بحسن صنيعك ايتها الام الرحم 

خالقة الجنس البشري 

اخلقي انساناً (لا ا الاا) واجعليه يحمل العبء 
(اجل) دعيه يحمل عبء [...] 

ال[...] الخاص بالخلق سوف يحمله الانسان 
وخاطبت الالبة العظام 

بمفردي من المحال ان يكون 

معه هو ... انسان سوف يكون 

انه [...] الاشياء جميعاً 

طين [...] 

ففتح اينكي فمه 

مخاطباً الالبة العظام 

ان ناركن | 

ليذبحوا الهأو 

ليتطهر الالهة بالقرار 


) انظر نص الاسطورة في : هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 87-85 ؛ كذلك انظر: 
.20 ,(1966 , بإعدع[ تمعلا) ,اغلللظ ر صا , دوعلله0 تعطغماط عط باط مذالط أه ممكمعن , تعداعمك5 .مع 
.0 -99 








من لحمه ودمه 

لتجبل نينخورساك طيناً 
الاله والانسان 
تدان ف القلية 7 


ان الشيء المؤكد هنا ان نينتو كانت مشاركة لاينكي في عملية الخلق هذه . ولكن ما 
نراه من وجود نقاط التشابه الكبير بين ما ورد في هذه الاسطورة و مع ما ورد 
بملحمة اتراخاسيس يفرض علينا استنتاجاً ان كلا الاسطورتين تعودان لمصدر 


واحد وريما لكاتب واحد وكما سيتضح من المقارنة ألاتية : 


اسطورة خلق الانسان 

١‏ |ارسلوافي طلب الالهة [و قد التأم 
جمعهم ؟] . مامي الحكيمة بعون 
الالبة بحسن صنيعك ايتها الام- 
الرحم خالقة الجنس البشري 
اخلقي انساناً و اجعليه يحمل 
العبء . 

5 | فتحت نينتو فمها و خاطبت 
الالبة العظام بمفردي من المحال 
ان يكون. معههو...انسان 
سوف يكون . 

*“ اليذبحواالياً. 

| ليتطهر الالبة بالقرار. 
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ملحمة اتراخاسيس 
فاستدعوا الالبة مولدة الالبة مامي 
الحكيمة انتٍ يا البة النسل القادرة على 
خلق البشر اخلقي انساناً من اجل ان 
حمل افير 


فتحت نينتو فاها وقالت مخاطبة 
الالية العغبينة بين يقد زرق اجا خلق 
الأشياء أن القدرة بيد الال اينكي . 


ثم اليذه اعد الألية: 
في:اليوم الأول و السابع و الخامين 





























المعدين 
ه |الاله والانسان [...] متحدان في | فلتمزج الالبة نينتو طيناً و ليكن امتزاج 
الطين . الاله مع الانسان كلياً في الطين . 

ان هذه المقارنة النصية بين اسطورة خلق الانسان و الفقرات الخاصة 
بخلق الانسان في ملحمة اتراخاسيس يتيح لنا القول انه ريما كان كاتب كلا 
الاسطورتين هو شخص واحد لا سيما ان هذه الاسطورة دونت في العصر البابلي 
الغديم (الألف :الفا قبل الميلاه)!"" ف أن افنم تس ملحمة أعرا حاسيون تغؤد ان 
ذات العمكر""':وسافون الاستناة هاكدل هده الاسطورة ويتسال اذا سا كانت هده 
القطعة تتعلق بالخلق الاول للإنسان . أو انها تتعلق بالخلق الثاني له بعد الطوفان 
فأأثه يقول ان لالج مام عدى لفحل اشم خالقة الحقين الي الامر الى 
دفعه لترجيح الافتتراض الاخيير''".و لكن في الحقيقة لا يوجد هناك مبرر لجعل 
الاسطورة تشير الى الخلق الثاني وان عبارة خالقة الجنس البشري لا تدل على 
الخلق الثاق بحن الطوفان وان اللقارعة التصيية الى عم هقذها بين هده الاسطورة 
و ملحمة اتراخاسيمن ترفض رأي الاسعاذ هايذل :فعيلاً عن ذلك فان أي اشارة الى 
وجود خلق ثانٍ للبشر بعد الطوفان لا نقرأ عنه في أي من مصادرنا المعروفة. 

ومن المصادر الاخرى التي يرد فهها معلومات عن خلق الانسان نص طقسي 

يرد فيه ان الالهة الام نينتتو صنعت في كيش كائناً بشرياً ذكراً بشكل الاله نينورتا 
وكائناً انثوياً يقابله!". 








م باقرء مقدمة في ادب ... المصدر السابق . ص 40 . 

) المصدر نفسه . ص ١75‏ . 
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ان تعدو لتم لاخر نعاض بضلى الأنيا قاس طون ةتعاضنة بعل 
قتا مق اشور” '. انه الاإطلورة مكو د بالفمل عيلية كلق الاتسان عياف 
بشكل نهائي بعد ان اتمت الالبة عملية الخلق . 
"(عندها) انو واينليل و شمش وايا 
الالبة المعحظمون 
اتخذوا مجالسهم (الى جانب) الانوناي الالبة العظام 
في المعبد المعلى 
اتستحادوا قَيْما بينم ذا اضزوه من اعمال العلق "0 
يبدو ان خلق الانسان لم يكن اكثر من تساؤل دار بين الالبة العظام بانهم 
ماذا سيفعلون بعد ان قاموا بالخلق ؟ واخيراً اتفقوا على خلق الانسان : 
"اسان (تعد) فاعلون ؟ 
فاعتسانا( لكو الهو 
اها الانوناكي اها الالبة العظام 
نا عسكانا (بعد) فاعلون ؟ 
ااانا زيم كاعر 
الالبة العظام ممن حضروا 
الانوناكي الذين يحددوا المصائر 
فق قم مق العمنيى يقدموا بالفاية ال انتيل 
عند اوزوموا''' رباط السماء و الارض 
لنذبح البة لامكا(دع13:0) 
من دمهم لنخلق البشر 


0( انظر ترجمة الاسطورة في: هايدل » الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 8/- 03 
م اسطورة الخلق الاشورية . وجه اللوح . الاسطر : لا- ١١‏ . 
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فيكون قدرهم خدمة الالهة 

في كل ان و زمان 

ليشقوا خندقاً محيطاً 

وليضعوا السلة و الفأس 

في ايديهم 

وق الل مشعفر الالية العطاء 
الجدير بأن يكون معبداً معلى 
يقرا ان مدل ول 

في كل ان وزمان 

ليشقوا خندقاً محيطاً 

ليطلقوا الجدول في مجرا(ه) الصحيح 
ليشقوا الحزام المحيط 

شغاية لأغاليم الارض الاريحة 

ليقت التبات"0. 

ثم نقرأً النص وهو يستمر في تعداد مهام الانسان : 
الى يشهوا القيدق اللحيظ 

لكي يملأوا (؟) اجران القمح 

لكي يزيدوا انتاج حقل الانوناكي وفرة 
لكي يرفعوا من خصوبة الارض 

لكي يحتفلوا بأعياد الالبة 

لك يصييوا الما البارة 


0( اوزوموا : هي المقصورة الموجودة بمعبد الاله اينليل في نفر . انظر : هايدل » الخليقة البابلية ... المصدر 
السابق . ص 84 . 
؟) اسطورة خلق الانسان الاشورية . وجه اللوح . الاسطر 5١-١5:‏ . 
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جل بيت الألية حلام » اللجديو بان كود مخبدا :01 
كان الانسان المخلوق عبارة عن كائنين هما اولليكاررا (3012عذاان) و زالاكارر 
(221383113) و يعني الاسمان كثير العطاء وواهب الوفرة و هذان يقابلان الانسانين 
اللمرضوية اقيق حلفهنا 1بكلنهتاها وكات منذاق الافساوى توما بالدرهة الاوك 
كوقين الظعاة للآلئة وان العيئل الالفان الوجودهع هم كوهم عمال ميرة: 
"اولليكاررا و زالاكاررا 
اسموهما [الالبة العظام] 
على اولليكاررا و زالاكاررا ان يزيدا من الثور و الغنم و القطيع و السمك والطير 
والخصوبة في الارض 
اينول و اريشول'"ا 
اصدرا من فميهما المقدسين الامر بذلك 
اورورو سيدة الالبة الجديرة بالسيادة 
قدرت لهم المصائر العظيمة 
عمال مهرة ينتجون لعمال مهرة و عمال غير مهرة ينتجون لعمال غير مهرة 
ينبت بيهم مثلما ينتج القمح في الارض 
شيء هو (مثل) نجو(م) السماء لن يتبدل ابداً 
ليل و نهار 
ليحتفل بأعياد الالبة 
(هذه) الاقدار العظيمة 
مدنا ليه 
انو و اينليل 


) اسطورة الخلق الاشورية . ظهر اللوح . الاسطر : ٠١-١‏ . 
وزايقول هويرب نظام الوفوورو ا رمافول ميض الحظاء لوكي انحاو جاوزل اللخليفة الناناية فيدر 


تنا 





وايا و نينماخ 
الالبة العظام قدروها (لهم) 
في الموضع الذي خلق فيه البشر 
رسخت نيسابا بشكل وطيد 
فليكلم"الحكماء الس ايتكياء "7 

بعد استعراض ابرز الاساطير التي تناولت خلق الانسان بشكل مسبب يبرز 
لناتساقل مهم و فو ماه العلية و النتيجة من هذا الخلق ؟ 

ان خلق الانسان كان بحد ذاته امراً مهماً وجزءاً من عملية الخلق رغم ان 
الألشاطي كانت مك يشكل:ذانم الى عملية القلى له تكن اكتزمي ماله تخاول 
فيها الالبة اما ان تقوم بابتداع اشياء جديدة كما نرى في ملحمة الخليقة البابلية أو 
انها اراذت التخلض من احدق أزمات غالم الالية الكونية نتيجة تمرد فئة من الالية 
علب كما شين ولحي تراغ اسهنى ان امنا كاك جرد صداول ارق ذه الألية بعد 
اكجال غمليئة الغلق كملا اهن ذلك ف القنهة الاقورية مين اسطورة خلق 
الانسان . وان المبرر لذلك واضح و هو محاولة الكتبة القول ان الانسان وخلقه لم 
يكن الا امر لأيرقفي: ال مسعوئ تعلط العام الغدق على اغعبان ان الانسنان ادقن 
من أن تقوع الالبة بوطيع اخلط و اندو انه محال أى هق الجاوفاك ارو له 
يكن الا فكرة لسد الفراغ في المنظومة الكونية . و لكن قراءة معمقة للنصوص 
ستثبت العكس اذ ان خلق الانسان كان امر جوهري ني عملية الخلق و جزء مهم 
وفاعل و متمم للمنظومة الكونية فلآلبة كما اكدت كافة الاساطير انها خلقت 
الانسان من اجل توفير الطعام لبا و هذا يعني ان خلقته لكي تأكل هي (الالبة). 
وخلقته لكي يبني لبا بيوتا فهو مهم لها و لوجودها وان ما يقوم به الانسان من 
توفير الطعام والشراب للآلبة بصيغة قرابين هي طريقة تدخل ضمن العلاقات 
التبادلية اذ ان الالبة بدورها ملزمة بتوفير المصير الملائم لهذا المخلوق كما يتضح 
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مق اسيطورة خدق الاتسان الاشيورية اذ ان الآلبة هننا: "قدرت ليم المبائر 
العظيمة". وان أي تلاعب كما اوضحنا سابقاً في خلق هذا الانسان فانه سيؤدي الى 
ان يصيب الاله المتلاعب باللعنة كما راينا في قصة خلق الانسان السومرية . ومن 
هنا يتضح ان خلق الانسان كان ضرورة لازمة بالنسبة للآلهة . وان هذا الرأي 
يخالف الرأي الذي تبناه الاستاذ فاضل عبد الواحد الذي يرى ان خلق الانسان لم 
يكن هدفاً بحد ذاته أي انه لم يكن عملاً مكملاً لمراحل خلق الكون وانما استجابة 
لحاجات طارئة . فمرة كان خلقه بحسب الاسطورة السومرية بغية خدمة الالبة 
وتوفير الطعام و الشراب لها .و مرة اخرى بغية العمل على اصلاح الارض و زرعها 
بحسب الاسطورة البابلية'". 

ان الامر الهم في اساطير خلق الانسان هي فكرة الاله الذبيح التي لم نجد 
لها اثراً في العقيدة السومرية بخلاف العقيدة البابلية وان الامر الواجب معرفته هو 
ان ملحمة الخليقة البابلية وملحمة اتراخاسيس و اسطورة خلق الانسان الاشورية 
تحدد ثلاث اصناف من الالبة ذبحت كل واحدة منها في اسطورة ومزجت بطين 
الانسان فبل هذا يشكل فكرة عامة عن العلية و النتيجة من وراء خلق الانسان ؟ 
يمكن الاجابة عن هذا التساؤل من خلال رسم التصور التالي عن عملية خلق 
الانسان من طين و دم احد الالبة الذبيحة : 
١.ان‏ المادة الاصلية التي خلق منها الانسان هي جزء من عنصر الشر و ان كينكو 
كأحد الالبة التي ذبحت و مزج دمها بالطين وخلق منه الانسان 
".ان هذا التفسير بحد ذاته مقنع ولكنه غير كافٍ لان اساطير الخلق الاخرى و التي 
مر ذكرها لا تذكر البة شريرة أو مذنبة . و انما يرجح ان يكون القصد من جعل 
دماء الالبة تدخل في خلق البشر هو اضفاء مسحة من القدسية على الانسان 
ليكون اهلاً لخدمة الالبة دون ان تيسر له القدسية و نيل الخلود مثل الالبة 


) اسطورة خلق الانسان الاشورية . ظهر اللوح . الاسطر : 3”١-١١‏ . 
انظر هذا الرأي في : علي . حضارة وادي الرافدين ... المصدر السابق . ص 727 . 
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والغرضن الناق من ذغول الناه الالزى ف خلق الهو اللقارة ]ل وجوه كيدها 
مح الالبهق الانشان ذلك هوا الحياة تفسا مفكله يالدة وان هده الخياة نحت 
تبيظرة الالبنة سجكم قينا قبي اذأ لنبشة الأ نحمنة وفتنة لليف . 

.بيد آن هذين الامرين غير كافيين عَلَى التوصل الى كل المغرق الذئ جعل بطببة دم 
اله شارك ف عدلية خلق الأنيجاق 31 أن جوانت مومة لا راثت فافضبة مشلعمة 
تراغ انين كتبيوناق إن الألبنة قبسو لالشتوى ايلا والدئ وضتف بكوتة" اهدو 
شخصية " وهو تعبير غامض يترجم عادة بأنه ذا عقل على اعتبار ان كلمة (ناماع]) 
شيعه فشن امعد هفل" "وان ترسميعا اننا فإهنل حبق الواحنق يكلييلة 
شخصية!". وان تعبير اله ذو شخصية صعب التفسير وريما كان تعبير ذو شخصية 
يرادف كلمة روح أي ان اله ذو شخصية يعني اله ذو روح أي بتعبير ادق انه بمثابة 
الروح التي ستحل في المخلوق او ان هذا المخلوق هو الشخص الذي له روح وان 
التعبدر الافتيادئ في اللغنة الأكدية لممتطلع شخص ذازوع أي ابلقعيت ان 
الشخص الذي لديه ايلو يكون سعيداً ومبتهجاً أي لديه روح حارسة جيدة ويسمى 
ايلاتوازاى الشحهن الذي لدية ايلو أي المتخص الحقوظ :وا الأبلو تومن 
الببة الروخية الصيعبة التحديك لل انبا تلم ال العنصين الالوي فق امانسبان” ىق أن 
طَيْموهنا كرادف كلمة ايلو آي أن آله ذو شغصبية بمعابة ايلو للإنسان : 

من خلال :دراننة انطورة الخلق الاشورنة سكى الاسسداء أن اليدف من حلق 
الانسان هنا هو من اجل خلق انسان صانع باني لبيوت الالهة وان تعبير اله صانع 


) انظر هذا التحليل في : حنون . عقائد ... المصدر السابق . ص 0١-5.‏ . 
م انظر هذه الترجمة في 

.6, 15 .0< ,ثرالا 
م انظر : علي . الطوفان ... المصدر السابق . ص .١77‏ 
) انظر : اوبنهايم . بلاد ما بين الهرين ... المصدر السابق . ص 5507 ؛ ساكز . قوة اشور ... المصدر السابق 
طن قا 
م اوبنهايم , بلاد ما بين الغهرين ... المصدر السابق . ص 509 . 
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ليست مطلباً من مطالب الالبة من الانسان الذي سيخلق وانما هنا خصيصة 
ملازمة له أي هنا هو خلق لهذا الغرض و الدليل على ذلك انه خلق من مزج الطين 
مع دم الهة لامكا التي تعتبر من الهة البنائين!' والحرف و الصناعات”". 

من خلال ما تقدم يمكن القول ان المدارس الفكرية في ارض الرافدين كانت 
تعمل وفق قواعد فكرية منظمة ولم يكن اختيار أي نوع من انواع الالبة الذبيحة 
قائم على الاختيار العشوائي و انما كل من الاساطير المتقدمة ارادت ان تصل الى 
هدف واحد من جراء اختيارها احد الالبة اذ اراد البعض ان يوضحوا ان في التكوين 
الاصلي للإنسان هناك عنصر شر فاختارت الاله كينكو الذي يمثل فكرة الشر في 
الميثولوجية البابلية . في حين اراد اخرون ان يؤكدوا على مسأآلة وجود المادة الالبية 
الاساسية في التكوين البشري والتي اوضحنا انها بمثابة الروح التي حلت في جسم 
الانسان , في حين اكد البعض على صفة الانسان المنتج العامل الذي كرست حياته 
مقدماً من اجل خدمة الالبة . 

ان الاساطير العراقية القديمة وهي تتحدث عن خلق الانسان تشير 
صراحة الى دوره الاساس في الوجود و هو خدمة الالبة اذ نقرأ: 
"خلق الملك راعياً للمعابد 
خلق البشر للقيا[م على خدمة الالهة ؟] "7". 

وقبل ان نختم موضوع خلق الانسان لابد من استعراض رواية بيروسوس 
حول خلق الانسان اذ يقول بيروسوس ان بيل (مردوك) لما وجد ان الارض قفراً لا 
حياة فيها وخالية من الثمر امر احد الالبة بان يقطع رأسه (أي يقوم الاله المطلوب 
بقطع راسه بيده) و ان يجبلوا الدم المسفوح منه بتراب الارض . فيصنعوا منه بشراً 
و حيوانات قادرةً على تحمل الهواء . و يقول الكسندر بولبستر نقلا عن بيروسوس 


) حنون ء عقائد ... المصدر السابق . ص 6.0 . 
م باقرء مقدمة في ادب ... المصدر السابق . ص 87 . 
3 اسطورة خلق انو للسموات . الاسطر: 75- 37/8 . 
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بان ذلك الاله قام بقطع رأسه هو بالذات ء وان بقية الالبة جبلوا دمه الدافق 
بالأرض و كونوا البشر لذا فهم عقلاء يشاطرون الالبة فهمهم و يعزو بيروسوس 
فعل الخلق الى مردوك بسبب ما راه من حالة الارض المقفرة و يرى ان خلق الانسان 
كان قد تم بسبب ان الالبة كانوا بحاجة ضمن اشياء اخرى لمن يسوي لهم التربة و 
يخرج منها الثمار التي تلمي حاجاتهم . و ينص بيروسوس صراحة على ان خلق 
الأنسان قدهم استكو ا الذه اللعيو ل مرا 0 


) انظر رواية بيروسوس في : هايدل , الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص ٠١5104-١١‏ ؛ انظر 
كذلك : روتن ٠»‏ علوم ... المصدر السابق . ص 59- .؟ ؛الاحمد . المعتقدات ... المصدر السابق . ص 5١‏ . 
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ثانياً: صفات الانسان البداني. 

خُلق الانسان كما تشير الاساطير العراقية بدائيا". و ان التعيير 
الاعتيادي للإنسان البدائي هو لوللو (لااالاا) والكلمة مستعارة من السومرية 
واصلها (لاا-,لا-لاا) و التي تعني حرفياً الانسان البعيد أو السحيق أي الانسان 
الأول وكس تعمل الكلمة لوللو احياننا للتعبيز عن الانسان اللتؤحش باعتباان 
التوحش كان من صفات الانسان البدائي'" . ولكن هل يوجد تصور خاص للإنسان 
البدائي في اساطير وادي الرافدين ؟ 

يمكن الاستنتاج من عدد من النصوص كيف تصور العراقيين القدماء 
طبيعة الانسان البدائي . ففي معتقدات اهل نفر كانوا يرون ان الاله الخالق للكون 
هوالاله اينليل . وان البشر ظهروا على الارض مثلما تظهر الحشائش منهاء و ان 
البشر الاوائل كانوا يسيرون على ايديهم و ارجلهم و لم يكونوا يعرفون الملابس و لا 
اكل الخيز و كانوا يأكلون العشب و يشربون الماء من السواقي'". و يمكن ان نتأكد 
فو هله الحقيقة من اعرد سن امبقلووة الماقية الغلة اتممر ا 


"مثل البشرلما خلقوا اول مرة 

لم يعرف الانوناكي اكل الخبز 

ولم يعرفوا لباس الحلل 

كانوا يأكلون النبات بأفواههم كالأغنام 


ويشريون الماء من الجداول د 


) قارن العبارة التوراتية : " و انه يكون وحشياً ". تكوين . ١١:15‏ . 

المصدر السابق . ص ”507 . 

ع فوزي رشيد . سرجون الاكدي . (بغداد : دار الحرية للطباعة . .)١915٠‏ ص 3١‏ . 

) كريمر : من الواح سومر ... المصدر السابق . ص 7١72؛‏ كريمر » الاساطير السومرية ... المصدر 
السابق . ص ١١8‏ ؛ علي . سومر ... المصدر السابق . ص 21 
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ولكن الصورة الاكثر وضوحاً و التي ترسم شخصية الانسان البدائي هي شخصية 
ايتكيدو”". اذكان اينكيدو متوحشاً مارداً يجلل الشعر جسمه . وشعر رأسه كشعر 
الخراة لا تسرف التاضى ودلا العمران يعن الكلذمع الدبياء ويرتاة المادمع وشوين 
البرية'"'. ويمكن أن قرا هذة المواضفات ق ملحمة كلكامش :و الي تذكرة 

لاا سيعت اوووزة ذلك عبنت ري 

تصورت في لبها صورة لانو" 

غسلت اورورو يدبها 

واخذت قبضة من طين و رمتها في البرية 

وفي البرية خلقت اينكيدو القوي 

نسل نينورتا 

يكسو جسمه الشعر الكث 

وشعر رأسه كشعر المرأة 

ونمت فروع شعر رأسه جدائل كشعر نيسابا!") 

لا يعرف الناس و لا البلاد 


ويلبس لباساً مثل سموقان 


م اسم اينكيدو في السومرية على الارجح مكون من اسم الاله اينكي (سيد الارض) و جذر الفعل (لا0) أي 
يخلق - ينشئ أي الاله اينكي يخلق . انظر : علي . سومر ... المصدر السابق . ص 187 . 

) انظر تصورات الباحثين عن اينكيدو في : كونتينو . الحياة اليومية ... المصدر السابق. ص 377 ؛ روء 
العراق القديم ... المصدر السابق . ص ١18‏ ؛باقر . مقدمة في ادب ... المصدر السابق . ص ٠١5‏ ؛ باقر 
واخرون » تاريخ العراق ... المصدر السابق . ج؟ . ص ١75‏ ؛ علي . من الواح سومر ... المصدر السابق » 
ص ١١١‏ ؛ علي . سومر ... المصدر السابق . ص -1١41/‏ 18/4 . 

م لقد سمعت اورورو تشكيات اهالي اوروك من ظلم كلكامش فخلقت اورورو منافساً له . 

انظر ما ذكرنا سابقاً في الاسطورة السومرية لخلق الانسان . 

م) يرجم دياكونوف هذا السطر بالشكل التالي : " جدائله متموجة كالسنابل الكثيفة ". انظر :ايغور 
ميخائيلوفيج دياكونوف , " كلكامش حول شخصيته و علاقة الاسطورة بالشعر الملحمي . (موسكو , 
). بحث ضمن كتاب : جماليات ملحمة كلكامش . ترجمة : عزيز حداد ء (بغداد : مكتبة الصياد . 
9/ا19)ء ص 38. 
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ومع الظباء يأكل العشب 
ويتدافع مع الوحوش عند مساق الماء "(". 
ثم نقراً: 
"اما اينكيدو الذي كان مولده في التلال 
والذي يأكل العشب مع الظباء و يرد الماء مع الحيوان 
كفن لبهد نو هيوان التدعدن سدق اماد 
فإن البغي رأته » رأت الرجل الوحش 
اميرك لبقن المارضب :انان ساقلب الع 0 . 

يمكن توضيح بعض المسائل من خلال الوصف المتقدم الذي انطوت عليه 
ابحونة لكان اذا يمكنن ان تافضظ أن ا الحية مصول امدق تسل تتغورنا الث 
الصيد وريما تشير الى معرفة القدماء ان الانسان اعتمد الصيد كأساس لحياته في 
الممحلة البواقنة الشديجةوولكنق االحينة تكد كواانه كان لسن" كل سموقاق” النه 
الماشية أي ربما كان يدل على ان ملابسه كانت ملابس رعاة. الا ان ذلك يتناقض مع 
ماورد في نص الملحمة فيما بعد من ان المومس شقت ثوبها شقين و البسته بواحد 
ميشه و كتحت الفا" كما أن الوحنت الميدارق لامكيد رو فلت السهاد 


ترافيموف يقول انه في ملحمة كلكامش و لاول مرة نقرأ في الادب العالمي فكرة نشوء 


) ملحمة كلكامش ء اللوح : ١‏ . العمود : ؟ . الاسطر : 20-70 . 

) ملحمة كلكامش . اللوح : ١‏ . العمود : ؛ . الاسطر : 7-, ؛ و الواقع هناك صورة ترسمها رواية بهودية 
عن نبوخذنصر المهم فيها رغم عدم تصديقها هي انها تصور انساناً بدائياً بكل معنى الكلمة اذ تقول ان 
نبوخذنصر عاش في الكبوف اربعين يوماً و اصطحب الحيوانات الوحشية اربعين يوماء. انظر : حياة 
ابراهيم #د . نبوخذنصر الثاني 5 057-7٠.‏ قبل الميلاد. (بغداد : دار الحرية للطباعة . 19857). ص 77 
.ان هذه الرواية المي لا مجال هنا لمناقشتا الا انها تصور مشهداً يتفق مع الصورة القي رسمتها ملحمة 
كلكامش عن صفات الانسان البدائي .و نقرأ في اسطورة عربية تخص بختنصر (نبوخذنصر) تذكر انه 
مسخ اسداً فكان ملك السباع . انظر : خان . الاساطير العربية ... المصدر السابق . ص.ه . 

ع ملحمة كلكامش .ء اللوح ١:‏ . العمود : ؟ . الاسطر: 2١-59‏ . 


5١ 





الانسان من عالم الحيوان'". في حين قال كل من غريفز و باتاي ان البابليين كانوا 
يعتقدون ان الانسان البدائي كان خنثوياً نظراً لملامح اينكيدو الخنثوية واستدل 
الباحثين بذلك على الوصف الذي ينطوي عليه شعر اينكيدو و وصفه مثل شعر 
المراة'"': آلا آن الوصيت المتهده الاايوض ركذا استنيات: 

الحقيقة اننا نمتلك نصوص اخرى تشير الى قضية الانسان البدائي و صفاته. ففي 
نص من اسطورة اينكي و نظام الكون نقرأ عن مارتو'”:"له لمن لا يشيد مدينة و لا 
0 


ولا يستكمل المعن الا اذا قرأنا نص من اسطورة زواج مارتو يقول : 
"يأكل اللحم نيئاً 
ولا يمتلك بيتاً طوال حياته 


للا 200 93 يس ره 
وه يدفن حين يموت 


0 ب.س ترافيموف , " اقدم المثل الجمالية و الفنية في ملحمة كلكامش " . (موسكو . ..)١9177‏ بحث 
ضمن كتاب : جماليات ملحمة كلكامش . ترجمة : عزيز حداد . (بغداد : مكتبة الصياد . 7/ا19) 2 
ص18١‏ . لقد كتب الكاتب الروماني تيتوس لكريتون كاروس (18- 05 قبل الميلاد) رأي مشابه لما ورد من 
وصف الانسان البدائي في العراق القديم اذ قال ان الانسان عاش في البداية مثل الحيوانات الاخرى الى 
حد كبير فلم يكن يعرف النار و لا الملابس و ١‏ الزراعة و لا القانون و عاش في الكبوف و كانت الحكومة 
والزواج و الحياة العائلية غير معروفة لديه . انظر : تقي الدباغ و فيضي الرويشدي .ء علم الانسان » 
(بغداد : مطبعة جامعة بغداد . 1984) . ص ١١‏ .و من الجدير ذكره في هذا الصدد ان بعض الباحثين 
الماديين الذين درسوا واقع التنظيم الاجتماعي عند البشر افترضوا ان الانسان في العصور الحجرية كان 
3[:طبيعة وكيكونة وحكنية لا معشيع تحيابْظ اوترايظ ١‏ اعظر:ابراهيم هيد الكريم الغازي .مار الفاتون 
في وادي الرافدين و الدولة الرومانية ‏ (بغداد : مطبعة الازهر ,  )1917/7‏ ص 17 . 

الشوك . الاساطير ... المصدر السابق . ص ”57 . 

ع المارتو في الاساطير يقصد به اله اما في الواقع التاريخي فهم المقصود بهم الاموريون الاقوام الجزرية 
المعروفة. 

كريمر . السومريون ... المصدر السابق . ص 5550 . 

م كريمر . الاساطير السومرية ... المصدر السابق . ص ١١١‏ ؛ كريمر . اساطير سومر واكد... المصدر 
السابق. ص 18 ؛ كريمر . السومريون ... المصدر السابق . ص 150” ؛ باقر و اخرون . تاريخ العراق » 
ج١ء‏ ص 17٠١‏ ؛ كذلك انظر احدث دراسة للنص في : احمد فرزت طرقجي . دمشق و غوطها في النصف 
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ولكن النصوص الادبية من ملاحم واساطير لم توضح لنا اذا ما كان للإنسان لغة 
يتفاهم مع بي جنسه من خلالها ؟ ان هذا الامر يشكل في الحقيقة امراً صعباً ولا 
يمكن البت من ان النصوص الادبية لم تذكر شيئاً عن هذه الحقيقة المهمة اذ ان 
هناك اشارة واحدة قد تشير الى هذا الامر . اذ مما يجدر ذكره ان النسخة الاشورية 
من ملحمة اتراخاسيس التي ترجع الى العصر الاشوري الحديث (القرن السابع قبل 
الميلاد) المي دُونت على ثلاثة الواح . يتضمن اللوح الاول منها مجرد اصوات بهيئة 
مقاطع مسمارية . و قد فسر بعض الباحثين دمجها بالملحمة بانها تعبر عن 
الاصوات الاولى القي نطق بها البشر بعد خلقهم'' كما جاء في مقدمة الرواية 
الاشورية ٠‏ أي بعبارة اخرى انها تمثل لغة الانسان الاولى بحسب ما ارتاه مؤلفو 
الاساطير في حضارة وادي الرافدين . و هذه الاصوات هي( -ناط -, 2م -ب هم -عم دعم 
07 


الاول من الالف الثاني قبل الميلاد » (رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة دمشق . كلية الاداب والعلوم 
الانسانية . 60.٠.؟)‏ . ص 5٠0‏ . 

)لا نعرف اذا كانت هذه الاصوات هي بالفعل اصوات البشر الي نطقوا بها اول الامر و اذا ما كانت 
اصوات بالفعل فممي تعدر عن لغة البشر الاولى التي لا نعرف عنها شيء . و لكن تشير الدراسات 
الانثروبولوجية ان لبعض القبائل البدائية اصوات خاصة يعبرون بها عما يريدونه من الكلمات . فمثلاً 
نعرف ان القبائل التي عاشت في جزر الخالدات السبع (في المحيط الاطلمي) في الجزء الغربي من افريقيا 
اثناء العصر الحجري الحديث قد اخترعوا اشارات صوتية صفيرية و اتخذوا منها لغة يتخاطبون بها بين 
التلال البعيدة . انظر : كارلتون كون . قصة الانسان . ترجمة : د توفيق حسين و عبد المطلب الامين » 
مراجعة : محمود الامين . (بغداد : المكتبة الاهلية . بلاءت ) . ص 35١‏ . 

م انظر حول هذا الرأي في : باقرء مقدمة في ادب ...المصدر السابق . ص 17/5 ؛ باقر ء ملحمة كلكامش ... 
المصدر السابق . ص 5١8‏ . 


المبحث الثاني : تطور الانسان الحضاري. 
اولاً: نقل الالبة الحضارة للإنسان. 

خلق الانسان بدائياً وهي بدهة اساسية كما رأينا و لكن لكل قاعدة 
استثناء اذ كان اهل اريدو يعتقدون ان الانسان عندما خلق لم يكن بدائياً بل كان 
فيه ثيء من حكمة الالهة!". 

ان التعبير الاعتيادي للانسان المتحضر في النصوص هي (11ا) ومرادفتها 
الاكدية (نااةنمحة)!". وان النصوص المتعددة في تراث وادي الرافدين تكشف بشكل 
واقعي عملية تطور الانسان الحضاري . هذه العملية التي عُزي للالهة بانها هي 
صاحبة الفضل فيها . وقبل ان نناقش النصوص التي تتعلق بدور الالهة في نقل 
الحضارة للانسان لا بد من استعراض احد اهم النصوص التي ناقشت تطور 
الانسان الحضاري بعيداً عن عالم الالهة . ان هذا النص هو مقطع من ملحمة 
كلكامش و الذي يشير الى ان راع جلب لاينكيدو فاحشة بناءً على نصيحة كلكامش 
واوصاه ان يوعز للفاحشة بخلع جميع ملابسها و تكشف له عن مفاتها عندما يرد 
مع الانعام الى مورد الماء للشرب . و فعلاً ذهب الصياد و اخذ معه الفاحشة .و رأى 
اينكيدو مفاتها . ولم تخف عندما جامعها اينكيدو على الظهر. وكلمة لم تخف تدل 
على ان طريقة الجماع على الظهر لم تكن بالطريقة المتعارف علها بالمدينة وكون 
اينكيدو في ذلك يتبع طريقة الحيوانات بالجماع . واخيراً استلقى علها وعلمته كيف 
يمارس الجنس (بالطريقة التقليدية). و ظل اينكيدو مواصلاً المحظية ستة ايام 
وسبع ليالٍ و عندما اكه عه" 


) رشيد . سرجون ... المصدر السابق .» ص 7١‏ . 
» علي ء من الواح سومر ... المصدر السابق . ص 157 . و لهذه الكلمة اشكال متعددة في الكتابة فتكتب 
(دااتصة) أو (دااانوه) . انظر: 

1 مما : 69 .0ل« , رالا 
المعجم الاكدي . ص 81 . 
ع الاحمد ء العراق القديم ... المصدر السابق . ج” . ص ”207 . 
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"وجه وجبه الى الِفه من حيوان الصحراء 
فما ان رأت الظباء اينكيدو حتى ولت هاربة 
وهربت من قربه وحوش الصحراء 
ذعر اينكيدو ووهنت قواه 
خذلته ركبتاه لما اراد اللحاق بحيواناته 
اضى ايتكيدو خائر القوى لا يطيق العدو كما كان يفعل من قبل 
ولكنه صار فطناً واسع الحس والفهم"". 
كانت هذه الخطوة الاولى في تحضر الانسان. اذ فَمَّد الانسان البدائي الان 
اتصاله بعالم الحيوان فاصبح لا يستطيع مجاراة الحيوان في الركض و لكنه اصبح 
اذى من الحيوان'".ولكن الانسان البدائي هو اقوى جسدياً من الانسان المتحضرء 
اذ نقرأ قول اينكيدو : "ان الذي ولد في الصحراء هو الاشد و الاقوى”"". ان اينكيدو 
اصبح الان اكثر تحضراً : 
"انك تفيل يا يكيو انك عل أله 
لماذا تقوب البرية مع الحييوانات 0 
وان نصاً مهما يوضح لنا الفرق بين الانسان البدائي و المتحضر ء ذلك العالم الذي 
دخله اينكيدو(الحضارة) : 
"ربي على رضاع لبن الحيوانات في البرية 
ولما وضعوا امامه طعاماً تحير واضطرب 
وصار يطيل النظر اليه 


م ملحمة كلكامش ء اللوح : ١‏ العمود : ؛ . الاسطر :59-717 . 

انظر اراء الباحثين حول هذا المقطع في : رو ء العراق القديم ... المصدر السابق . ص ١19‏ ؛ طراد 
الكبيسي البناء الفغي في الادب الملحمي العراقي القديم .(بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة . )١1995‏ 
»ص 16. 

ع ملحمة كلكامش .ء اللوح : ١‏ » العمود : ه . السطر: ؛ . 

) ملحمة كلكامش ء اللوح : ١‏ » العمود : ؛ . الاسطر : 74- 36 . 


تلن 


اجل لا يعرف اينكيدو كيف يؤكل الخبز 
لأنه شب على رضاع لبن حيوان البر 

ولم يعرف كيف يؤكل الخبز 

ولا كيف يشرب الشراب القوي"7". 

و لكن اينكيدو اخذ يتعلم الان : 

"فتحت البغي فاها و قالت لاينكيدو 

كل خبزاً يا اينكيدو فانه علامة حياة متحضرة 
واشرب جعة . فهذا ما يجب فعله في البلاد المتحضرة 
من الخبز اكل اينكيدو حتى شبع 

ومن الجعة شرب سبع مرات من الجرة 
فانبسطت اساريره و انشد مبتهجاً 

افعم قلبه بهجة و استنارت تقاسيم وجهه 
غسل بالماء جسمه الاشعر 

وحينما دلك بالزيت صار شبهاً بإنسان 

ارتدى ثوباً واصبح كالعريس 

فتناول سلاحه و حارب الاسود 

طوال الليالي ظل الرعاة راقدين 

اما هو فذبح الذئاب و طارد الاسود 

كان بوسع الرعاة الشيوخ ان يناموا 

كان اينكيدو حارسهم 


ابعل البقهل لضو الس 


) ملحمة كلكامش . اللوح :" . العمود : ” . الاسطر: 84-85 . 
ملحمة كلكامش . اللوح : ؟ . العمود : ” .الاسطر: 1١١6-9٠‏ . 
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وهكذا تحول اينكيدو من ذلك الانسان الهمجي الى رجل متحضر يدافع عن 
الرعاة"' ومديوضاك بعهابة الفطعان» 

اتخذت ملحمة كلكامش خطاً تطورياً وهو خط يصور شخصية اينكيدو 
ضمن اطار مفهوم التطور هذا الذي تمسك به العراقي القديم .يمثل في الجوهر 
الخط التطوري للشعوب بصورة عامة .فقد كانت اورورو قد اخذت قبضة من 
الطين و رمتها في البرية حيث خلق اينكيدو . ليعيش عيشة الطبيعة يكسو جسمه 
الشعر الكث و شعر رأسه كشعر المرأة لا يعرف الناس و لا البلاد مع الظباء يأكل 
العشب و يتدافع مع الوحوش عند مورد المياه.و هكذا نستطيع ان نتلمس بكل 
سهولة عبر هذا الوصف المرحلة الاولى من حياة اينكيدو وصفاً للمرحلة الاولى التي 
مرت بها الشعوب عبر تطورها عندما كانت لا تزال في المرحلة الحيوانية. وتعقب 
هذه المرحلة مرحلة ثانية هي مرحلة التحضر و يبدأ هذه المرحلة عندما تتهيأ 
لاينكيدو فرصة الاتصال بالبغي التي كانت كما لاحظنا ترمز للحضارة .ان اتصال 
اينكيدو بالبغي يرمز الى حد اعتقاد باحث الى بدء انتقال الشعوب عبر تطورها من 
المرحلة الحيوانية الى مرحلة متطورة ما هي الا المرحلة الاولى من الحضارة .وتمثلت 
هذه المرحلة بعد الانقطاع عن مرحلة "حالة الطبيعة" بالانتقال الى مرحلة الرعي . 
ويعتقد دياكونوف ان اينكيدو مخلوق من الطين على غرار البشر جميعاً عاش 
مرحلة التطور الضرورية للبشرية الحياة البريئة .حياة الرعي .الحضارة اذ ان 
اينكيدو ليس انساناً فقط و انما هو انسان نموذجي انه بالأحرى انسان يرمز 
للشعوب و هي تخضيع للتطور'". و اذا كان اينكيدو يمثل الانسان النموذجي برأي 


) نقرأ في نص يعود للعهد الاشوري الوسيط ان رئيس الرعاة التابع للقطعان الملكية اسمه اينكيدو. 
انظر :ايغور .م . دياكونوف " الاوضباع الزراعية في العصر الاشوري الوسيط "» (1943) . بحث ضمن 
كتاب : العراق القديم .ترجمة : سليم طه التكريتي . (بغداد : دار الحرية للطباعة . 191/5) . 771 .و ريما 
اصبح اينكيدو من خلال الموروث الشعبي اسم خاص بالرعاة . 

دياكونوف . كلكامش ... المصدر السابق . ص 76 ؛ الطعان . الفكر السيامي في العراق ... المصدر 
السابق . ص /578-7511. 


دياكونوف. فإن البغي اصبحت بنظر الاستاذ ترافيموف تلعب دور حاملة البداية 
الحضارية اذ علمته الحرف الحضارية كاستهلاك الخبز و السكيرا (نوع من النبيذن) 
اروكذ ءا لاني 0 

رغم هذه النظرة الاجتماعية للتطور كانت الفكرة السائدة لتطور الانسان 
في ارض الرافدين هي ان الالبة هي التي وهبت البشر الحضارة و هذا يتضح من 
حال :ذراسة اسطوزة اذابا"!:. أذ جد فكر ةكدخل الالبية ق تقل الحضارة للنقن:ف 
ادابال". كما يعتقد الباحثون هو نطفة البشر الاولى (تانصة ©2) فهو الحكيم 
(ناالهامة) الذي اصبح مثالاً للناس و صار زعيم البشر و قائدهم و شبه بالانوناي 
بل صار مرشدهم' ".وكان ادابا متميزاً بكل معنى الكلمة و نموذجاً رائعاً للإنسان 
المتمدن : 
ان ان تكون كلمته مثل كلمة انو 
اتحفه بعقل واسع لكي يكشف مصائر البلاد 
اعطى هذا الانسان الحكمة ولكنه لم يمنحه الحياة الابدية 
في ذلك الزمان في تلك السنين كان الحكيم قد ولد في اريدو 
خلقه ايا نموذجاً بين الناس 
حكيماً لا يستطيع احد ان ينبذ كلمته 
عالماً انه الاذى بين الانوناكي 


) ترافيموف . اقدم المثل ... المصدر السابق . ص 158 . 
) انظر ترجمة جيدة لبذه الاسطورة في : هايدل . الخليقة البابلية ... المصدر السابق . ص 3١1-١52/‏ ؛ و 
انظر ترجمة احدث في : 

.101-103 .22 ,(1966 ,نإعدمع ز مع لك) , اعلحق, صا هملك , عداعم5 .مع 
لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 755- 75/8 . 
م ان كلمة الاكدية (دام302) تعني حكيم . انظر : المعجم الاكدي . ص 5ه . 

1.4 مرا 

يح الاحمد »العراق القديم ... المصدر السابق »ج؟ .ص 585 . 
6( أي ايا. 
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قديساً يداه طاهرتان كان ممسوح و دقيق في الرتب 
مع الطباخين كان يقوم بالطبخ 
مع طباخي اريدو كان يقوم بالطبخ 
كل يوم كان لاريدو يدبر الطعام و الشراب 
كان يرتب بيديه النقيتين مائدة القرابين 
وبدونه لم تكن المائدة توضع 
كان يوجه الزورق و يصطاد لاريدو في الال 
ومكن ]| كان اداه يكل الرسل لمكن يقل معي الكنية كينا كان ابكبد يشل 
الانسان البدائي . كان ذلك الانسان المتحضر قد انصب اهتمامه على تقديم 
القرابين للآلبة ولكنه حكيم الى درجة ان كلمته مثل كلمة انو لقد جعله ايا كاملاً في 
القدرة عن الفيه'. 

ان نصوصاً تاريخية و دينية متعددة يمكن ان تكشف الطريقة التي رسمها 
الخراقيوق القهماء عق مطون اشير فض الالية ةو شار الاسناطين ان العراقيين 
القدماء جسدوا المفاهيم الحضارية بمصطلح يعرف في السومرية (108) و في 
الاكدية (1ا3:5م) وهي كلمة تعني القوى الالبية!". و هذه القوى الالبية هي الاصل في 
الحضارة و كانت بحوزة الاله اينكي كما نقرأ في اسطورة اينكي ونظام الكون : "جمع 
زالالله اناق الما كنبا ووههباق عدي" لتم تقراف تفن الاسطورة :"اهنا الزن 
اذى يجتعفظ بالمينات العكليية «المنات الطاهرة ""':وتشير رواب اشطورية ان 
الدور الالبي في نقل الحضارة للإنسان وهو نص سومري يخص نقل القوى الالبية 


من اريدو الى اوروك أي بتعبير ادق نقل مقومات الحضارة . اذ نقرا في نص اسطوري 


م اسطورة اداباء القطعة: ١‏ . الاسطر : .١6-١7‏ 
علي . سومر ... المصدر السابق . ص 74١‏ . 

رشيد . ترجمات ... المصدر السابق . ص 5760 . 
كريمر ٠‏ السومريون ... المصدر السابق . ص 3717 . 
م المصدر نفسه . ص 55١‏ . 


كيف ان اينانا ملكة السماء و البة اوروك الحامية تتوق الى ان تزيد من خير مدينتها 
و رخاءها و جعلها مركزاً للمدنية السومرية فتعلي بذلك اسمها و شهرتها و لذلك 
اعتومت التفيل :ال مديفة اندو مركز الشهنارة السؤهرنة القدي تحيف كان الانه 
اينكي اله الحكمة يسكن بيته في الابزو أي مياه الاعماق . و ذلك لان جميع 
النواميتن الالبية الى تعنيو اساسية حصا كانت بعيدة لاله يكيو ال كانت 
نكم بالانسان ومؤصهانه المخطفة وقد كر الاتطووة قمه اشكقيل اينف الال 
ايقانا يحفاوة: 

"هلم رسولي ايسمود اصغ لأوامري 

سأقول لك كلمة فافعل بما اقول لك 

ان العذراء وحدها توجبت بخطاها نحو الابزو 

اعطها لتأكل كعك الشعير مع الزيد 

قدم لها ماءً بارداً لينعش قلبها 

قدم لها لتشرب خمر التمر في (وجه الاسد) 

زالمات أعدل اننا 5350006 

على المائدة المقدسة مائدة السماء" . 

ينفذ ايسمود اوامر سيده بحذافيرها و تجلس اينانا مع اينكي لينعما بالمسرات 
والافراح وبعد ان تلعب الخمرة برأسههما هتف اينكي : 

"باسم قوتي باسم جبروتي 

اقذهالأبني الطاهرة اينانا”. 

قندم أيتكي لاينانا فعا متتالية القنوق أو السواميين الالبيةوبقيدههدة 
الاسطورة جدولاً كاملاً بالميات و هي اكثر من مائة عنصر و مفبوم حضاري متصل 
ما تناكت الاقتارم الساسنة و السيتئنة و الاستماعية وتنا لفموة و الخورف 


والموسيقى والالات الموسيقية كذلك تورد مجموعة من نماذج السلوك الفكرية 


والغاطفينة و التساعيية!" :وياقحظ مق الليتات اننا تيل كافنة المسعلزمات 
العصبارية من حرف ميق اذ كانت وفة:متتاعة التفقنت وضغاقة المحادة 
والسندامة وعزنافة الجلوح وتميكة حاكك الستلال مج لواف "لوانت الوطنين 
والكتابة و الحكمة و الانتباه و الالة الموسيقية ليليش و الالة الموسيقية اوب والالة 
الموسيقية ميس والالة الموسيقية الا من ضمن الميات ايضاً!".ولكن ليس الالات 
الموسيقية فحسب هي من ضمن هبات الالهبة اذ ان صناعة الالة الموسيقية هي من 
قبل الالهة » ففي نص رياضي بابلي من نفر محفوظ في متحف الجامعة في فلادلفيا 
نشرته الباحثة كليمر لاول مرة سنة ١15٠0‏ ثم اعادت دراسته مرة اخرى ونشرت 
دراستها الجديدة سنة ١/191.والنص‏ يوضح معلومات عن السلم الموسيقي البابلي 
ومن خلال دراسة اسماء الاوتار التي اوردها النص الرياضي باللغة الاكدية نعرف ان 
الوتر الرابع يدعى:" الوتر صناعة الاله ايا "7 و في مدينة اور عثر على نص مسماري 
يحتوي على معلومات تخص (وتار القيثارة . وهذا النص الباباي موجود في المتحف 
البريطاني و قد نشرته كليمر ايضا سنة ١115‏ وهو من النصوص السومرية- 
البابلية ويعود هنذا و _الفضن الأول الى الألف الاول قبل الميلاذ قرا فيه ان اسم 
الوقن الرائع هو" الوكرسرتعة لاله ايا" إيض] "فم كان الال الشوهري ابي :زايا) 
(ايا) هو الذي علم البشر الكتابة و الفنون و هو ايضاً اله الموسيقى”". و كما راينا 
ان الحكمة من ضمن هبات الالبة للبشر وذلك اذ ما قرأنا نص يعود الى 


) كريمر ء الاساطير ... المصدر السابق . ص ١١١-١١١‏ ؛ كريمر . اساطير سومر و اكد ... المصدر 
السابق . ص 15- 15 ؛ كريمر ٠‏ السومريون ... المصدر نفسهء ص 75١5-5١60‏ . 

) كريمر ٠‏ السومريون ... المصدر نفسه . ص ١905‏ . 

ع المصدر نفسه. ص ١00-١65‏ . 

صبحي انور رشيد .الموسيقى في العراق القديم . (بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة .)١19188‏ ص 
0١‏ ؛ صبحي انور رشيد ء " الفنون الموسيقية في العصور القديمة " . بحث ضمن كتاب : العراق في 
موكب الحضارة - الاصالة و التأثير . (بغداد : دار الحرية للطباعة . )١1184‏ , ج١‏ . ص 205 . 

م) رشيد ء الموسيقى ... المصدر نفسه . ص ”١‏ . 


م المصدر نفسه. ص ١7١60‏ . 
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أشووماتيبال يفول فينه :امه اكقلني السكمة مةزالالة منزدوك و ان الالته فتابو فتن 
وهنه الحكمة والذكاء'''.وتقرا فق قصن:ان دابو هو "مخترخغ كتابة الك ”.و 
تي اشتطورة الحكفاء الشيعة (دالكارة) الى أن الالة :نكن نابعت بشيفة 
حكماء في ازمان ما قبل الطوفان على هيئة مركبة من انسان وسمكة من مياه 
الاعماق لكي يعلموا الناس فنون الحضارة والمهارات الصناعية وهم الذين علموا 
البشر اصول العمران في اقدم سبع مدن هي : نفرء واورء واريدوء وكوللاب. وكيشء 
ولكش وشترقياك ".مدو انها :ذاك السطورة الك رواها عروسنوان فى وقت شار 
اذ يقول ان (020065) و هو الوحش الذي خرج من البحر (و يقصد الخليج العربي) 
في زمن الملك اممينون الملك الرابع قبل الطوفان و يقول بيروسوس انه علم اهل 
بابل الكتابة و الفنون . و يصف الوحش اونيس بانه على شكل سمكة و قدماه 
كقدمي رجل وكان يعيش خلال النهار مع الناس دون ان يتناول من طعامهم و 
يعلمهم الكتابة والرياضيات وكل انواع التقنيات و نُظم الحكم فضلا عن انشاء 
المدن وتأسيس المعابد وتطبيق القوانين وقياس الارض و درب الرجال على بذر بذور 
الفواكه و باختصار علمهم كل مقومات المدنية البشرية وعند غروب الشمس كان 
التقحقن ندر آل البعنى سيق خلال اللبل على سطع انا ا اتفيعيا ف اليد 
وألاء ها جه ميو "كنا قفرا ف راتسا طيويى التزاتيل الديقية السوموية:المساخرة 


6 انظر النص في : 

.6 (1960 ,رمعم أطء) , ص تروك أه بزرمغذتلا , لوعئدصا0. آ.م 
كذلك انظر : الدوري ء. اشوربانيبال ... المصدر السابق .ص ”57 . 
) انظر النص في : سليمان . اللغة الاكدية ... المصدر السابق . ص ١190‏ . 
م الجبوري . ادب الحكمة ... المصدر السابق . ص /الا. 
و ايستوروابة مووي قن كرسيدي الحناة المونيفة للد و الستار م #اقاناى الكشووت 
الاسطورة و الواقع ... المصدر السابق . ص 55 ؛ روتن ٠‏ علوم البابليين ... المصدر السابق .ص 55 ؛ 
الاحمد ء العراق القديم ... المصدر السابق . ج١‏ » ص 7١7‏ ؛ ساككز .قوة اشور ... المصدر السابق 
.ص 7017 ؛سامي سعيد الاحمد . سميراميس .(بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة .)١1188.‏ ص 74 
؛جواد . حكمة الكلدانيين ... المصدر السابق . ج؟ . ص 5١‏ . 
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كيفت إن اتليل :هنو التذئ اعنظى الفاين والمعراك هيانينا ايكون تموة جين للأذوات 
الزواعينة الي استعدمها الاتسان"فيما بعرا”. 

نقل الالبة للبشر العلم و الحضارة التي بموجها اصبح الانسان متحضراً . 
فتاهي الفكرة الأسابعية الفسنادف العزاق العريم كما ساو ةف تعض اجراء 
التفالم القدية ". 


م كريمر ٠‏ السومريون ... المصدر السابق . ص ١58‏ . 
نقرأ في المصادر المصرية عن كون تحوت هو الذي اخترع الكتابة و الحساب و مسك الدفاتر و اللغات و 
السحر القانون .انظر : لنتون . شجرة الحضارة ... المصدر السابق» ج”. ص77 ؛ و يقول سقراط ني 
كتابه محاورة فيدروس : " ... سمعت انه كان في نوكراتيس في ارض مصر اله من الالبة القدماء في تلك 
البلاد و هو الذي كان طائره المقدس يسدى ابيس . و اسم ذلك الاله هو توت و هو الذي اخترع الاعداد 
والحساب و الهندسة و الفلك و الرسم و اللعب بفصوص الترد و اهم من ذلك كله اخترع رموز الكتابة " 
.ثم يمضي سقراط فيقول ان هذا الاختتراع سيؤتي المصريين من الحكمة فوق ما لهم ». و سيجعل 
ذاكرتهم خيراً مما عليه لان هذا الاختراع اكسير الذاكرة و الحكمة ... ". انظر : سارتون » تاريخ العلم ... 
المصدر السابق . ج١‏ . ص ”507 ؛ و تشير الماثر المصرية الى ان الاله اوزيريس هو الذي ادخل الزراعة و 
تربية الحيوانات و العلوم و الفنون الى مصر . انظر : كون . قصة الانسان ... المصدر السابق . ص 7١6‏ . 
و تشير اسطورة مصرية رواها بلوتارك ان الاله اوزيريس علم البشر شبه المتوحشين فن صناعة الادوات 
الزراعية و انتاج الحبوب و الكرمة و صنع الخهز و الخمرة و الجعة . كما علمهم عبادة الالهة و بنى 
المعابد الاول و نحت التماثيل المقدسة الاولى و سن القواعد المنظمة للممارسات الدينية و حت انه ابتكر 
المزمارين الاولين المرافقين للاناشيد الطقسية . و لم يقتنع اوزيريس بتحضير مصر لوحدها و انما رغب 
في نشر الحضارة في العالم و تقول الاساطير ان اوزيريس علم البلدان عن طريق الاغاني و الموسيقى وبعد 
ان طاف الارض كلها و نشر فيها الحضارة عاد الى مصر . انظر : قايد . ديانة مصر ... المصدر السابق » 
ص ٠١-11‏ .و نقرأ في نصوص البحر الميت لجماعة قمران في المزمور الثاني من كتاب النظام عبارة عن 
الله :" انت علمت كل معرفة ". انظر : الاحمد . تاريخ فلسطين ... المصدر السابق . ص 57" ؛ و تشير 
اسطورة اغريقية ان الربة ديمقر علمت تريبتوليموس اصول الزراعة و زودته بعربة تجرها الافاعي 
الضخمة لكي يجوب الارض و يعلم الناس زراعة القمح . و كان الاثينيون يفخرون بانهم اول من اطلعتهم 
الربية على سر الزراعة و سر الطقوس الدينية بل كانوا الوحيدين الذين كشفت لهم السماء عنها. كما 
ساد الاعتقاد بان بوسيدون اله البحر هو الذي علم الناس الفروسية و ابتدع سباق الخيل و اصبح 
راعياً لبذه اللعبة . و تشير الاساطير الاغريقية ان الاله اريخثونيوس ابن ربة الارض كما يوصف هو الذي 
ادخل عبادة الالبة اثينا الى مدينة اثينا و علم مواطني المدينة استعمال الفضة و ابتكر العجلة الحربية 
ذات الجياد الاربعة . و تعزو اسطورة الى الربة اثينا الاغريقية انها هي التي ابتكرت بعض معدات القتال 
كالعجلة الحربية و بوق الحرب و اللجام الذي روض الانسان به الجياد و كبح جماحها . و تشير اسطورة 


كل 


ثانيا : الصلة بين الانسان والالهة. 

ان نقل الحضارة للإنسان جعله مدركاً لدوره و صلته بإلبه الذي خلقه 
واصبح يدري الان لماذا خلقته الالهة و ما هي الواجبات المنوطة به ازاء الخائق و هذا 
ما ادخله بعلاقة ما مع الاله المعبود . و لكن ما هي فكرة الاله"' في ذهن الانسان 


اخرى ان الاله ابولو هو الذي علم الناس فن التطبيب . انظر هذه الروايات في : علي . التاريخ اليوناني ... 
المصدر السابق . ص 757 757 , 707 . 775.711 , 7٠١6‏ . كما نقرأ عند فيرجيل الشاعر الروماني 
الشهير رواية تقول ان ابولو منح يافس الطبيب الطروادي الفنون جميعها و معرفة العرافة و الموسيقى 
و معرفة فضائل الاعشاب و فن الشفاء. انظر : فرجيل .ء الانيادة » ترجمة : عنبرة سلام الخالدي . 
(بهروت : دار العلم للملايين ٠‏ 972١)ء‏ ص 5086١‏ . و لدى الصابئة افكار شبهة بذلك اذ تشير الكتابات 
المندائية ان ملاك الرب علم النبي يوحنا الحروف الابجدية . و ني رواية اخرى نقرأ كيف ان ادم تلقى 
العلم من الله اذ نقرأ ان ادم اتاه ملاك اثيري مزكي بيده الكتاب و استلم ادم الكتاب بيده اليمنى فقبله 
ثلاثمائة و ستين مرة و ركع امام الملاك ثم همض ففهم الابجدية و ادرك الايمان الصحيح . انظر : مراني » 
مفاهيم ... المصدر السابق . ص ٠١١ ١8‏ . و تشير رواية يتناقلها الباليونيغريتيك في افريقيا السوداء ان 
لاله امبور (050501ا) هو الذي خلق الناس و علمهم التقنيات قبل ان يصعد الى السماء . انظر: ج . 
س. فروليتش ., " نماذج من الاديان البدائية - الديانات الافريقية . (1175),. بحث ضمن موسوعة : 
تاريخ الاديان . تحرير فراس السواح . (دمشق: دار علاء الدين . 7١٠؟)‏ . ج١‏ ء ص 788 . و في ارجاء 
المكسيك كانت تنتشر اسطورة كوتزا لكواتل (0211ع!ا 6]23ا0©) أو الثعبان ذي الريش و هو احد الهة 
التولتك الذي نزل في العصور القديمة من السماء ليعيش على الارض ليحكم الناس و احضر معه 
الفنون و الحكمة . انظر : لنتون . شجرة الحضارة ... المصدر السابق .ج” . ص 2.5 .الدباغ و الجادر. 
عصور ما قبل التاريخ ... المصدر السابق . ص 4١١‏ . 

م يعتقد افلاطون ان الاله هو روح عاقل محرك و جميل و خير و عادل و كامل وهو بسيط لا تنوع فيه 
ثابت . صادق لا يكذب . انظر : مصطفى غالب . افلاطون . (بيروت : دار مكتبة البلال. 9/ا )19‏ ص 
4 لقد حدد اللورد هربرت تشربري المتوني عام ١14/8‏ عشرة صفات ف الاله المعبود وهي : .١‏ موجود 
بذاته سابق لكل وجود ". السبب الاول لكل موجود و هو سبب الاسباب ”. منه الطاقة المحركة والطاقة 
الكامنة لكل المخلوقات و اليه ترجع الامور 4. خالد ابدي لا نهاية له ه. محسن صالح غير قابل للفساد ". 
عادل لا يقبل الظلم و يجازي عليه لا. حكيم مدبر 8. لا نهائي وغير محدود 4. قدرته غير متناهية .٠١‏ حر 
لا يقيده شيء ولا يسأله احد و هو يسأل جميع المخلوقات. انظر : بوكيت . مقارنة الاديان ... المصدر 
السابق . ص 1١‏ . و يعتقد الاستاذ فريزر ان الكائن المعبود الذي يحاول الانسان كسب رضاه هو كائن 
مدرك و عاقل و له شخصية . انظر : جيمس فريزر . الغصن الذهبي " دراسة في السحر و الدين ".(لندن 
ع ترجمة: احمد ابو زيد واخرون. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتاليف و النشرء 
0١‏ )ء ص 73٠١‏ . و يعتقد الباحث رودولف اوتو في دراسته فكرة المقدس ان الخيرة بالمقدس تقوم على 
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المتحصر ف :وادي الراتديق ؟ :أن الاعاة اونيايه كت يمول أل آلاله:ظاهزة ذات 
مبابة و الهام مخيف موهوب بنور كاشف و مفزع في بلاد ما بين النهرين!". وان 
التعيهز السحوفرق [6109618)"" يجعئ لاله الى هينه الجنواهن و المعراون 
الختمونية الى كان الانضناة لديم يعتكقن ندا تنكم ف :اللو اهل الابيفينة"': 
وهذا الاله يختلف عن الانسان في الجوهر و المنزلة فأصل الالبة يرجع الى المياه 
الازلية الاولى بينما خلق الانسان على يد احد الالبة من طين ممزوج بدم احد الالبة 
الذبيحة”". ولكن هل الهة وادي الرافدين العظيمة'!' كانت تبدو بعيدة عن 


. انظر : جون .ب نوس ء " أهم الخصائص المميزة للدين . (1959) . بحث ضمن موسوعة : تاريخ الاديان 
٠‏ تحرير :فراس السواح . (دمشق : دار علاء الدين . .)7٠٠١7‏ ج١‏ .ص .١7‏ 
) اوبنهايم . بلاد ما بين النهرين ... المصدر السابق . ص .57١‏ 
ان تعبير (0102618) في السومرية ورد في لبجة (5.618/ا6) أما في لبجة (6116.581) فيلفظ 
(21801) .انظر : فاضل عبد الواحد علي . " الكتابة و اللغة و الادب " . بحث ضمن كتاب : العراق في 
موكب الحضارة - الاصالة و التاثير . (بغداد : دار الحرية للطباعة . ,)١1918/‏ ج١.‏ ص 185 . و كلمة اله 
في الاكدية هي (دااء) أو (دااذ) و لبذه الكلمة عدة معانٍ منها اله أو اله حامي و ترد احياناً بمعنى عفريت 
وروح شريرة و حظ جيد و حظ بشكل عام . انظر: 

.2 ,ته : 13.هلا رخمالر 
المعجم الاكدي . ص ٠١17‏ . 
اما التعبير السومري (5لالاناا/ا 0100618) و مرادفه الاكدي (1!6) فيعني البة . انظر: 

5.127 , تر0ء : 13.هلا كمالر 
المعجم الاكدي . ص ٠١17‏ . 
وفي السومرية تعني كلمة (68548101) أو (/االاا) و مرادفتها الاكدية (68|61) سيدة أو الهة . انظر : مها 
حسن الزبيدي . نصوص مسمارية غير منشورة من العصر البابلي الوسيط (الفترة الكاشية) / عقرقوف 
(دور كوريكالزو) .(رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة بغداد ء كلية الاداب . )7٠١7‏ . ص ١55‏ . 
ع لوكاس . حضارة الرقم ... المصدر السابق . ص 8 . 
» علي . من الواح سومر ... المصدر السابق . ص 71١‏ . لقد اختلفت نظرة الانسان العراقي القديم عن 
نظرة بعض مفكري الاغريق ففي الوقت نجد ان العراقيون القدامى اكدوا الفرق بين الالهة و البشر في 
الجوهر و المنزلة نجد الشاعر الاغريقي بنداروس يرى ان الفرق بين الالبة و البشر هو في المنزلة و ليس 
بالجوهر اذ يقول : " البشر و الالبة من سلالة واحدة كلاهما من نفس الام التي منها نأخذ انفاس الحياة 
ولكن الفرق في القوة بيننا لا حدود له . فأحد الطرفين لاشيء و الطرف الاخر ابدي الصلابة يسكن 
مسكناً ثابتاً لا هيتز ولا يفنى ".انظر : عثمان . الشعر الاغريقي ... المصدر السابق .ص ١75‏ . 


ده" 





الانستاق كما :اليه الأواب الاعريفية 0 كان دراسة فاخصية التصوص متكفين 
الاجابة عن هذا التساؤل . 

قبل الاجابة على التساؤل لابد من تصور الشكل الذي كان سكان بلاد 
الرافدين يرون به الهتهم .ان العراقيين القدماء كما يرى الاستاذ بوتيرو كانوا 
مقتنعين بان العالم حولهم لم يكن له علة وجوده في ذاته . بل كان خاضعاً كلياً 
لقوى قد خلقته وهي تحكمه اولاً لفائدتها الخاصة وهي الالهة7". و ان العراقيون 
القدماء يشعرون بأن الالبة جميعها كائنات سامية و قبل كل شيء مسيطرة 
ورهيبة و امامها ينحني الانسان و يرتعد و لكهم أي الالبة كانوا بشكل عام 
تحيمين . وان الاستاذ كريمر يقول في حديثه عن السومريين والهتهم ان الالهة 
السومرية كما هو مبين بوضوح في الاساطير بشرية الصفات تماماً فقد كان اعظمها 
قوة و اكثرها علماً يصور بالذهن كبشر في البيئة و العمل و كانت الالبة كالإنسان 
كلع وتشوتل وجاكل و كانت معرا ب نالا شعالاك وسوامل الكحقه لقي "ال 
انها كانت بصورة عامة تفضل الصدق و العدل على الكذب والظلم و لكن حوافزها 
على العمل لم تكن واضحة مطلقاً . وغالباً ما يكون الانسان حائراً في فهمها . وكان 
كيف كانت الالبة تنتقل من موضع الى اخر فانه امر لا يمكن التأكد منه على 
) ان التعبير الاعتيادي عن الالبة العظام في ارض الرافدين هو (0107618-6481-6481). انظر : الاحمد » 
انظر عن الرأي الخاص بالالبة الاغريقية في : برن ٠‏ تاريخ اليونان ... المصدر السابق . ص ١59‏ . الواقع 
ان الفيلسوف الاغريقي هيبوكراتوس (710-851 قبل الميلاد) يقول ان الالبة رغم وجودها الا انهم لا 
هتمون بشؤون البشر . انظر : بوكيت . مقارنة الاديان ... المصدر السابق .ص 18 . 
بوتيرو ء بلاد الرافدين ... المصدر السابق » ص .١5١‏ 
) المصدر نفسه . ص 505-7560060 . 
م) للباحث سبايزر رأي مشابه لما ادلى به كريمر اذ يقول ان العراقي القديم صنع الهته في مثل صورته على 
اهم عرضة لجميع عواطف البشر الاعتياديين في الحب و الكره و النية الحسنة و السيئة و الاعتدال 
والتطرف و كانت حياة الالبة هي انعكاس مثالي لحياة البشر . انظر : سبايزرء حضارة ... المصدر السابق 


0 


كه" 


الاظلاق مق المعلومات اللتيسترة لديفا ف لوقك الحاهير :ولو اتنا عرف إن لاله 
القمر كان يسافر في قارب والاله الشمس في عربة أو مشياً على قدميه حسب رواية 
اخرى والاله العاصفة على السحاب. وكانت القوارب تستخدم كثهراً و لكن 
المفكرين السومريين لم يقلقوا انفسهم كثيراً على ما يبدو بمشاكل عملية واقعية 
كهذه . و لذلك لم يخبرونا عن الطريقة التي يتخيلون بها الالبة تصل الى معابدها و 
مزاراتها المختلفة في ببلاد صومر ء أو بأية وسيلة كانت تنجز في الواقع فعاليتها 
البشدرية 6الأكل و لغرب اما كيف كان ينصوو بان للك الاشكال العجرية 
والخشبية و المعدنية عظاماً و عضلات ونفس الحياة فان هذا التساؤل لم يخطر 
ببالهم قط .كما لا يبدو ان المفكرين السومريين كانوا يقلقون بسبب التناقض 
الأساس ثين الغلود وبين ابباغ الصفة البشزبة فعلى الرفم من اغتفادهم بغلود 
الالبة فانهم مع ذلك يرون بانه لابد لها من طعام يمدها بالحياة . و كانت تحارب 
وتجرح و تقتل و تصاب بالأمراض الى حد الاشراف على الموت7". 

ان اقدم النصوص التي تناهت الينا ان السومريين و البابليين يعتقدون 
بأن لهم علاقة مع الالبة على شكل ما من الاشكال و يعبرون عن هذه العلاقة 
بالنذور العديدة التي يقدمونها الى الالبة . فالإنسان خلق من اجل غرض رئيس هو 
ليعبد الالبة و يخدمها بتزويدها بالطعام و الشراب و المسكن ليتوافر لها وقت 
الفراغ الكامل لتنقظع الى أعمالهم الالبية"".و تقول روتن ان العلاقة بين الاله 
والأنسان هتاتكون 3اكرنتيعنة محكوسة اذ ان الالية يعاجة ال البشر ل يحضلوا 
غلن القرابيق والعبادة""'. وان الأشناطن يجمعنا جنيعا فكدرة واعبنة هن خدمة 
الانسان للالبة (ناااداك) و هي عبارة فهمها البابليون كما يعتقد الاستاذ هوك بمعناها 


كريمر . السومريون ... المصدر السابق . ص ١65-١60‏ . 

) انظر التفاصيل في : كريمر . من الواح سومر ... المصدر السابق . ص 11١‏ ؛ كريمر ء الديانة 
السومرية ... المصدر السابق . ص ١17‏ ؛ علي . من الواح سومر ... المصدر السابق . ص ٠١8‏ ؛ الاحمد » 
السومريون ... المصدر السابق . ص 550 . 

م روتن ء علوم البابليين ... المصدر السابق . ص 0١‏ . 
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الحرفي و بطريقة حسية"". و ان الاستاذ بوتيرو يرى في تحليله لضرورة وجود 
الانسان انه ليس للحياة البشرية من معنى وسبب وجود وغاية الا في خدمة 
الالينة" .اق السموصن المتهروة كمف اق ابد عه لمك الاتساق لبباء ماوق 
و تقديم القرابين!") ففي نص نقراً: 

"اعبد البك كل يوم 

عليك بالقربان والتبريكات وحرق البخور 

قدم قربانك عن طوع لإلمك 

لان ذلك يليق بالالبة 

اومن و( لمعنه له تومي 

سوف يجازيك جزاءً حسناً "'". 


) هوك ء ديانة بابل ... المصدر السابق . ص 73١١‏ . 

بوتيرو . بلاد الرافدين ... المصدر السابق . ص 37279 . 

ح ساكز . عظمة بابل ... المصدر السابق . ص 137؛ . و الواقع ان من عادة ملوك بلاد الرافدين منذ مطلع 
الالف الثالث قبل الميلاد ان يذكروا في كتاباتهم التذكارية بانهم اكملوا بناء المعابد الفخمة و ترميمها لكي 
تكون منازل لالهتهم . انظر : بوتيرو ‏ بلاد الرافدين ... المصدر نفسه . ص 7/4 . 

» ان التعبهر عن القربان في اللغة السومرية هو (,,0ا58.0) و في الاكدية (نهءان5265) أو (نككاب5365) 
انظر : رشيد . ترجمات ... المصدر السابق . ص 7١‏ . اما تعريف القربان من الناحية الطقسية فيعتقد 
بوكيت ان القربان هو تقديم شيء تملكه لارضاء الله و هذا الشيء يدمر اما بالقتل أو بالحرق أو بالاغراق 
.و لكن ليست هذه كل انواع تقديم القرابين » فيناك اشكال اخرى من القرابين . و الشكل العام و المتبع 
في المعابد : هو ان يحضر المضبي بقربانه الى فناء المعبد حيث يقوم الكاهن بتقديم هذا القربان للاله . 
واققرح الباحثون وجود خمسة اسباب لتقديم القربان و هي : .١‏ العبادة ". التعبير عن الشكر 
".المقايضة 5.كفارة عن ذنب 5. دعم السلام و المصالحة . و احدى المحرضات لتقديم القربان هو 
الحفاظ على حياة الالبة فالآلبة قد تموت من نقص الغذاء .و ان تقديم التضحية أو القربان ليس موتاً 
بل هو حيلة لذلك الاله لكي يستمر في توجيه مصائر و اقدار الناس . فري ايضاً حياة للبشرية . انظر : 
بوكيت . مقارنة الاديان ... المصدر السابق . ص 39 . و يعتقد نوس ان القربان هو وهب أو افناء شيء حي 
من اجل نقله من ملكية البشر الى ملكية القوى الروحية أو الالبة . ابسط شكل له هو التقدمات 
والهدايا من كل انواع في امل ارضاء الارواح . انظر : نوس . اهم خصائص ... المصدر السابقءص 37-9١‏ . 
م علي . سومر ... المصدر السابق . ص 77١‏ ؛ الجبوري . ادب الحكمة ... المصدر السابق . ص -١١4‏ 
هل 


مه" 


وان نص اخر يوضح بشكل كبير اهمية القرابين بالنسبة للآلبة . اذ نقرأ في نص 
نابونائيد و كهنة بابل كيف ان القرابين اعادت الحياة للالهة : 

...من كانت قوتها متضبائلة اعادها ثانية الى الحياة 

(لان) طعامها صار يقدم بشكل منتظم لها "!". 

والبابلي بلا شك كان يدرك ان الوسيلة الوحيدة التي تجعله سعيداً هي ان يقوم 
بواجباته تجاه الالبة على وجه الكمال'". ففي نص للملك شولكي نقرأ فيه :" يا 
ولق لقند حلفت لإسفان اينانا""" هالإنسات خلى لاسهاد الالبية .و كامك ميق 
انواغ الصيلة يخ الاتشان والالبنة الجكلام سمدل يوضاظة اله اقففد كان ترسكو 
اله النار المتحولة الى بخور هو الوسيط بين الالبة و البشر'.فضلاً ان لكل مدينة 
اله مسؤول عنها و يتولى رعايتها وبحمي مصالحها و افرادها وهو الوسيط بيهم و بين 
الألبة الكبان ]لق تحكم السمؤات واتارصض "كينا كان لكل فز الهشخصي "١‏ يكو 
يكون عادة الها صغيراً يعنى بعائتلة ذلك الانسان عناية خاصة فهو اقرب ما يكون الى 


تشخيص لحظ الفرد ونجاحه في الحياة. و يفسر النجاح بأنه قوة خارجية تتغلغل 


انظر هذا النص المهم في : 
, لاأعطمعمم0 معا ل : 91 .2 ر, ( 1924 , مملهما ) , كهمدء 1 لدع رمعدتلا مدامه ابإطد8 , طعتمك بإعصلتك 

2.315, ( 1966 , بإعدمع [ نمع لح ) , [عالحظ ما ممابوطه8 رمع بومعن عط] لصه كنلتصمطهك 
تحى»: ابل :المظْدق السائف »ك1 : 
بوبيه . المسؤولية الجزائية ... المصدر السابق . ص ١05‏ . 
ع الاحمد . العراق القديم ... المصدر السابق . ج؟ . ص ١١7‏ . 
) الاحمد . السومريون ... المصدر السابق . ص 5١‏ . 
ورك ا جواء النا مي" الفادرنى متحوان: تسد عبد رمن انان تكظا ره الفراق ‏ (تغدادة 
دار الحرية للطباعة . 1986) . ج؟ .ص 355. 
م من الجدير بالذكر ان الالبة عشتار اصبحت بمثابة البة شخصية أو حامية كما يستدل من ذلك على 
على كلمة (:ة]15) الاكدية و مرادفتها في السومرية (15.188 ') أو (15)) التي تعني البة أو البة شخصية 
حامية . انظر: 

. 135 .124,2 : 103 .هل< , خدرالا 

المعجم الاكدي . ص ٠١5‏ ؛ انظر كذلك : علي . عشتار ... المصدر السابق . ص 337-717 
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في افعال الفرد و تتيح لبا انجع النتائج .فالنتائج لا تصدر عن قدرة الانسان نفسه 
اكه ضيفت مع اخ موقو على 'مسدرف الكون كائيراً بتكن ولا يفوى عل ذلك 1 اله 
وتذللة31ا حفقت الأاشياء شاكان يأملة الفرد أو قوق ما كاق :بأملة فلا ريت أن الباما 
قد اهنم يه و بأفغالة وآاتاه بالتجاع :فو علئ تحن قتول سكان الراقدون "خضل 
على اله " وباعتقادهم بأن الاله الشخصي هو القوة الكامنة وراء النجاح ويمكن ان 
نقرأ عن الانسان وضرورة وجود اله شخصي معه : 
"لبس يدوو الالبماق قاذ إله(شخهع) اوكسبيهية 
"ولا بمقدور الفتى ان يحرك ذراعه ببطولة في المعركة " 
أو نقرأ: 
لخدنو تنك لمعيل يكوك اليلة الباك 
واذا لم تختط للمستقبل ليس الهكَ بالك " 
فى أملك تع تشطلن الشف 2 3 اتحماظلتك امام تعيل وعد فد يبكخ ففط ان يكو 
الك معك و يمكن ان نقرأ : 
"عن الانناق أن بيخ بعطنة البه 
وعلى الشاب ان يطيع بكل جوارحه امر البه ". 

ان الاله الشخصي ليس بالنائي الرهيب ككبار الالبة بل هو دانٍ كثير 
الاهتمام و للمرء ان يخاطبه و يستثير عطفه/". فالإنسان في وادي الرافدين يؤمن 
ان يكون لديه وسيط يتشفع له . وسيط يكون الارباب مستعدين لسماعه 
والتعاطف معه .فهو مثل الملاك الصالح لكل فرد على الخصوص و لكل رئيس هو 
ابوه الألبئ :الذي انجبه اذا جاز الفول و كان الفره المسياب يكشق قلبه له أي لإلبه 
الشخضئ فق" الصلاة والابتيال:وكان: من خلالة يجد خلاضة؟. 


م جاكوبسن » ارض الرافدين. .. المصدر السابق ص -55١‏ - 5235 ؛ الجبوري »ادب الحكمة. .. المصدر 
السابق . ص 111-١11.‏ . 
) كريمر » الديانة السومرية ... المصدر السابق ص ١115‏ : 
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ولكن كيف يمكن رسم صورة لتلك العلاقة بين الانسان والاله ؟ ان 
الاستاذ اوبنهايم يقول ان هذه العلاقة على المستوى الاجتماعي في بلاد ما بين الهرين 
مكلك العلاقة الموجودة بين الشيد :و اليد أو الاتاو ابه فقن كان الاله هو 
القائد و حامي الجماعة'". وان الاستاذ الدباغ يصف العلاقة بين الاله والفرد في 
ها راك[ الأقواء العورمة يكو الالساق دوم ريحت تفعية عونا لاله" ,مجان 
اخر فأن الانسان كما يؤكد الاستاذ هنري فرانكفورت يشعر بالتبعية المطلقة ازاء 
الالبة وان هذه التعبية كانت تنفذ الى كل مكونات حياته”" فالإنسان هو ظل الاله 
كما قرا ف نض يجو للغترة السرجوفية :"اق »طل: الالبة الانسان بو الشتر هم 
فلل الا سد فا الأ شعان متو ابلك ادق بعتيو هسورة الالتف عاض الارض 1 
فالإنسان يجب ان يكون تقياً. وان التعبير عن التقوى هو (ناطة,2)) أي يصلي!”. 
كفنا يجت غلى الانسان ان يتناف الألنه أي (بضوفة)'"'. ويمكن ان نقيرا في تبصن 
وجوت اخقزاء الشيخض لاله "الذئ يعهره الألببة كون انومتلاك تحرسية:و 


المتوافيع الى يغتى ريه ممع عقدة قزوة طائلة"""'.وان اأخدى :مظا هر الازتباط 


م اوبتهايم , بلاد ما بين التهرين ... المصدر السابق . ص 569 . 
تقي الدباغ, "الاثار و الصيغ الوثنية في حوض البحر المتوسط " . مجلة كلية الاداب , العدد 7١:‏ , 
لسنة: 1918 .ص 44١‏ . 
م الطعان . الفكر السيامي في العراق ... المصدر السابق . ص 44؟- 44" . 
:) الجادزء الحرق و الصتاغات .: المضدر السابق .ض 9 ث8 
م عبد الكريم عبداللّه . " مقارنة بين انظمة الحكم الديموقراطية القديمة " . مجلة كلية الاداب . العدد : 
7 ء لسنة :191/5 . ص ١1860‏ ؛ سليمان . اللغة الاكدية ... المصدر نفسه . ص 772١‏ ؛ عبد الملك » تأثير ... 
المصدر السابق . ص "57 . و من التعابير الاخرى على التقوى و الصلاة : (00دمع0ناص) و (11ة'3ط) 
و(3:5161) . انظر : المعجم الاكدي . ص .15700151١ 1١١48‏ 

. 400 2.224 ,04 
م المعجم الاكدي . ص 01 . 

014 

ومن الكلمات السومرية الدالة على الصلاة و التقوى كلمة (8لا.515) . انظر : الزبيدي . نصوص 
متتمارثة م المموون السابق برض قة 
,) الجبوري . ادب الحكمة ... المصدر السابق . ص ١575‏ . 
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نين الأنيسان والالة جو اذهاءالاتسان هو انق االاليه'"'فعه كتاعت ف الحصر 
البابلي القديم مثلاً في اسماء الناس تلك التي تصور العلاقة بين الاله والانسان من 
مبدأ كون الناس كلهم اولاد الالبة مثل ايليشو ابوشو (نائداطة دا5ذ|ة) أي (البه ابوه) 
و آيلي ابي (آطة 11) أي (البي ابي)7". كما ان الاسماء الشخصية غادة ما تحتوي غلى 
اسح :جد ريات افا مق الطفائق'النازعية إن الاقدواء الجورية واشن قبلية 
السومريون كانوا يمنحون اطفالهم اسماءً منذ لحظة الولادة وان معظمها تحتوي 
على رجاء أو شكر الوالدين للالبة الي منحتها الطفل!". وفي دراسة اجريت على 


م لقد اكد الملوك في العراق القديم كونهم ابناء الالبة فكوديا يذكر انه ابن نينسون (0نادم0/1) أو نانشة 
(ع00305) او بابا (868) . انظر : الدوري . اشوريانيبال ... المصدر السابق . ص 5” ؛ و يذكر لبت 
عشتار خامس ملوك ايسن في مقدمة قانونه انه :" ابن الاله اينليل ". انظر : رشيد ‏ الشرائع ... المصدر 
السابق . ص87 . فوزي رشيد ء " الشرائع " . بحث ضمن كتاب : العراق في موكب الحضارة - الاصالة 
و التاثير. (بغداد: دار الحرية للطباعة . 1988) . ج١‏ . ص7650 ؛ و اكد اورنمو مؤسس سلالة اور 
الثالثة كونه ابن الاله ننسون . انظر : عبد القادر عبد الجبار الشيخلي »" الادارة و السياسة ". بحث 
ضمن كتاب : العراق في موكب الحضارة - الاصالة و التاثير ء (بغداد : دار الحرية للطباعة . 1984) » 
ج١.ء‏ ص777. و كذلك اطلق حمورابي على نفسه ابن سين (510) و ابن داكان (03830) أو اخ زماما 
(دمدصه2) أو ابن اينليل (ا1ذام6) بينما في نص اخر سدى نفسه ابن مردوك . انظر : الدوري » 
اشوربانيبال ... المصدر السابق . ص 5" ؛ و يذكر اشور ناصر بال انه الابن البكر للاله نوديمود 
(0نامذلنالا) . انظر : الاحمد . سميراميس ... المصدر السابق »ع ص 55 ؛ اما اشوربانيبال فيقول ان 
امه نينليل (اذاحالا) و احياناً بيليت (:8:11) نينوى أي سيدة نينوى و تارة عشتار (15]30) اربيل . انظر : 
الدوري . اشوربانيبال ... المصدر السابق . ص 0" . 

الاحمد ء العراق القديم ... المصدر السابق . ج؟ . ص 73١١‏ . 

ع رشيد . سرجون الاكدي ... المصدر السابق . ص78 . و تشير دراسة ان اسماء الاعلام في اللغات 
السامية القديمة عادة تتكون من كلمة عبد بمعنى خادم أو امة بمعنى خادمة و اسم احد الالبة و تعبر 
هذه الاسماء عادة عن ارتباط وثيق بين المسمى بهذا الاسم و بين الاله أو الالبة المضافة اليهاء ففي 
العربية هناك اسماء مثل عبد العظيم أو امة الله . و في الفينقية امة عشتارت ١5]:1(‏ 206) و في 
الاوغاريتية عبد ساسم (3005550) و امة اترت (3611 2)31006 و من الاسماء ما يكون ثناء على الالبة على 
نحو هبة الله أو نور الله في العربية و يحاو ملك أي يحيا الملك و ادون بعل أي سيدي بعل في اللغة 
الفينقية . و يعتقد ان هذه الاسماء مرتبطة بوجود الاله المعبود و ان تاثير هذا الاله أو هذه الالبة كان 
كبيراً في معتقدات الامم السامية وان خضوعهم لبذه الالبة كان شديداً لذا قرنوا اسماءهم باسماها 
وسخروا ذاتهم لخدمتها و وصفوا انفسهم عبيداً لها . انظر :د مصطفى . " اسماء العلم في اللغة 
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٠‏ اسماً سومرياً وجد ان 85” منها حوت اسماء الالبة و من هذه ١4‏ اسم الربة 
ناو 16" اش الاله اومو:و 02 انسم الاله مسكروي . 

ان الصلة بين الانسان و الاله و التي قلنا انها تتجسد بصفة السيد و العبد 
وهي صفة ليست شكلية. ففي الديانة العراقية كان الانسان العراقي القديم يؤكد 
دوماً انه خادم الالوهية وهو برهان اكيد على الانسان يجد نفسه مرتبطاً بواجبات 
معينة تجاه الالهة . و في المجال الطقمي فأن الواجب هو مخافة الاله . وان الالهة 
توقع اشد عقوبات اذا تبين ان المرء لا يخاف الالبة . وان مخافة الالبة تتضمن 
تمجيد الالبة وعبادتها و ان الانسان يكرر هذا التمجيد و تلك العبارة تحت وطأة 
العرت نا ودر 
"كل يوم ارفع الشكر للاله 
واقدم له القربان والصلاة و البخور الطيب 
ليكن قلبك طاهراً امام الاله 
لان ذلك يليق بالالوهية 
صل للاله كل صباح واسجد له و تضرع 
وسوف يهبك الغنى 
ويوجهك نحو الرخاء بنعمته تعالى 
أقرا اللوحة بعفة واقزاق 


مغاقة لاله تابي الفي 


العربية و اللغات الكنعانية القديمة " .بحث ضمن ندوة : الصلات المشتركة بين ابجديلت الوطن العربي 
القديمة " . (بغداد: منشورات بيت الحكمة ٠.‏ 7..؟),. ص 17-177 . و نعرف ان اسماء الاعلام 
اليمنية القديمة عادة مركبة و يكون احد اجزائها اسماء الالبة أو نعوتها .انظر : الحمد. الاحوال ... 
المصدر السابق . ص ١90‏ . و ان بعض اسماء الاعلام في الحضر كانت مركبة ايضاً و احدى مقاطعها 
تشكل اسم اله مثل وردنب (عبد نابو) و (نتون اشر) أي عطية اشور . انظر : طه باقر و فؤاد سفر ء 
المرشد الى موطن الحضارة و الاثار - الرحلة الثانية . (بغداد : مديرية الفنون و الثقافة الشعبية . 
955)ء ص 1. 

) الاحمد . المعتقدات الدينية ... المصدر السابق . ص 2 . 
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والقريان يطيل العمر 

والقظوره اب مر لمن الخظيفة 7 

و في صلاة اخرى نقرأ : 

"غرقت في الصلاة و الابتهال 

وكانت الصلاة تأملي و القربان شريعتي 

كان اليوم الذي تمجد فيه الالبة يوم فرح قلبي 
وكات البوه الى :انبعت فيه الألية يوم قسى :وهفاى 7 
وف ظلاة قالقة ا" 

"انا فلان بن فلان عبدك 

لان غضب الاله و الالبة حل علي 

حل التلف و الدمار بمنزلي 

والغبلاة دون أن أسمم ف عرميق من اتوم 
لأنك يا سيدي مائ بالرأفة التفت الى الوهيتك 
لأنك تعرف ان تغفر اياك طلبت 

لأنك تنظر بعطف (فأنا) اتأمل وجبك 

لأنك رحيم فأتا هنا امامك 

انظر الي بأمانة اصغ الى صلواتي 

واذا كان قلبك غاضباً فلمدأ لي 

حل آثامي واخطائي ومخالفاتي 

لهدأ عاجلاً غضب الوهيتك علي 

وليصبح الاله و الالهة الغاضبان صديقين لي 


م بوبيه ء المسؤولية الجزائية ... المصدر السابق . ص ١١١-5؟١١.‏ 
المصدر نفسه. ص ١١72‏ . 
انظر ترجمة هذا النص في : لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص ١١١‏ . 
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عله داك مكلك واج قي ةن 0 

كانت حالة الانسان السيئة احدى النتائج لتخلي الاله عن الانسان و ذلك 
الانسان الذي تخلى عنه الهه يمكن ان يوصف بكونه شخص غير سعيد ([1ز | ا6) 
واحياناً يوصف بكونه شخص غير محظوظ ([|1 61 12)''' ويمكن ان نقرأ في نص 
يصف شخص تخلى عنه اله : 
“ترك الين واخدفى ال الابيد 
وخذلتني البتي و ابتعدت عني 
عني انفصل الروح الخير الذي كان يرافقني 
وهرب ملاكي الحامي ليبحث عن اخر 
سُلبت مني حيويتي واظلم مظهري الرجولي 
فمكاحيحة العندة او اعتفق كل حيزانة فعاو 
ويمكن ان نرى كيف ان الاله الشخصي قد يجلب الشر على الانسان كما يرد في 
نص : "الراعي الموكل بي ارسل قوى الشر علي و انا ليست عدوه ".كما يمكن ان 
نستنتج ان احياناً كان سكان بلاد الرافدين يرون ان وجود الاله ليس به فائدة 
مرجوة و نحن نقرأ في نص كيف يوصف الاله بكونه لا توجد فيه فائدة : "كأنك اله 
لاتضع يدك ف أي عمل نافع "00. 

هل هذا الكلام يقصد به الكفر و التجديف على الالبة ؟ أم هو مجرد 
تفكير ينتاب بعض السكان القدامى عندما يرون ان الالهة بعيدة عنهم ونائية ؟ لا 
يمكن الحكم بما كان يجول في ذهن الكاتب الذي رأى ان الالهة غير نافعة و لكن من 
دون ريب لم يكن كلامه يحمل ني طياته الكفر بالآلبة وعدم احترامها. ولكن هذا لا 


م صلاة الى نركال . الاسطر : 55-١١‏ . 

المعجم الاكدي . ص ٠١07‏ . 

قصيدة البار المتألم » اللوح : ١‏ . الاسطر :58-57 . 
كريمر ٠‏ السومريون ... المصدر السابق . ص ١272١‏ . 
م المصدر نفسه . ص 73/87 . 


يعني انه في كل الحالات يمكن وصف الانسان العراق القديم بكونه ورعاً. اذ يمكن 
ان نقرأفي نصوص التشخيص و الانذار عن قيام البشر بانهاك حرمة الالهة 
المقدسة"". وان نصاً مهماً نقرأ فيه عدم جواز الشك في قرارات الالهة : "ان من 
الكفر ان تجادل قرارات الالبة "0". 

كان الانسان في صلته مع الهه مخير بين طريقين الشر و الخير الاول كما 
تقرااق ماح الحكية"' يؤذى ال :"الاك واعند يسان عه ".انا طريق الخس 
فيؤدي :" اله كل واحد يبتهج منه "0. و هكذا يمكن من خلال هذا الاستعراض عن 
عن علاقة الانسان بالإله ان نعرف طبيعة هذه العلاقة فالإنسان العراقي القديم 
كان بعيداً عن عالم الالهة العظام و لا يستطيع ان يقترب من هذا العالم الا من 
خلال الهاصقر هووعيظ بين غالم الالببة واليشين: 


)١‏ رينيه لابات . التشخيص و الانذار في الطب الاكدي . ترجمة : عبد اللطيف البدري . (بغداد : مطبعة 
المجمع العلمي العراقي ٠‏ 1177) .الفصل: ١‏ . السطر : /,. الفصل : ؟ . السطر : 55؟. /ا7 . 55 . الفصل : 
لاء السطر : ١5‏ . الفصل ١١:‏ . العمود: ”".السطر : 59 . الفصل : 5 ١‏ . العمود:” . السطر:/0. 
) الجبوري . ادب الحكمة ... المصدر السابق . ص 00 . 
م حول ترجمة جيدة لنص نصائح الحكمة البابلية انظر: 

. 427 -426 .20 , (1966 ,نإع داع [ نمع ل١)‏ , [علالة رصا صهلذالكا أه دأعدصنم , مع ]زعم .نا عرعطمج 
لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 577-51١8‏ . 
) نصائح الحكمة . السطر: 09 . 
م) نصائح الحكمة . السطر :17 . 
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ثالثاً : بدء الملكية الاولى . 

خلقت الالبة الانسان بدائياً وهي التي عملت على منحه الحكمة والعلم لكي 
يفوبح فادرا عا تسعم المنفينت اليك الينام وهو الملكية""فالآلية ملك شارات 
الملكية وهي تريد منحها لراع من النشديا" :فقي وسيل الاسان الان محل من 
الحضارة جعلته قادراً على تسلم الملكية فهذا اشوريانيبال يقول مفاخراً انه قام 
نقراءة الانحجازوالاتضيات الى تعود الى انان .ما قبل الطوفان”". 

كانت الالبة هي التي تحكم المدن القديمة قبل الانسان فأسطورة الطوفان 
السومرية " زيوسودرا " تقول صراحة ان الالهة اينكي و نوكك و بابلساك واوتو 
وسود كانوا يحكمون اريدو وبادتبيرا ولاراك وسبار وشروباك على التوالي' ".وان 
الملكية تعتبر احدى الصفات المهمة التي ارتبطت بالاله اينليل بحيث يشار الها في 
الغالب بعبارة : "الوظائف الاينليلية " و يعتبهر الاله الذي يملأ هذا المنصب عاملاً 
بأمر اينليل”. كما ارتبطت ايضاً بالاله انو فقد كتب الاستاذ الفتيان يقول عن 


) تعني كلمة ملكية اللغة السومرية (01800/.600681) . انظر : علي . الكتابة ... المصدر السابق. ج١»‏ 
ص 1850 ؛ علي . الصلات ... المصدر السابق . ص ١١‏ و في الاكدية (530006010) . انظر : سليمان . اللغة 
الاكدية ... المصدر السابق . ص 751.196 . 
م نجد لهذه الفكرة ما يشابهها في الفكر الديني القديم اذ نقرأ في نص مصري: " ان الملك هو الذي يتسلم 
المملكة من الاله ". انظر : برستد . تاريخ مصر ... المصدر السابقء ‏ ص07؟7. 
م انظر النص في : 

. 80.986 , (1926, معوءاطاء) دأصوانزاطة8 لصة ص بوك4 01 5لمعع]] أمعاء صك , |اتطمعءاء نا . ما.نا 
الراوي ٠‏ التعبئة ... المصدر السابق . ص .١74‏ 
» انظر حول ذلك : 

.3 .2 ,6ن م0 ... عوناءما عط1 رععصهكا 

باقر . ملحمة كلكامش ... المصدر السابق . ص 73١"‏ . 
م جاكوبسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص 7577 . لقد ظلت الملكية مرتبطة بأسم اينليل حتى 
فترات متأخرة من تاريخ وادي الرافدين اذ يمكن ان نرى ذلك واضحاً من اسم احدى بوابات مدينة بابل 
أطلق تله اسم" ايليل يقبت الملوكية ال كاي مله " .انطو زوتق» تارك تابلح القت السايق »طن 
5. و لكن هذا الاسم له ترجمة اخرى هي : " اينليل مثبت ملوكيتها ". انظر : باقر ء مقدمة في تاريخ ... 
المصدر السابق .ج١.‏ ص 018 . 





فكرة الملكية فى الكيمانالسياسي ان السلطة السياشبة كامث فاسية ف المنما 
وتفهانيت الالجة السيفنة التججاء والارضن وقنوه علن براي الستلكلة الهس للك مق 
فهو الذي يمسك بالنفوذ السيامي الفعلي وعليه فان مثل هذا الاله يجب ان يعمل 
ف الاركن لتلحعيق ذات الوطائفك عن طرق وكيلة الغدي "فلأل حلفت املك 
راعياً للمعابد"". كما انه في نفس الوقت مرآة للإله كما يرد في نص : " ان الملك هو 
0008 

كانت الملكية في بلاد الرافدين تعتير غالباً شبه مقدسة تمنحها الالبة لفترة 
محدودة ومن الممكن سحهها بناءً على رغبة الالبة'. فالملكية من المعتقدات 
الاساسية ف خضازة وادئ الزاقيين و لاختتدلال على اهميعنا تمول ان شباراعنا كانت 
ميحفوظلة فخ الشماء انا ترك يعن ذلك غلك الازهن وشببي المفبوة: والاعتفاد 
العراقي القديم ان الالبة اوجدت الكثير من المفاهيم و الانظمة وان الملكية كانت 
واحدة منها استلزمت الضرورة وجود شخص يقود البشر الى شاطئ الطمأنينة 
والسلام و يفرض العدالة ويدفع عن الناس الاخطار .فنظرية الحكم في بلاد وادي 
الراقوية كاف نفو غلن :نداش يدا التعمانوالشونض الاي أئ ان الانةكاق 
يغتار واخداً من البشر ليتول مسؤولية الحكم نيابة غنه"" . واعتقن سكان واد 


الراقنذقة او كنارات] الكيلة كاقت موصو سفن الالة ضوف الستماة ٠"‏ كبز 


م احمد مالك الفتيان . نظام الحكم في العصر الاشوري الحديث . (اطروحة دكتوراه غهر منشورة . 
جامعة بغداد . كلية الاداب . )١199١‏ .ص 7/4. 

أسطوزة خلق أن للسمكوات» السطو : بذ 

ع الجبوري . ادب الحكمة ... المصدر السابق . ص ١77‏ . 

ساكز . عظمة بابل ... المصدر السابق . ص ١١5‏ . 

م) الفتيان . نظام الحكم ... المصدر السابق . ص 05 . 

م كونتينو ء الحياة اليومية ... المصدر السابق . ص ٠١8‏ ؛ ساكز . عظمة بابل ... المصدر السابق . ص 
5٠‏ ؛ الاحمد . السومريون و تراثهم ... المصدر السابق . ص ١١١‏ ؛ الاحمد . العراق القديم ... المصدر 
السابق .ج١‏ ء ص 51” ؛الاحمد ء الادارة ... المصدر السابق . ص ٠١‏ . 
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النصوص المختلفة الى دور الالهة في منح الملكية للبشر اذ نقرأ في نص كيف ان الاله 
اينليل أوجد الملكية : 

"اينليل أوجد امارة الراعي الكفء... 

(امارة) الراعي القائد لكل من يتنفس 

خلق امارته 

ووضع التاج المقدس على رأسه "7". 
وتشير المقدمة الاسطورية لمناظرة بابلية بين النخلة و شجرة الاثل الى حقيقة كون 
ان الالبة هي التي منحت الحكم للبشر: 

"في سالف الايام , في السنين البعيدة 

البة البلدان انو و اينليل و ايا عقدوا اجتماعاً 

اينليل والالبة اخذوا استشارة 

في وسطهم كان شمش جالساً 

في وسطهم كانت السيدة العظيمة للالبة جالسة 

واعط الالبة الحكم 

الى البشر الذين اصبحوا مترفين و منحوهم الوفرة 

انزلت الملوكية ليقود البلاد و يعين الناس 

«داللك ليشكم ذوق الرقوق المعوه العاتن يي 1 

وان النص المهم الذي يتحدث عن الملكية المقدسة في بلاد الرافدين عبارة عن مقطع 
من اسطورة ايتانا اذ نقرأ: 

"الالبة العظام انوناي الذين يعينون المصير 

عقدوا مجلساً و تشاوروا بشأن البلاد 

خلائق الكون التي تشكل كل هيئة 


0 كريمر ٠‏ السومريون ... المصدر السابق .» ص ٠6ل‏ ١ك‏ . 
6 الجبوري » ادب الحكمة ... المصدر السابق . ص /اه١-/6١‏ 1 
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كان ايكيكي رحومين تجاه البشر 

عينوا للناس عيد (العام الجديد) 

ولكنهم لم يقيموا على البشر ملكاً 

في ذلك الزمان لم تكن قد عقدت عمامة و لا تاج بعد 
ولم يكن صولجان قد زين باللازورد 

ولم تكن العروش قد خلقت في أي مكان 

الالبة السبعة كانوا يغلقون الابواب على البشر 
على الاماكن المأهولة كانوا يغلقون (الابواب) 
كان ايكيكي يحيطون بالمدينة 

لكن عشتار (كانت تتوق) الى راع (للبشر) 

كانت تبحث عن ملك (للبلاد) 

ينانا (كانت تتوق) الى راع (للبشر) 

وكانت تبحث عن ملك (للبلاد) 

ففتش اينليل العروش في السموات (.....) 

بحث في كل مكان (عن عرش الملك) 

(اذ لم يكن) في البلاد ملك 

اكاك تؤلت الملوكية من السموات 

(اينليل) قرر ان يخلق ملكاً في البلاد "7". 


وفي نص اخر وردت عبارة مختصرة تشير الى نفس المفهوم اذ نقراً: " عندما نزل 
التاج العظيم وعرش الملوكية من السماء """. فالملكية بالمعنى الواسع هي ليست 
ذات اصل انساني و انما منحت الى المجتمع البشري من قبل الالبة العظام التي 
قررت اقامة مملكة على الارض فالملكية من ضمن المفاهيم الحضارية التي حصلت 


م اسطورة ايتاناء اللوح : ١‏ . الاسطر : 58-9 . 
اسطورة ريوسودرا . السطر: 4 . 


ا" 





علها الالبة اينانا من الاله اينكي7". فأسطورة نقل النواميس الالبية تذكر ان من 
ضمق" الليات الى اخنها الالية اينانا مق الالة ابتك كانت السيادة والناج العظيه 
الخالد وعرش الملكية والصولجان العظيم والشارات الملكية و الملكية ذاتها 
والبسلكلة""'واتشون التصوّص :ان الالبنة اينات كانت في المسوولة ع الضولجات 
وعهنا الرعوية"" .و تفن ليا الادلة القنية معلومات عن :وجوه ارات الملكية بيك 
الالبة ففي رسم جداري من ماري نشاهد عشتار وهي تقدم للملك شارات الحكم 
وهي الحلقة والعصا"'. و في مسلة حمورابي نشاهد الاله شمش وهو يمسك بيده 
البمف رس الشتلطة الكو ني العضاو الامو 

لقث اوخبيقنا اللريعة االعنسة وف اللقوبية للملقية اين أن كز 
أن الأنبة كوار ا اسن السا عير آنا ازنك لكيه ال الأركى وان ادانع الدى 
تعمد طلية ف اجواة ميكانيكية العقتال'البنلطه مق السماء الى الاركن لتنين منت 
المصادر الاسطورية و ان كان القسم الاول منه يحمل صفة اقرب للفكر اكلاسطوري 
العاركع و هذا اللشريدو اقيو كنا غبة الأنولك شوو 


. 87-85 الفتيان . نظام الحكم ... المصدر السابق . ص‎ )١ 

) كريمر . من الواح سومر ... المصدر السابق . ص 185 ؛ كريمر ٠‏ السومريون ... المصدر السابق . ص 

00 

م كريمر . السومريون ... المصدر نفسه . ص 5507 . 

م فاضل عبد الواحد علي . " جنة عدن و الفردوس المفقود " . مجلة كلية الآداب . العدد : 77 , لسنة : 

.ص 775 ؛ مؤيد سعيد ‏ " الرسوم الجدارية منذ اقدم العصور ". بحث ضمن كتاب : حضارة 

العراق . (بغداد : دار الحرية للطباعة . )١1185‏ , ج7؟. ص 777 

م طارق عبد الوهاب مظلوم . " النحت من عصر فجر السلالات حتى العصر البابلي الحديث " . بحث 

ضمن كتاب : حضارة العراق . (بغداد : دار الحرية للطباعة . )١1186‏ . ج5 . ص 01 . 

م من اجل الحصول على ترجمات وافية على هذه الوثيقة المهمة و تعليقات الباحثين انظر: 

.لا .5 : 265 .2 ,(1966 , لإع اع[ بح ل١ا)‏ ,آعلللك , صارعكنا ل مومع صلك عطا, لطاع طمعم م0 . م.م 

, عععع:6 لصة أكدع ندعل أمعء مخ عط] , ١‏ . املا , طخط , صا رغكنا عمكا مدتعصيد عط[1 , ععصهكا 
. 20.1-2, (1975 ,ارملا بمعلا) , مدعقعا لأهمهط : بر8 لعئزلع 

علي . الطوفان ... المصدر السابق . ص ١150‏ ؛ الاحمد . السومريون و ترائهم ... المصدر السابق . ص 55- 

٠‏ ؛ الاحمد .العراق القديم ... المصدر السابق . ج١‏ . ص 73١5‏ . 555 ؛ سليمان و الفتيان .محاضرات 


ا" 








تذكر قائمة الملوك ان الملكية هبطت من السماء فكانت اريدو مركز الملكية 
و حكم في اريدو ملكان ثم انتقلت الملوكية كما تقول القائمة من اريدو الى بادتبيرا 
التي حكم فها ثلاث ملوك .ثم تقول القائمة ان الملوكية انتقلت من بادتبيرا وحلت في 
لاراك وحكم فيها ملك واحد ثم انتقلت الملوكية الى سبار و حكم فيها ملك واحد 
ايضاً. واخيراً حلت الملكية في شروباك و التي حكم فيها ملك واحد. و هؤلاء الملوك 
هم كما مبين من الجدول التالي: 


اسم الملك 

الوليم (ممذاسام) 

الكار (8135231) 

اينمينلواننا (دصصهن امعصصوع) 
اينميئنكق ال انتغل سا 


لد صصةادع معصصع) 


دوموزي الراعي (2ناصناما) 
اينسيبزي اننا ل(حمصصوأعمعكصع) 
اينميدوراننا لومصصهء نالع صوع) 
اوبار توتو (1601ئ:3طلا) 





المدينة العتي 
كم 


لاراك 
سبار 


شروياك 


و من خلال هذه الوثيقة''' يمكن ملإحظة ما يلي : 





0 


"0 


مقدمة في تاريخ الحضارات ... المصدر السابق . ص 755١‏ ؛ الطعان . الفكر السياسي في العراق ... المصدر 
السابق . ص 788 ؛عبد القادر عبد الجبار الشيخلي . الادارة و السياسة ... المصدر السابق . ص ”7؟7” ؛ 
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0( هناك نسخة ثانية لنفس القائمة عرفت بأسم قائمة مجموعة فيلد بلوديل و وردت الاسماء فيها مع 
بعض الاختلاف وهي كالأتي: ١.ابوليم‏ (ذاداطى) ؟. الكار (:8|382) ". اينمينلواننا (3003ناأمء0مع) 


.اينمينكال اننا (501076052|3003) 5. دوموزي الراعي 


تفلن 


(2نامانا0ا) 1. انزييزي اننا (دصصدا2طأكمع) 



































ان المدن التي هبطت فيها الملوكية من السماء هي ذات المدن الخمسة التي كانت 
تحكمها الالبة . 

ان التسلسل الذي تذكره الوثيقة تشير الى ان هذه المدن انتقلت الها 
الملكية تباعاً من مدينة الى اخرى و لكن يمكن الترجيح ان هذه المدن كانت متعاصرة 
جزئياً أو كلياً رغم عدم توفر الدليل التاريخي الا ان كون هذه المدن هي ذات المدن 
الخمسة التي حكمتها الالبة كما اسلفنا فريما ان اله كل مدينة قد منح حكم مدينته 
لواحد من البشر في اوقات متقارية . و يمكن توضيح ذلك من خلال جدول يوضح 
اسم كل اله كان يحكم احدى المدن الخمسة مقابل اسم الملوك الذين حكموا نفس 


المدينة كما يلي : 

امقم الميقة اسم الاله الحاكم افع املك المتدوي فين 
الاله 

أو توديمود نايت الولبوت الكاز 

بادتبيرا نوكك اينمينلواننا - اينمينكال 
أثنا - دوموزي الراغي. 

لاراك سات اينسيبري اننا 

سبار اوتو اينميدوراننا 

شروباك سود اوبار توتو 











/ا.اينمندوراننا (0120003ا507051) . اوبارتوتو (003160601ا) . انظر : روتن . علوم البابليين ... المصدر 
السابق . ص 45 ؛ كما وصلتنا قائمة لنفس الملوك عند بيروسوس بيد انه جعلهم تسعة بدلا من ثمانية : 
١.الوروس‏ (810:05) ؟. الكاروس (8153:05) ”. اميلون (دماعصك) ع. امينون (نمدع صنصم) 
د.ميكالانوس (65177682|3005) . دانوس الراعي (030705]) لا. ايفيدوراكوس (05ع00:3ع/6) 


.|ميميزينوس (51005م400670) 4. اوبارتيس (0031565) . انظر : المصدر نفسه . ص 57. 


تفونا 


























ان التواريخ التي أعطيت كسنوات حكم كل ملك مبالغ فها و المعروف ان حكم 
هؤلاء الملوك قد وصل الى 74٠٠٠١‏ سنة و هذا يشير الى ان كتبة الوثيقة ريما نسوا 
اسماء الملوك الذين حكموا في عصور ما قبل الطوفان و لم يذكروا الا ثمانية منهم. 


00 


الفَصبل الرابع 
مجلس الالبة وطبيعة قراراته 


كا" 


المبحث الاول : السلطة داخل المجلس الالمي. 
تطبوو العا قتوة القتدهاء ان اليه فد اقسوبية: المناسب :و لوو كيان 
فيما بيها و اصبح كل اله منهم مسؤولاً عن ظاهرة أو شيء معين . وهكذا تنتظم 
حركة الكون ومختلف الظواهر الطبيعية بصورة مستديمة . وهؤلاء الالبة الكُثر 
كانوا يجتمعون في مجلس خاص يلتقي به الارباب العظام (بوخور ايلاني) ولا يمكن 
تنفيذ أي امر دون اخذ موافقة المجلس أي لم تكن لاله واحد السلطة العليا وفي 
هذا المجلسبيعه اناد القرازات:فينة بالتسويت "د ان وحن العطأ ينكان كمنا 
يعتقد الاستاذ الطعان ان نفتترض ان العراقي القديم اتخذ موقفاً احادياً تجاه 
ممارسة السلطة داخل المجتمع الالبي . وان 0 السلطة داخل المجتمع الالبي 
كان مطبوعاً بطابع الديموقراطية البدائية'". ولكن لماذا كان تنظيم السلطة داخل 
المجلس الالمي يتم بطريقة الديموقراطية البدائية ؟ 
ان الاستاذ جاكوبسن وهو يحلل ملحمة الخليقة البابلية يقول ان ازمة 
الحرب بين الالهة العتيقة و الالهة الفتية فرضت على الالهة دولة من نوع 
اليسبوقراظية البرزاعة"' '.فمق ال امشكمال هدح السئورة لانن من معايسة اكفاك 
جاكوبسن ني تحليله . اذ يذكر جاكودسن ان مجلس الالبة هو السلطة العليا في 
الكون فيه تنك الالية المرارات الغطيرة يسان مصائر البشير وكل ماف الحياة. 
ولك قبل انشاة الغرارات كانت اللمعترسات قيعت وتاققن دو تحلبا عاق احيانا 
بعنف بين المؤيدين و المعارضين من الالهة وكان رئيس المجلس اله السماء انو يقف 
الى جانبه ابنه الاله اينليل اله الزوابع ويطرح احدهما الموضوع على بساط البحث 
يشترك فيهها الالبة بالمناقشة . وكان لأصوات جماعة من الالهة البارزين وزن 
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خاص وهم الالبة السبعة الذين يقررون المصائر و على هذا النحو يتوصل المجلس 
الى الاتفاق الجمائ الذئ يعلتة انق و ايليل" :لقدكان أنونهو الذي يتزعة التفاشن 
عادةً واينليل يمثل القوة التنفيذية كرئيس للشرطة وقائد للقوات المسلحة .غير ان 
ابفثيل روا ف تقل عضي القوةو اللبظكن:ق بحكومة لديا للفو الوهية ]ذلك 
فللمجمع الحق في اختيار أي عضو من اعضائه لحفظ الامن في الداخل وقيادة 
القوات المسلحة و اعلانه ملكاً علهم. والاله الذي يختارونه ملكاً حينئذ يؤدي هاتين 
الوظيفتيق يق الذلبة""..وان الانضاذ النظعان يفول ان معلكة الالية ال :ضووت كما 
لو كانت تحكم من قبل الاله - املك بطريقة غير اوتوقراطية . وانما كان يشاركه في 
حكنه هد مجلس كبا الالية :وهكء اللمملعة تشكل :تلاشك فديقة بماوية كابلت 
الالية الافتيادية فها محرد مواطيين 7 

لقد كان لكل اله في المجلس مركزه و اهم المراكز فيه تخص الالبة 
الخمسون بيهم سبعة اقوالهم فاصلة!"'. و ربما كان الالبة السبعة هم ان واينليل 
وامتقن وتيتخوو ساك ورقاتفاءة اوكوروايقانا "اق اششماء الآلية العسيت اندي 
يكونون الالهة العظام و الذين هم الجزء الاهم في مجلس الالهة لم تكن معروفة اذ 
انها لم تذكر على الاطلاق"". ولكنها كانت على ما يبدو تتمثل بالالبة التي تعرف بأسم 
الانوناكي (ابناء انو). ولكن الى جانب لالهة العظام كان يوجد بلا شك الالبة 
الاخرون الذين لا يرد ذكرهم في النصوص كثيراً اذ انهم لا يلعبون في الحياة العامة 
الا دوراً ثانوياً و هذه المجموعة من الالبة تمثل الكثرة الغالبة من المجتمع الالبي 


) المصدر نفسه. ص ١605‏ »آكلا١ا.‏ 
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وعرفت باسم الايكيكي/". ولكن نحن نفهم طبيعة السلطة المتمثلة بالإله اينليل 
باعتباره سلطة تنفيذية للمجلس .اذاً لابد من تقييم دور الاله انو كسلطة داخل 
المجلس ؟ ان الصورة التي رسمها العراقي القديم للاله انو تبدو كونها سلطة مطلقة 
التي تدعو الى الولاء بمجرد وجودها اذ يتم الامتثال لها لا بالضغط الخارجي بل الامر 
القاطع الصاعد من اعماق الروح . بكلمة اخرى ان سلطة الاله انو لا تمثل سلطة 
غريبة على المجتمع و انما على العكس من ذلك نابعة من المجتمع نفسه . وفي 
المجلس الالمي الذي سينبثق عنه المجتمع الالمي يرأس الاله انو الاجتماعات و 
يديرها و يقبل الجميع ارادته طائعين ومختارين فهذه الارادة لا تمثل شيئاً قائماً 
خارج المجتمع الالمي و انما هي على العكس من ذلك تمثل الدستور الحي لهذا 
المجتمع الالبي . فسلطة الاله انو لا تذهب ابعد من ان تجعل من الكون مجتمعاً 
مهل 

ان التساؤل الذي يبرز هنا ما هي الطبيعة الداخلية لهذا المجلس ؟ من 
حيث تنظيم جلوس اعضاء المجلس فهو امر لم نتمكن من تاكيده لكننا نمتلك نصاً 
قد يوضح لنا جزء من هذا الامر وهو عبارة عن مقطع من اسطورة اينكي و اريدو 
جاء فيه: 
" جلس ان في المحل الاول 
جلس اينليل بجوار ان 
ونينتو اجلست في الجانب الكبير 
والاتوناك ميلو الو اخ افك ا 0 
وهناك نص اخر تم الاستشهاد به سابقاً يعطي لنا تصور مهم اذ يقول : 
"في وسطهم كان شمش جالساً 


0 كريمر 2 السومريون ... المصدر نفسه. ص ١57‏ ؛ الطعان » الفكر السيامي في العراق ... المصدر 
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ف:وسطية كانت (السيدة العطيبية للالية الي 

أمامن حيث السلطات داخل هذا المقر الالبي فأن هناك ثلاث انواع من 
السلطات داخل المجلس وهي الليلوتو وهي نوعاً من السلطة التنفيذية العليا للالبة 
وهي سلطة الاله اينليل(ايلليل) . و انوتو أي سلطة الاله انو وهي القدرة الكلية 
التشريعية واياوتو وهي اساساً الحكمة الالبية العليا'”. و من حيث مقر اجتماع 
المجلس يمكن الاستنتاج من النصوص الدينية ان سماء انو تعتبر هي المكان المفضل 
لاجتماع مجلس الالبة في كل الظروف و كان مقر انو يحرسه الهان هما تموز 
وكيزين| "!انمق حيك طنيعةالاجتماع ات فان الواضح انبا لم تكن مبتطمة اد ان 
الالبة كانوا يجتمعون من اجل البت في قضية معينة وهذا يتضح من قول 
اوتنابشتم لكلكامش: "اما لان قمن 'سيجمع لك الالية "7" ولكن يجدر الملاحظة :انه 
ليس كل قرارات المجلس تلقى القبول المطلق في مجلس الالبة واحياناً تجابه 
بمعارضة قوية من قبل احد الالبة رغم ان هذه المعارضة قد لا يستجاب لها . ومثال 
على ذلك عندما اعترض الاله شمش على انزال عقوبة الموت باينكيدو من غير ان 
سكا سو لتك" أو لكتن انان ترشكق :عياف معارظية اعدو لالب يول 
هوميروس في معرض حديثه عن مجلس الالهة الاغريقي ان اعتراض احد الالهة امام 
اجماع البقية امر غير ذي فائدة كما نقرأ قول زووس : " سيرى نيبتون انه لن يغلب 
الالبة مجتمعة ابداً "7". أي لا يمكن لاي اله مهما علت منزلته ان يفرض ارادته على 
مجلس الالهة .اذ ان الطريقة الاعتيادية التي يتم بها الحصول على موافقة المجلس 
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هو الحصول على اغلبية الاصوات داخل المجلس أي ان القرار يحظى بقبول 
الاكثرية!" وكاق أقغاق الفراوائخل االجلين بتري بكلمة فلمك أي :قدا القتران 
عن اموق 

ان دراسة النصوص الاسطورية و الملحمية تكشف لنا صورة مهمة عن 
طبيعة مجلس الالبة و مهامه . اذ يمكن الاستنتاج ان في بعض الحالات قد يضطر 
المجلس واحياناً كبير مجلس الالبة الى استصدار قرار تحت ظروف ضغط من احد 
الاعضاء أي بعبارة ادق يعمد بعض الالبة للضغط على اصحاب القرار داخل 
لاسلس لذمفاة اخراءفا كلما فجلك الالية مشعار مكنم طلسة من اك ان لق 
ثوراً سماوياً لملك كلكامش و انه اذا لم يفعل ذلك فستحطم باب العالم الاسفل 
وتدع الاموات يقومون منه و يأكلون كالأحياء ويصبحون اكثر عدد مهم مما جعل 
انو يخلق الثور السماوي'". ولكن يمكن القول بشكل عام ان قرارات مجلس الالبة 
قطعية لا تراجع فيها اذ نقرأ: 
"ان قرار مجلس الالبة لا يمكن ان يُرد 
والكلينة الى هاا تنلل ل 
ولكن الى أي حد يمكن التمسك بهذا التصور ؟ الواقع هناك دلائل تشير الى انه في 
حالات خاصة تعمد الالبة للتراجع عن قراراتها وان كان هذا الموقف فردياً ولا يمثل 
في كل الحالات موقف مجلس الالهة . اذ تطرح اسطورة رحلة الالهة اينانا الى اريدو 
فكرة جديدة وهي تراجع الالهة عن قرارتها . فبعد ان منح اينكي لاينانا النواميس 
الالبية و اخذتها ووضعتها في قاربها وعادت الى اوروك وعندما افاق اينكي من سكره 
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وجد ان النواميس الالبية ليس في مكانها و ابلغه وزيره ايسمود انه اهداها الى اينانا 
بنفسه فندم اينكي على كرمه و سخائه و ارسل ايسمود و مجموعة من المسوخ 
البحريين ليستعيدوا النواميس المقدسة من اينانا ونفذ ايسمود الاوامر و لحق 
بقارب اينانا و قال لها : 
'ادداينانا لقف ازنيلي انلك اليات 
افك اساي 
الذي لا يجوز ان تُرفض اوامره " . 
كرما نساولك ايتاكاعكا يونده ايك اجات ممدموة: 
"قال لي مليكي قال لي اينكي 
دع اينانا تصل الى اوروك 
واعد القارب السماوي الى اريدو ". 
فقالت اينانا: 
"ارجوك قل لي لماذا غير والدي قوله 
لماذا حنث بقوله لي ؟ 
لماذا انتيك كلامه السامي الذي وجهه لي 
لف كدت دشن اقمه بقوحة وقوه الولو 

يبدو من دراسة النصوص ان هناك بعض التصرفات الاجتماعية يقوم بها 
الالبة عند اجتماعهم فعند دخولهم المجلس كان يعانقون بعضهم البعض ثم 
يحون" :وان كان مول الامكاء (رنما المبمن ففظ )يع وقوف الالبة اختراماً 
لهم كما حدث عندما ارسلت الالبة ايرشكيكال (21ج6:»!9) مندوها الى مجلس 


)١‏ بوبيه ء» المسؤولية الجزائية ... المصدر السابق .» ص آم 
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الالبة وقف جميع الالبة عند وصوله احتراماً لسيدته وعندما لم يقدم احد الالبة 
وهو نركال هذا الاحترام أمر بالنزول الى العالم الاسفل7". 

كان امام المجلس عدة مسؤوليات ازاء الالبة والبشر على حد سواء ومن 
خلال النصوص يمكن القول ان ابرز المهام كانت الاشراف على ادارة شؤون الكون و 
المحافظة على العالم'". كذلك الدفاع عن الالبة امام الاخطار ء فعندما كان يحيق 
الخطر بالآلهة كان المجلس يجتمع لانتخاب قائد يقودها في الحرب حتى انتهاء 
الخطر . و نجد ذلك في اوضح صوره في ملحمة الخليقة البابلية فعندما وجد الالبة 
انفقشسيم فى مازق :اما قوق الفوطى كان لانت ليم من اشتبار فائد ليها ولد تسرد 
الللحمة بالتفاضيل ما حددت#بالصنبظ :و كيت آن الإلبة بعل الكثين تن العناء 
توصلت الى قرار نهائي بتنصيب مردوك قائداً لها لقيادة الالبة في الحرب : 
"فرعا ا مردولت عقة 
وباح له بأمنية قلبه 
يا مردوك اسمع مشورة ابيك 
انث يا بي ستشرح قلبه : 
اقترب امام انشار للقتال 
تكلم انتصب : انه سيرتاح لرؤيتك 
ابتبج السيد لاقوال ابيه 
وحينما راه انشار ومثل امامه 
وقبّل شفتيه و بدد روعه 
يا ابي لا تكن صامتاً و افتح شفتيك 
سأذهب و انجز ما يصبو اليه قلبك 


من الرجل الذي شن عليك القتال 


تندنا 





(يا بني) تيامة التي هي امراة ستزحف اليك بأسلحتها 
تان الكالف اتيج فرت 

عن قريب انت الذي ستدوس (رقبة) تيامة 
(انشار) يا خالقي ابتهج و افرح 

عن قريب انت الذي ستطأ (رقبة) تيامة 

(اذهب اذن) اها الابن الذي يعرف كل علم 

هلاق كرامة معزي ةنك اللعدسة 


تقدم سريعاً الى امام بعجلتك العاصفة 


ردها الى اعقابها 

صار السيد سعيداً باقوال ابيه 

ابتهيج و قال لابيه 

يا خالق الالبة العظام ومقدر مصائرهم 
ان كان لي ان اغدو بطلك 


[دااوجب عق :أن افيد فياف وا |نق د هتباتك 
فاعقد مجلساً و اعلن مصيري متفوقاً 
في اوبشوكيناكو اجلسوا جميعكم سوية فرحين 
قن رودا عت إسلق كر الخاطن 
ولا يقعيز كوه مما انا أخلقه 
ولا يُراجع أو يُغير كل امر يصدر عن شفتي "7". 
اندهنذا التفن الم هيؤر تنا ها هن الأسباك :الكامكة وراء احعيان انح لالب زعيه 
للالبة بشكل مؤقت لقيادة الالهة'" وهو الخطر الخارجي .و هنا ازاء ذلك كان على 


م ملحمة الخليقة البابلية . اللوح : ؟ . الاسطر ١59-953:‏ . 
) لقد تم التأكيد على فكرة الاختيار المؤقت رغم ان ملحمة الخليقة تؤكد كما شاهدنا سابقاً من نصوص 
على كون مردوك قد اصبح زعيماً لهذا المجلس بشكل نهائي الا انه في الواقع يوجد عدد من النصوص 
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انشار بصفته كبير الالهة ان يبلغ بقية الالبة بما جرى بينه و بين مردوك للحصول 
على موافقة المجلس : 

اشر الشارينكم 

ونطق بهذه الاقوال لكاكا رسوله 

كاكا رسولي الذي يرضي قلبي 

"ارية أن ازسلك الى لحمو و لغامو 

انك ماهر في التمييز و قوي في المحادثة 

ادغ امامي الالبة ابائي 

ليؤت ههنا بالالبة اجمعين 

لكي يتفاوضوا و يحضروا في مأدبة 

ويأكلوا الحبوب و يرتووا من جعة قوية 

فيعددوا اللدين اردوك لفقم ليه 

اذهب و امضي يا كاكا و احضر امامهم 

وكرر علهم ما سأقوله لك : 

ان انشار ابنكم هو الذي ارسلني 

وكلفئ أن اعرض عليكم رضالتة اشر 1 

كانت رسالة انشار واضحة و التي جاءت على لسان رسوله كاكا : 
"يريد مردوك ان يذهب اليها ء هو احكم الالبة ابنكم 
قرر طوعاً ان يذهب لمجابهة تيامة 

ولكن ها هي الكلمات التي قالها لي : 

اذا وجب علي ان اكون منتقماً لك 


الاخرى تشير الى ان البة اخرى ادت نفس الدور الذي لعبه مردوك مثل نينورتا وانه حاز على نفس 
المصير . و لذا فأن زعامة عالم الالبة كان منوط بكهنة كل اله و كيف وضعوا الههم زعيماً لهذا العالم . 
) ملحمة الخليقة البابلية » اللوح :7 الاسطر : ١5-١‏ . 
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اذاكانتعان انل افيد تيافة و انه بحياتك 

اعقد مجلساً و اعلن مصيري متفوقاً 

في اوبشوكيناكو اجلسوا جميعكم سوية فرحين 
وبأمري عوضاً عنك اقرر مصيري الخاص 

وال يتفي شع مما انا اخلعه 

والا يُراجع أو يتغير كل امر يصدر عن شفتي 
تعالوا الى هنا سريعاً وعينوا له مصيركم دون تأخير 
لكي يذهب و يجابه عدوكم الرهيب 

تيت كاك ومتار: أ هكقامة مان الطريق 

الى حيث يسكن لخمو و لخامو الالهين ابويه 
انطرح و قبل الارض اماميما 

ثم انتصب و وقف و قال لهما 

اق أفتعان كنا هو الدى ارسق 

كلق ناعرط عليكها رسالتة الشرة ‏ 


أن هذا التين اللعميل يرع يدل سبوب احد ابرز سترق حمل مجلس الألية من 
هد اققراج العزار وك البذاه يم افشعة ف (مودوك) حرفن على اتقثار بناء على 
تصنيعة الإلنه ايا متازلة قيامة وانلافظ ان مردوك لم يعرظق اللفترخ مباشرة هلقن 
المجلس اذ عرضه اولاً على الاله انشار و كان الاخير قد ارسل بهذا المقترح الى المجلس 
و ايضاً بشكل غير مباشر عن طريق رسوله كاكا و نلاحظ ان مردوك طلب من انشار 
ان يعلن مصيره في الاوبشوكيناكو أو كما يترجمها لابات مجلس الشورى"". و هذا 
يعني ان الاوبشوكيناكو هو المقر الرئيس لمجلس الالبهة (بوخور ايلاني) الذي يتم فيه 
حسم القضبايا المهمة و الخطيرة . وكان مقر الاوبشوكيناكو في معبد نفر الخاص 
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بالاله اينليل”'". و يبدو كما نقرأ ان الالبة قبل ان تجتمع كانت تجلس في مأدبة 
طعام وشراب بعدها يتم مناقشة القضية وان التعبير الذي يقول ان الالبة يجب ان 
تحضر لكي يتفاوضوا و يحضروا مأدبة يشير الى ان الالبة لم تكن تلتقي بشكل 
منتظم و انما عندما يتطلب الموضوع اجتماعاً . و يمكن القول ان طريقة عرض 
المققرح كان يتم عن طريق القاء خطبة في المجلس حول القضية المطروحة اذا ما 
قارنا يما ذكره هوميروس بأن الالبة كانت تجتمع فيما بينها عند ذروة جبل ايدا وان 
الالبة كما يقول هوميروس تتحدث بمقترحاتها في المجلس الذي يرأسه زووس بشكل 
خطابة امام بقية الالبة '". 

ويسترسل النص و يذكر ما حدث من تفاصيل بعد ان ابلغ كاكا رسالة 
اتشماز وكنيف قامت تيافة باعلان الحرب غانالالينة وي قرر مرددك مازلا 
وعندها: 
"حينما سمع لخمو و لخامو هذا اطلقا صرخات عالية 
وناح جميع الايكيكي بألم 
أي امر خارق جرى لتتخذ تيامة هذا القرار تجاهنا 
اننا لم تكن ندري بما فعلته 
ثم جمعوا بعضهم و انطلقوا 
جميع الالبة العظام الذين يعينون المصائر 
دخلوا امام انشار و افعموا فرحاً 
وتعانقوا ثم جلسوا في المجلس 
تفاوضوا ثم جلسوا الى المأدبة 
واكلوا الحبوب و شريوا جعة قوية 
وملأوا كؤوسهم من الجعة العذبة 
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فكان جبههم يطفح من الجعة الي شربوها 

وكانوا متراخين و قلبهم جذلة "ا 

أةذالك فيعوا المصين كردوك مسقي 1 

ان هذا النص ينطوي على امرين لابد من توضيحهما الاول: يتضمن الاجابة على 
تصاؤل 31ا ما كانت كل 'قرازات مجلس الأآلية موخدةاخل المجلس ان الاجابة على 
هذا التساؤل يرتبط بقول الالبة ايكيكي لكاكا بعد ابلاغهم الرسالة :" أي امر خارق 
جرى لتتخذ تيامة هذا القرار تجاهنا ".ونحن نعرف ان سبب الحرب اصلاً هو الثأر 
لمقتل ابسو فكيف يتسائل الالبة ايكيكي هذا التساؤل فالواضح ان هؤلاء الالبة لم 
يكونوا يعرفوا بما جرى وان ايا قتل ابسو من غير ان يعرض الامر على كافة اعضاء 
المجلس و انما حصل على موافقة الالهة الكبار فقط .وان النص الذي يشير الى 
رغبة ابسو في القضاء على الالبة ابكارهم يقول ان الالبة كانت في حالة اضطراب 
ولم يحدد من هم اولتك الالبة المضطربين ثم يشير ان ايا هو الذي وجد الحل فقام 
وقتل ابسو . و ريما ان كل ذلك قد جرى من غير معرفة الالبة ايكيكي أو حتى من 
غيير ان يؤخذ مشورتهم .اما الامر الثاني: ايضاً فهو ينطوي على تساؤل وهو هل 
الطريقة التي حصل بها مردوك على مصيره كانت شرعية؟ أو بشكل ادق هل حصل 
مردوك على هذا المصير تحت تأثير اعطاء الخمر للالهة و جعلهم تحت تأثير 
الكحول؟ ان لابات و هو يعلق على المقطع الخاص بانتشاء الالبة تحت تأثير الخمر 
يقول ان الامر كان يحتاج نقل السلطات بملء الحرية دون تحفظ أو اسف و المرح 


م ان مسالة الولائم المي يدعى الها الالهة يبدو انها امر متعارف عليه كجزء من اجتماعات المجلس 
ويمكن ان نقرأ في الادب الكنعاني عن الثيء نفسه: 

"اكل الالبة و شريوا 

شربوا الخمر حتى انتشوا 

خمرة جديدة حقى صاروا سكارى " . 

انظر : كوبر و كوكان . الديانة الكنعانية ... المصدر السابق . ص 37 . 

م ملحمة الخليقة البابلية , اللوح : *. الاسطر : 15-١78‏ . 


فيل 


الذي ساد نهاية المأدبة كان دليلاً اكيداً على نزاهة هذا الرضى”". و لكن الاستاذ 
الاحمد و هو يحلل هذا النص ينظر الى المسألة من زاوية اخرى فهو يقول ان ايا 
عتد مادعا آبئة لترشيع نفسة تغتال ثيامة وحصل ذلك على موافقة مجلس تارناب 
ولما كان خائفاً من احتمال معارضتهم لذلك فقد قدم لهم الخمر قبل عرض المسألة 
لعن يركوا علهنا باللوافقفنة خلال فقرة ستكرهم و يقول الأشقاد التفين أنه بشحهن 
النظر على طريقة الخي اتبعها للحصول على رضا المجلس فقد كانت الوسيلة 
ديموقراطية"". و قبل البت في مسألة شرعية الطريقة التي حصل بها مردوك على 
قرار مجلس الالبة يمكن ان نتسائل هل توجد قرينة اسطورية تعطي نفس التصور 
و يمكن من خلالها اعطاء حسم لهذا الامر؟ 

في الواقع نمتلك قرينة اسطورية يمكن ربطها نتيجة لتشابه السياق العام 
ينذا المقظع: اذ .تقراً ف«اسطورة ايناما و القواميس الألبية أن هدة الالبة ذهنت: ال 
ارمدؤعية إقاء لاله انك ولبية متاسية وعد إن ترب سكن مونيةة اليد 
بحرية اصبح مملوءً بالسكر فأنعم على اينانا بأكثر من مائة هدية تضم جميع 
المقومات الرئيسة للحضارة السومرية و هو يقول لها : 
وحق اسم سلطاني . بأسم سلطاني و قوتي 
لاقدمق التواميس الالبية ال ابن ايتانا المعديسة": 
واقد:اغدت ايتاتااهده البدية وتمكدت مق آيصالها ال اوروك رغم محاؤلات ايدكن 


العادم لاسترجاغ هداياه بعد :ان فاق من سكز0. 
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ان موقف اينكي هنا ريما يمكن تشببهه بموقف الالبة الذين منحوا مردوك الزعامة 
تحت تأثير السكر و ان الاستاذ بوييه الذي يناقش النص الثاني الخاص ب (ايتانا) 
ويصل الى نتيجة مفادها ان الطريقة التي انتهجتها اينانا للحصول على النواميس 
المقدسة ليست بمنأى عن اللوم و التأنيب . فقد صممت على تحقيق ماربها بأي 
ثمن كان فأستخدمت سحرها واستفادت من سكر اينكي . و لكن اذا كانت الوسيلة 
التي استخدمتها اينانا مشبوهة فقد كان على اينكي الا يقرك نفسه في لحظة تيه 
يعطي النواميس الالبية الى ابنته وهذا ما اكدته اينانا في ردها على رسول اينكي . فقد 
اعطاها والدها الشرائع الالبية وهي تعتقد ان من العدل ان تحتفظ بها". اذاً يمكن 
الاستنتاج ان الوسيلة التي حصل مردوك فيها على الزعامة كانت غير شرعية و ان 
كانت ديموقراطية و ان الموقف استند هنا على ان لمردوك الحق في الزعامة لأن 
الالبة منحته اياها وليس من حق الالبة التراجع عن موقفها . 

وقبل ان ننبي الحديث عن اجراءات الالهة في اختيار زعيم لبا لابد من 
امتضواظ ها تبقتى بوك اللفص انذى يسدزب يشتكل راك كيه وق دياق العا 
الهائي اذ نقرا: 
"وضعوا له منصة اميرية 
ازاء ابائه فأحتلها لكي يتلقى السيادة 
قالوا له : ها انك الان الاهم بين الالبة العظام 
مصيرك لا يُضاهى و امرك هو امر انو 
يا مردوك ها انت الاهم بين الالبة 
مصيرك لا يُضاهى و امرك هو امر انو 
من اليوم ليكن امرك ثابتاً 
و ليتعلق بك الرفض و الخفض 
ليكن كلامك ثابتاً ولا يُخالف امرك 
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لا يجاوز ااحن مق الالية حلدؤدك 
واذان الدعم ضروري لبياكل الالهة 
فحيثما يكن لهم معبداً ليضمن لك مكان فيه 
يا مردوك انت الذي ستكون منتقم لنا 
نعطيك الملوكية على الكون كله 
اجلس في المشورة و لتكن فيها كلمتك سامية 
لا يستطيع احد النجاة من اسلحتك و لتفنٍ اعدائكَ 
اع الس لعن حياة من تق يلك 
ولعق ابخشياة لاله لد يعون ال 0 
واخيراً اعلن مجلس الالبة الزعامة لمردوك في مجلسها و بالطريقة الاتية : 
امعو و ديو هينةة الكلماساتكل مركولة هو للك 
وقلدوه الصولجان و العرش و الشارة الملكية 
اعطوه سلاحاً لا يُضاهى يصرع الاعداء 
وقالوا له اذهب :و الت جياة كيام 
ولتحمل الرياح دمها الى المواضع المجهولة 
حينما عيّن الالبة اباؤه للسيد مصيره هكذا 
هيأوا له طريقاً للكمال و الطاعة "0". 
اصبع مردوك بموجب قتراز مجلس الالبة السلطة التتمينية الذئ يعاذل 
بسلطته اكير اعضاء المجلس شأناً و يقود الجيش ابّان الحروب . و يعاقب الاشرار 
اثان العتلم والةانخناطة ينواففة الجلين ف :كوو التتطيم الداعلق”. 
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لكن لم تكن هذه هي الطريقة الوحيدة في اختيار زعيم مجلس الالهة 
المؤقت في وقت الازمات اذ كما رأينا في اسطورة صراع الاله نينورتا مع انزو ان 
اختيار زعيم للالبة تم عن طريق مباشرة بوسيلة عرض الامر على الهة المجلس 
وانتظار احد الالبة بأن يقوم بالتطوع من اجل قيادة الحرب"". 

كان لمجلس الالبة عدة مهام ازاء البشر ايضاً . فملحمة كلكامش تشير الى 
ان الالبة اجتمعت لقرار غير ذي شأن وهو تقرير موت انسانٍ فانٍ هو اينكيدوء اذ 
نقرأ في الملحمة ان اينكيدو يقول لكلكامش :" يا صاحبي لم اجتمع الالبة العظام في 
مجلس الشورى" '". ثم يقول اينكيدو : 
"اسمع اذن الحلم الذي رأيته هذه الليلة 
"انو و اينليل و شمش السماوي كانوا يعقدون فيه المشورة 
فقال انو لاينليل : 
لاهما قتلا الثور السماوي و قتلا خومبابا 
فينبغي ان يموت قال انو 
ذلك الذي اقتطع اشجار الارز من الجبال 
لكن اينليل اجاب : اينكيدو يجب ان يموت 
وكلكامش لن يموت "٠"‏ 
ان هذا النص المهم يوضح لنا جانباً مبماً من عمل مجلس الالبهة اذ ان الالبة تجتمع 
الان لتقرير مصير انسان بسبب خطيئة ارتكبها و ان الطريقة التي يصل بها قرار 
المجلس لها اهميتها اذ يصل هنا عن طريق حلم راه اينكيدو قطعاً اوحته به الالبة له 
لكي يصل القرار اليه .وكانت الالبة ايضاً في مجلسها تحاسب الذين يقومون 
بالجرائم اذ نقرأ في نص : " اذا احتال [الملك] على الاله أيا . فأن الالبة العظام 


م ملحمة كلكامش . (النسخة الحيثية) . اللوح :لا . الاسطر ٠١-7:‏ . 
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منباكتفونةى يعافيوية """ كانت الالية وحى الى عار المدق :و شكافيا لبيتكهوا 
كل سومر واكد وكان الانتخاب لمرة واحدة فقط و حين يقرر الاجتماع ان المدة 
اتقتضيت مضتهوق على فاط المتريفة ايض قب 0ق متفيية اللككة ال منيفة 
اخرف وحاكم اخر ".و هناك امثلة متغددة تجد فيا الالبة وه تحطي لأنسشان هنا 
الحكم على البشر اذ نقرأ في نص يخص تنصيب لبت عشتار الملك الخامس في 
ايسن جاء فيه : " ان الانوناكي تحت رئاسة ابيهم انو كانوا قد اجتمعوا في المكان 
الذئ تقر قية المصناكر .دو اعلن اتواعك مسؤوليعه الحاضية عن :مده المصاكن بيتها 
الالبة الاخرى تنحني في السماء و الارض . ان انو كان قد منح بموجب لوائح سامية . 
د وه العظمى ليكن لبت عشتار الذي منحته القوة الراعي 
ال" نوق تفن اعر يهن افسمة د كان ملك افندن نقرا فيه 

الل ا ا قرروة 

وليقولوا كلمتهم التي لا تتبدل : ليكن "لأ 

و من مهام الالبة ايضاً تحديد المصائر : 

"يجتمع الانوناك الآلبة العنظام 

لتفوز المطبال ومع مامتو هيافد السو 1 

وكان ايضاً من ضمن مهام الالبة التي يجتمعون من اجلها في مجلسهم الخاص هو 
تحديد و تثبيت المصائر الخاصة في السنة القادمة وكان ذلك يتم اثناء عيد اكيتو في 


بابل و كان نابو هو الذي يدون هذه المصائر في لوح من الطين/". 
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المبحث الثاني: زعماء الدولة الكونية. 

كان الالبة كما رأينا يجتمعون في مجلسهم الخاص لتقرير شؤون الكون 
ولكن في هذا المجلس الذي يضم عدد كبير من الالبة لا يمكن ان يكونوا كلهم 
متساوين ف المنزلة والاهمية . 

كان الالبة تمثل تجسيداً لقوى الطبيعة بكل اجزائها فإنها كانت تبدو 
متعددة الى حد كبير جداً . وان السومربين كانوا يمتلكون .مئات من الالبة بالاسم 
على الاقل . ونحن نعرف من اسماء العديد منها ليس من الجداول التي كانت تجمع 
في المدارس لاغراض تعليمية وحسب . بل ايضاً من جداول تضم القرابين مدونة في 
الواح و من اسماء الاعلام التي كانت ترد مقترنة مع اسماء الالبة .اما في العبود 
اللاحقة فقد كانت اعداد الالبة اكدر اذ يقدرهم باحث ب 10.٠.٠.‏ اله. وكان من 
المنطقي جداً بالنسبة للعراقي القديم ان يفترض بأن هذه الالبة التي تؤلف العالم 
الالبي لم تكن كلها بنفس الاهمية أو المنزلة المتساوية . فالاله الموكل بالفأس و قالب 
الاجر لا يمكن ان يُضاهى بأي حال من الاحوال بالاله الموكل بالشمس . كما لا يتوقع 
ان يكون الاله الموكل بشؤون الجسور والجداول والخنادق مساوياً في المرتبة للاله 
الموكل بالارض باكملها ثم بالقياس على التنظيم السيامي للدولة البشرية كما يرى 
كريمر .كان من الطبيعي الافتراض بانه كان على رأس مجمع الالبة اله اعترفت به 
جميع الالبة الاخرى كملك عليها . ولكن اهم تقسيم للمجموعة الالبية ومن ايام 
السومريين هو تمييز الالبة الى صنفين الالبة الخالقة والالبة غير الخالقة وهو 
تصور توصلوا اليه نتيجة ارائهم المتعلقة بنظام الكون وأصل الاشياء. فبموجب 
هذه الاراء كانت العناصر الاساسية التي يتالف منها النظام الكوني . هي السماء 
والارض والبحر والجوء ولا توجد أي ظاهرة كونية الا ضمن هذه العوالم . وعلى هذا 
الاساس كان من المعقول ان يستنتجوا ان الالهة التي تسيطر على الكون هي الالبة 


الخالقة!". ونعرف وجود عدداً من الالبة من طبقة الدرجة الثانية أي هي اما تكون 
ازواجاً أو ابناءً أو خدماً للالبة العظيمة فكر بها العراقيون القدماء وفقاً لما هو 
مروف فى 'المعمية البقدرى""" ان الاجر الت سينه التركيز غلية فتو فراية اهم 
القوى المؤثرة في قرارات مجلس الالبة ولكن ستقتصر المادة النصية هنا على اهمية 
هذه الالبة وقوتها داخل المجلس وطبيعة علاقتها بالالبة وليس على صلتها بعالم 
الانسان . 

كانت الالهة المهمة في وادي الرافدين هي تلك الالبة التي لها الاثر في حياة 
الأمناق السومري لباب فتك اميه وذلاك تافر الكى وحيشة العراق القدايم 


كأثر واهمية داخل مجمع الالبة. وابرز الالبة هم : 


: للهان /انو"‎ .١ 

معنى اسمه السماءءاللمعان »الشروق وتحت زعامة انو خُلق الكون بعد 
العماء وهو اكبر الالبة ومسكنه يحرسه تموز و ننكيشزيدا .و لانو حاشية تتألف 
من تسعة البة هم : اينليل وبيليت ايلي وايا و سين وشمش وادد وعشتار و نينورتا 
ونركال! '. يسميه الاستاذ جاكوبسن قوة السماء فهو ابو الالبة والنموذج الاول لكل 
لكل الاباء وهو ايضاً المللك والحاكم الاقدم وهو النموذج الاول لكل الحكام 
والشارات التي ترمز الى جوهر الحكم كالصولجان والتاج ورباط الرأس وعصا الراعي 
هي شاراته ولا نُستمد الا منه .فالالبة تستمد صلاحياتها من انو. ففي ملحمة 


م كريمر » من الواح سومر ... المصدر السابق . ص ١57-١55‏ ؛ كريمر ٠‏ السومريون ... المصدر السابق 
هن 181 الطعان لفكي البتافي ق"الحراق :ز. لدان لماه د طن ا 
كريمر . السومريون ... المصدر نفسه . ص ١0315‏ . 
م الاله انو هو كبهر الالبة و قد عبر العراقيون القدماء عن مركز هذا الاله أو مرتبته بمصطلح 
(015.0710]') أي في الاكدية (ناةناهة) . انظر : المعجم الاكدي . ص 27 . 

.5.9 ,قمع 
ع) الاحمد . المعتقدات الدينية ... المصدر السابق . ص 57١-7١‏ . 
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الخليقة البابلية عندما مُنح مردوك سلطة مطلقة تلتزم قوى الدنيا وما فيها لمشيئته 
ويتحقق كل ما يأمر به في الحال . وتغدو اوامره من جوهر انو هتف الالبة كلمتك 
في انو ومكد ترق امو فصدر كل .متلظة ومييقها الشعال ف المجتمع الكوي :وانة 
الطاقة التي تنقذ المجتمع من الفوضى و تجعل منه كلاً منظم التركيب فكلمة انو 
في اناس الجماءوالاركى'" "لق كاق لاله اكوهو الشخصبية المييمنة على محيغ 
الالبة وكان يمتلك صلاحيات لا حصر لها!". فهو اعظم قوة كونية ويقول الاستاذ رو 
انه وكما يفعل الاباء فقد كان يفصل في منازعات الالبة وقراراته غير قابلة للرد”". 
لفن كانت شتلطة (جو العليا كنك القتلطة الي خلقت مقيوم الأنونة المجرة ادق 
يقاو ال العوة الظلفة الأول الى مطل مسيدو كل نتلظة ابيثة اعدى قر تلطه 
اتخاذ القزارات أي ان سلطة انو في سلطة غير مفروضة على المجتمع الالبي اذ انها 
سلطة تدعو الى الولاء بمجرد وجودها"". وهو ككبير الالبة يمكن اللجوء الى خبرته 
في وقت الازمات”". فهو كما قلنا ابو جميع الالبة””.وكان في الواقع هو الملك الاول 
والاخيير ويموجب اسم الملك كان تابعوه يعرفونه و بهذا الاسم يسمونه فهو ملك 
الاتوناك وملك الألية ق المجيع الالرى وملك الايكيى”" وملك السموات"".وتمكن 


) جاكوبسن .ء ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص ١17-١5١‏ ؛انظر كذلك:الطعان . الفكر 
السيامي في العراق ... المصدر السابق . ص 77١‏ 7509, 3/7 . 

) كونتينو . الحياة اليومية ... المصدر السابق . ص 208 . 

» روء العراق القديم ... المصدر السابق . ص ١١77‏ . 

» الطعان . الفكر السيامي في العراق ... المصدر السابق . ص 7517-7557 . 

م المصدر نفسهة.ء ص 5١17‏ . 

م بوتيرو ء بلاد الرافدين ... المصدر السابق . ص 5505 . 

كريمر . السومريون ... المصدر السابق . ص 581 ؛ رشيد . الشرائع ... المصدر السابق . ص 08 . 

م هوك. ديانة بابل ... المصدر السابق . ص 775 ؛ الطعان . الفكر السيامي في العراق ... المصدر 
السابق . ص 355-9560 . 

م بكرء هوامش ...المصدر السابق . ص 507 . 
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ويمكن ان نقرأ وصفاً لمنزلة الاله انو في مجلس الالبة في مقطع من قصيدة ارتفاع 
شنا 
"امام انو المقدس الذي كلامه غير متناه 

الالبة العظام برضى قوي 

ينحنون امامه كالمناجل 

حينما تتكلم انت عادل ابا الامير الذي يحكم 

حينما تتكلم انت عطوف 

يا انو ان امرك سام يتقدم كل امر 

من الذي شأنه ان يقول لك لا ؟ 

يا ابا الالبة ان كلمتك هي اساس السماء و الارض 

فأي اله سيتمرد عليك ؟ 

تالش الفطق الذي ومتتشرؤاتة فمك 7 

وانو بصفته سيد الدنيا المطلق والقوة العليا في الكون يوصف : 
يا صاحب الصولجان والخاتم والبالو 

يا من تدعي الملكية 

يا سيد الالبة يا من كلمتك هي الغالبة 

في مجمع الالبة الكبار المقرر 

يارب التاج المجيد يا مدهشاً 

بقوة فتنتك 

يا غالب الزوابع العاتية و مرتقي منصة الالوهية 

بجلالك و ابهتك 


) انظر ترجمة هذه القصيدة في : لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 551-551١‏ ؛ و انظر ترجمة 
هذه الاسطر في : جاكودسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص ١17‏ . 
) قصيدة ارتفاع عشتار . اللوح . ” . الاسطر ١١-١:‏ . 
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القاظ فيك المقدين 

تصغي الما الايكيكي 
والاونوناكي تسير امامك خائفة 
وكالأقصاب في مهب الريح 
تنحني لأوامرك لسن 


".لاله اينليل (ايلليل)7 : 

هو اله العاصفة والجو وسيد الريح و لقب بجبل الريح وبيل (السيد) 
والجبل العظيم”". صّور في الاساطير والتراتيل المتأخرة كأله للخير والليل والنهار 
واللمطلو فكي التشترنة واقه خضي اند علق لفان واللتجراك وقطم الكو 
ويحرس الواح القدر وينفذ اوامر الالهة ويراقب سير القانون ويعاقب المذنبين 
ويمسكهم بشبكته .وزوجته نينليل وعرفت بأسم سود قبل اقترانها باينليل ودعيت 
انض نايف سيد الارفيق لقان لاله اخليل اهم الاق مجع أنأالية المتوموق 
وكانت الالبة جميعاً حتى اهمها تتوق الى بركته .فقروي احدى الاساطير كيف رحل 
الألدة الناء ابتك يعد أن اتم اجريعة البحرف فق اردد اال عبد لاله اليلق تفز 
مخ اجل: الجسكول هل بر كمه تعندها اراد الاله الغبر نانها أو سيف اله سديفة اود 


) جاكوبسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص ١77‏ . 
كلمة (ن|ذا|ة) أو (داااذامع) مشتقة من اسم الاله اينليل و تعني اله ذو اعلى مرتبة . انظر : المعجم الاكدي 
» ص 17/8 . اما كلمة (نا]نا||ذامء) فتعني قوة تنفيذية أو اعلى مرتبة . انظر : المعجم الاكدي . ص ١١8‏ ؛ 
70 قم 

م حول لقب الجبل العظيم انظر: 

.66 .لل ثرالا 
كريمر . الاساطير السومرية ... المصدر السابق . ص ٠١7‏ . 
الاحمد . المعتقدات الدينية ... المصدر السابق . ص 7١‏ -17؛ الاحمد . السومريون ... المصدر السابق » 
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الحامي ان يتاكد من تحقيق خير مملكته ورخائها .رحل الى نفر في قارب محملٍ 
بالهدايا وبذلك حصل على بركة اينليل!". 

يقول الاإسستاة بجا كوريدن قي محرسن 'حديكة: مين الآله:ايبليل تايل ستلطية 
لقواكان ايليل شود ها بين يارد و المشناء جا مناره زإكوطاتق السوى لعفم ف 
الكوة اللرئئ: و لآ تعلوو:ف المقيتة "الله السهاء افو قفي الوق الذئ كان فيه اخو 
ينكل املظ ف العسم كان اليل تمل القنوة از المطين,تفشوة اتليل هن قوة 
ابطق والعسن وكل راد كمركي سنج و كروعان الخقيوع وق جكونة الكون 
يرأمن انو الاتجماعات وبديرها وان يقمل العميد ازافته وستلطلته طائمين مختارين 
» فأن هذه الارادة وهذه السلطة ترشد المجتمع كما يرشد دستور الدولة افعال 
اللجنة التشريعية فأرادته في الواقع هو الدستور الحي غير المدون للدولة الكونية 
القن عندها عل حون غاى تحزن فح ان الدولة الكونية تطوضن راحتنا عبن 
المعارضية القونة +وضبيع ايليل في مركر مي الدولية الكوفية أنه نفك احكاء 
المجمع وبقود الالبة في الحرب”". وانه ماداء اينليل هو البطش فأته في اعماق 
نفسه الخفية عنفاً وتنكيلاً اهوج . ولكن اينليل السوي يسند الكون و يضمن 
النطاء شاك الفوضين '"وداى لاله اينزيل كا يشير الالكاة كوج كن كافين لزلا 
انو في صلاحياته عبر تلقبه ابو الالبة و لقب ملك السموات والارض ولقب ملك 
عفيع اليلتواى'"' :هذه الالعات :و اللضيفات ال جعراف اهن لاله ابتليل م عضر 
معن مق كازة وادق الراقدي قفن انحن الوص الافدة لامي لككثن اتشمينا 


يوضف هذا الالشياته "ان جميع الانبة ".وق نص لاياناتوم بيوصت لاله ايليل 


كرنفز» المومقروث: المضتز السابق وض 58 قز 

م انظر اراء جاكودسن في : ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص 151/2174 . 

ع المصدر نفسه . ص ١18‏ . 

) كريمر ء من الواح سومر ... المصدر السابق . ص ١77‏ . 

م كريمر . السومريون ... المصدر السابق . ص 555 ؛ بوبيه ء المسؤولية الجزائية ... المصدر السابق » 
ص ٠١6‏ ؛ انظر كذلك : رشيد . ترجمات . نص ١:‏ . العمود : ١‏ . السطر :”7 . 


بكؤتة: "ملك التماء والاركن 7" فالاله انتليل غذا ملك الملوك وملك الاقاليم وفو 
الملك الاعظم والسيد وصاحب السيادة والراعي والسيد الاعظم والسيد السامي 
وسيد الاقاليم وسيد الاسياد والراعي الشرعي و ان سلطة اينليل التي يمارسها من 
السماء على الارض قد جاءت من نشيد قديم : 

"اهنا ليل أعتلى] كلمت المتماء والارمن 

كنت انت الملك "7" 

وق قرا فى مقدينة شرونهة حعور ا الثله نايل فد الستماء والارض 7 كدلك 
تقرا فينا آنه :"فقوز المصاكر واوامزه لاعتبرل ".و أن الفصوض الدينية توضح 
مركز هذا الاله داخل مجمع الالبة ففي نص يمكن نقرأ فيه : 

"يامن تحميظ بالشماء و الارطن ابا الآلة التمردع 

يامن ترى اقاليم الدنيا كلها في عليائك 

انها الآمير الناضح مسموعة كلمتك 

وكل ما تفوه به ... تعجز الالبة عن تبديله 

والفاظ شفتيك ١١‏ اله يزدري بها 

رنافزيااشاكم الألية ف السماء 

وتاضع الالبة ف الأركن ابنذ أديز الكادل 1 

وفي ترتيلة دينية نقرأ فها عن هذا الاله و كيف انه الاعظم بين الالهة : 

"اينليل ذو الامر الواسع المدى الذي كلمته مقدسة 

الرب الذي لا يبدل كلامه الذي يقرر المصائر الى الابد 


) كريمر ٠‏ السومريون ... المصدر نفسه . ص 550 . 

الطعان » الفكر السيامي في العراق ... المصدر السابق . ص 718 ؛ الطعان . الفكر السيامي في وادي 
الرافدين ... المصدر السابق . ص 75. 

م شريعة حمورابي . العمود : ١‏ . الاسطر : 0-7 . 

شريعة حمورابي . العمود : 1” . الاسطر : 01-07 . 

م انظر هذا النص في : جاكويسن , ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص 158 . 


الذي تبصر عيناه المتفرسات جميع الاقاليم 

الذي يتغلغل نوره المتعالي في دخائل (قلب) جميع البلدان 
اينليل الذي يجلس مالئاً المنصة البيضاء الذي يتبوأ المنصة السامية 
الذي يحكم ارادات القوة و السيادة و الامارة 

الهة الارض تسجد له خشية و رهبة 

وتتذلل البة السماء امامه". 

"نفر هي المزار حيث يسكن الاب الجبل العظيم 

منصة البركة و الخير في معبد ايكور الذي يعلو ... 

الطود الشامخ . الموضع المطبر 

اميره الجبل العظيم الاب اينليل 

من اقام مجلسه على منصة ايكور المزار السامي 

المعبد الذي لا ترد و تثبدل نواميسه المقدسة مثل السماء 
شعائره و مناسكه المطبرة مثل الارض لا يمكن محوها 

ان نواميسه المقدسة كنواميس العمق ما من احد يستطيع ادراكها 
قلبه (أي المعبد) كالمزار القصي و سر خفي كسمت السماء ... 
كلماته صلوات 

مناسكه ثمينة غالية ". 

وتستأنف القصيدة في القول : 

"في السماء هو اميرها الاول و في الارض هو عظيمها و كبيرها 
وبين الانوناكي هو ربها العظيم 

وعندما يقدر المصائر و هو في جلاله و رهبته 


فلا يجرؤ اله على ان ينظر اليه "(". 
وفي ترتيلة اخرى نقرأ : 
"اينليل سلطته تمتد بعيداً 
كلمته سامية و مقدسة 
ما يقرره لا يوصف 
انه يعين للابد مصائر الكائنات 
عيناه تفحصان الارض كلها 
وشعاعه ينفذ الى اقاصي البلاد 
حينما يستقر اينليل الوقور في الجلال 
على عرشه المقدس الرفيع 
حينما يمارس بكمال 
سلطاته كسيد وملك 
يجثو بقية الالبة تلقائياً امامه 
ويطيعون اوامره دون نقاش 
انه الملك الكبير و القدير 
"الذي يسيطر على السماء و الارض 
الذي يعرف كل فوطي كل ا 0 
“. الاله اينكي / ايا : 
احد اهم الالبة في بلاد وادي الرافدين هو الاله اينكي الذي لعب دوراً كبيراً 


في الاساطير في عصر الفوضى المائية ثم في عصر النشوء و الخلق .عرف بعدة 


0( انظر هذه القصيدة في: كريمر .من الواح سومر ... المصدر السابق . ص ١76‏ - /الا١‏ ؛ كريمر 2 
السومريون ... المصدر السابق . ص ١51١-١68٠.‏ 5 
بوتيرو . بلاد الرافدين ... المصدر السابق .» ص 505-707 . 
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القاب منها (641./الالا) أي الامير العظيم'". و(كا.0ى.لاع)!". كانت زوجته الالبة 
دمكالنوننا / دامكينا أي (زوجة الامير العظيم / الزوجة الحقيقية) و ابنه اسالوخي 
الذي كتب اولاً اسار(ي)- لوخي و هو اله قديم خاص بمدينة كوئار (0:'7ا)7". والاله 
اينق نهو اله ]داء اللوكل بالعدق أويحياة العمق الى تنص ق الشوفرية ابو غرف 
بالاب وملك الالبة ومعنى اسمه السومري سيد الارض وهو خالق العالم وسيد 
العذوو اله الحكية اله يخرق اكثن من آي :الهإاغر تنظية الارض عشب قرارات 
اينليل الذي كان يضع الخطط العامة اما التفاصيل العملية وتنفيذها فقد ترك 
ذلك الى الاله اينكي المدبر الحكيم و المجد الماهر و كان يسكن في ابسو (الماء 
العرنئ) "القن كاق ايف رقن يجاني الماننك ونزماء اللملظة ركوو ابشليل) الثائ 
لا يصدر امراًالا و يطاع في الكون كله وكان يلعب دور المستشار الحاذق الممتلئ دهاءً 
والخبير في جميع الاساليب و المسيطر على جميع التقنيات, و بهذا فهو في موقع 
نوات لكن بوجة نوعاً ما السلظة الى وخدها لاتكون سوق قنوة عبياء'"'لقد كان 
الاله اينكي كما يسميه الاستاذ جاكودسن هو قوة الخلق .والوظيفة التي يملأها 
اينكي في الدولة الكونية تعبر بدقة عن مدى قوته و المكانة التي يتبوءها في الكون 
المنظم انه نون أي نبيل من كبار نبلاء البلد المتمهزين بالحكمة و خبرة الحياة . 
ولكنه ليس ملكاً أو حاكماً بذاته لان الموضع الذي يحتله في دولة الكون انما هو قد 
عُين فيه تعييناً وسلطته مستمدة من سلطة انو و اينليل فهو بمثابة وزير لهما وفي 
نشيد سومري يصف وظيفته خير وصف : 


0انظر: 

.7 .0" بخارا/ا 
م انظر: 

.ول“ رالا 
م بوتيرو ‏ بلاد الرافدين ... المصدر السابق . ص 787 . 
» كريمر . من الواح سومر ... المصدر السابق . ص 178 ؛الاحمد . المعتقدات الدينية ... المصدر السابق 
000 
م) بوتيرو . بلاد الرافدين ... المصدر السابق . ص 505 . 





"ايها الرب يا من بعينك السحريتين حتى لو كنت ساكناً 
غارقاً في الفكر 

تنقذ الى القلب من كل شيء 

يا اينكي يا من وعيك لا حد له يا ناصح الانوناي الاعظم 
يا عميق العلم . يا من تُطاع عندما تعمل فطنتك 
للمبادتة و التقديو 

والفصل في منازعات القانون يا ناصحاً 

من الشروق الى الغروب 

يا اينكي يا سيد اللفظ الحكيم 

انالك اتحمين 

خولك ابوك انو اول ملك و حاكم 

على عالم لم يكن قد اكتمل 

خولك ني السماء و الارض ان تضع و ترشد 
رفعك سيداً علهما 

واليك قد عهد بأن تنقي الفمين الطاهرين 

من دجلة و الفرات 

وان تُكثر اليانع من الخضرة و تكثف الغيوم 
وتُغدق الماء على الارض المحروثة 

وثنبت الفسائل في المزارع و الحدائق 

الملتفة النبت كالغاب 

هذه كلبا عبد اليك بها انو ملك الالبة 

واينليل وهبك اسمه الجبار الرهيب 

فأنت لأنك تحكم كل البلاد 

أكثليل الاضرست 


اخوه الاصغر انت و هو الاله الاوحد 


في السماء و الارض 

أولم يمنحك القدرة على تقرير 

نحزافز الشوال و الجعوب يفده ؟ 
وعندما تجعل اقوالك و قراراتك الخيّرة 


امدق اللتحورة اسمن دن 0 

وق اسطوزة ابن ونظام القون نهر عن اسمينة مذ الال : 

"اني ملك الكو 

اق ال الوجود فى الكوت 

ولف ولك تيلن اق" 

ونقرأ ايضاً: 

"من ايكور بيت اينليل 

جلبت المهارة الفنية الى الابزو بيتي في اريدو 

آنا البقرة المتكهة ولد القوو لوخت العفليم أنانايق (أق) البكر 
انا العاصفة العظيمة التي تنطق من الاسفل العظيم 

انا سيد البلاد 

ان لوكال الزعماء ء انا والد البلدان كلها 

انا الاخ الكبير للالبة انا الذي يأتي بالرخاء الكامل 

انأ امين شجل التنماء والارطن 

انا اذن وعقل (؟) البلدان جميعها 

انا الذي يدبر شؤون العدل مع الملك (ان) على منصة (ان) 

انا الذي يقدر المصائر مع اينليل من جبل الحكمة 

وضع بيدي تقدير المصائر (في الموضع الذي تشرق الشمس منه) 


انا الذي سمي بأسم حسن من قبل نينخورساك 

انا زعيم الانوناكي 

انا الذي ولدت كأبن بكر ل (ان) المقدس 

بعد ان نطق (؟) الرب بتمجيد (ذاته) 

بعد ان اعلن السيد العظيم الثناء (على نفسه) 

حضر الانوناكي امامه متضرعين متوسلين : 

ابها الرب الذي يدير شؤون المهارات الفنية 

والذي يقرر القرارات ابها المبجل يا اينكي حمداً لك 

ومرة ثانية بسبب فرحه العظيم 

اينكي ملك الابزو بجلاله يتكلم بثقة : 

انا الرب الذي امره لا يعارض انا الاول في الامور كلها 
بأمري شيدت الاسطبلات وسورت الحظائر 

تنما قتزيك هن الما قطل غاى الارشن فظو الخو قم التماء 
عندما اقتربت من الارض حصل فيضان عظيم 

عندما اقتربت من مروجها الخضراء 

تكدست اكوام و تلال (من الغلة) بأمري 

شيدت [بيتي] و هو مزار »في موضع طاهر و اطلقت عليه اسماً حسناً 
شيدت الابزو و هو مزار في ... و قدرت له مصيراً حسناً 
ان ظل بيت [يمتد] فوق هور الحية 

... بيقي بلحية بين (؟) نبات العسل(؟) 

والاسماك تهز الذيل له (؟) في [قصب الجيزي الصغير]"ا 


0 جاكوبسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص ١75-١77‏ . 
) كريمر » السومريون ... المصدر السابق . ص 7727 -. 735 . 
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من هو موكل بالكون الواسع 

من كسلم كرصن الظمين الرقيع :ريدو اللوضع الطاهز 

[اغلى] موضع 

بابك ناو الكون الحم لك 1 

افع اكالة با اقوط | لفسوع لانيها الثاكرة نين اللحيافن والافوار نوهو 
ووصت ق غاتية شريعة حبوواي ب" الامير الخبار الدى لازادتة:اسيقية احكه 
الالكة الذي يعرف كل هي" وراها يوضيت هادةابانه :"كت عتخلمة من انبنك 


الذي ولدك"0. 


5. الاله ننار/ سين : 

يسمى ايضاً موشكي وهو اله الكلمة والتقويم والعدل والخضرة و السلطة 
وزوجته هي نينكال وابناءه شمش وعشتار ونوسكو واطلق على سين عدة القاب مثل 
زورق السموات المضئ . و ذو البزوغ الساطع . ورب الثور الوحشي اينسون . وسيد 
العوان عوالنه الكوو الجديتت:؛ وتحوو يتليل المجغير". “وكوكب الشناء والارضى 
المضئ:» والسيد العظيه” : وملك جميع الالينة".. ‏ ووؤضف في تصن بالسيد المبجل 
للانوناكي وفي اخر بملك السماء والارض ونقرأفي نص عنه بأنه سيد السماء 


) المصدر نفسه . ص 55١‏ . 

) باقرء مقدمة في ادب ... المصدر السابق . ص ١15١‏ . 

م شريعة حمورابي . العمود :77 بء, الاسطر ٠١7-38:‏ ؛ و انظر ايضاً ترجمة هذا النص في : بهيجة 
خليل اسماعيل . مسلة حمورابي . (بغداد : دار الحرية للطباعة . .)١918٠‏ ص .0١‏ 

» سليمان ء اللغة الاكدية ... المصدر السابق . ص 7١8‏ . 

م الاحمد . المعتقدات الدينية ... المصدر السابق . ص 53١-7560‏ . 

م ساكزء عظمة بابل ... المصدر السابق . ص 2١9‏ . 

» جواد . حكمة الكلدانيين ... المصدر السابق .ج؟ . ص ١59‏ . 
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والآرهن الفسيل التنوى التعليم وفطتية. ' الاليكنة"" ومدق اسنتانة انفد 
(خ8 8 خ8. ازا قم )7"'و لاعن ج) 0 
"الرب مقرر المصائر في السماء والارض يا من لا يغير كلمته احد ... من المبجل ني 
السماء ؟ انت وحدك المبجل . ومن المبجل في الارض ؟ انت وحدك المبجل .انت 
عندما تنطق كلمتك في السماء يُذلل الايكيكي انفسهم, انت عندما تنطق كلمتك في 
الارض يُقّبل الانوناي الارض ... انت الذي كلمتك ذائعة في ارجاء السماء المخيفة . في 
الارض حيث ل يراها احد انت من يستطيع ان يدرك كلمتك ؟ ومن يستطيع ان يأتي 
بمثلها"!".و في انشودة موجهة الى سين نقرأ فيها : 

"ايها الاك مان الشين المشع الفرهى القميق ميو االية 

اءها الاب ننار الذي يكمل الملوكية بأبهة » امير الالبة 

اها الاب ننار الذي بثياب اميرية تتقدم بجلال ء امير الالبة 


وفي نص ديني نقرأ فيه عن الاله سين انه : "الرب 


اها الثور الفقي ذو القرون الغليظة و ذو المقاييس الكاملة . ذو اللحية اللازوردية 
الزاخر بالرجولة و الاكتمال 

الثمر السماوي الذي يخلق ذاته بذاته و ينمو بشكل واسع . لذيذ المنظر من ملئه لا 
يمل الانسان 

ايها الرحم الوالدة الشاملة الذي مع الكائنات الحية يسكن منزلاً فاخراً 

اها الاب العطوف الذي يمسك بيده حياة البلاد كلها 

ايها السيد ان الوهيتك مثل السموات التي لا تُسبر و البحر الواسع توحي بهلع قدمي 


) عباس علي الحسيني . مملكة ايسن بين الارث السومري و السيادة الامورية . (دمشق : منشورات 
اتحاد الكتاب العرب. 4١.؟).‏ ص 78 . 76 . 
م انظر: 
.1 .0لا ,رثرا/ا 
م ريما يلفظ (620210) . انظر: 

...0" بثررا/ا 
» انظر هذا النص في : الاحمد . العراق القديم ... المصدر السابق . ج" . ص 317/7 . 
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يا خالق البلاد و مؤسس الاماكن المقدسة التي تسمهها بأسمائها 

ايها الاب الذي ولد الالبة و البشر و يُسَكنهم في منزل و يعين لهم القرابين المنتظمة 
الذي يعين الملوكية و يعطي الصولجان و يقرر المصير حتى اقدم الايام 

اول الجميع القدير هو الذي لا اله يفحص قلبه الذي لا يُسبر 

العداء السريع الذي لا تتعب ركبتاه الذي يفتح الطريق امام اخوته الالبة 

هو الذي نوره يذهب دون انقطاع من قاعدة السماء 

الى اعلى السموات الذي يفتح باب السماء و يزود الشعوب كلها بالنور 

الاب الذي يلد جميع الكائنات الحية . برؤيتك تفرح جميع الشعوب التي تبحث 
بعيونها عن نورك 

ايا الشين الذي كيم فزارات السموات واللارض 

ولا احد يستطيع ان يغير الامر الذي يصدره 

انت الذي تسيطر على النار و المياه و تسهر على الكائنات الحية فأي اله اقدر منك 
من الأكيوق الستمواك انك وحدقا الاكز 

من الاكبر في الارض ؟ انت وحدك الاكبر 

انت حينما ترن كلمتك في السماء يقبل الايكيكي 

اتتتخيهها ترن كلوقك ارهن قبل اونا ال ار 

ونقرأ ايضاً في نفس النص : 

"انت كلمتك هي السماء الواسعة والارض المغلقة التي لا يستطيع احد ان يراها 
انت كلمتك من يستطيع ان يتعلمها ومن يستطيع ان يضاههمها 

اها الشبين لا مثافين لكاق السيادة ق السموات وق الأولوية غان الارض بين الالينة 
كوف 


يا ملك الملوك العالي الذي لا يتسنى لاحد ان يرغب في ملكه ولا اله يعادل 


وفي صلاة الى سين'"' نقرأ فيها : 

"يا انو السموات الذي لا احد يعرف مشورته 

ظبورك سام مثل ظهور شمش بكرك 

الالبة العظام راكعون امامك "0. 

ووصف الاله سين في نص لادد كوبي والدة الملك نابونائيد وكاهنة هذا الاله العليا 


ف أخراق كود "ملك اليه لضا ةر 


ه. لاله اوتو/ شمش : 

هواله الضوء والهار واليوم والحق والعدالة ومحمي الموتى ومعاقب 
المذنبين واله العرافين وعده السومريون اله حرب و اولاده هما القانون (ميشاري) و 
الحق (كيتو) ورسوله ميشارا وله ستة قضاة سموا موظفي الاي ببار وهو رمز 
الغلوة الذي يقترق يعد العروف عاق عالم اموق" ذ عن شوقن يالف" ولعياق 
النصوص بنور العالم ونور الاعالي والاعماق ونور السموات والارض ونور الالهة 
وكان شمش بوصفه الها للشمس هو الذي يدير الكون كله والاله شمش هو الذي 
يطارد الظلمات و يقصر النهار ويطيل الليل وحياة الكون تتوقف عليه فهو الذي 


م انشودة الى سين . وجه اللوح . الاسطر : /ا-31 . 
انشودة الى سين . ظهر اللوح . الاسطر : 5-/. 
م انظر ترجمة النص في : 

20.386 , (1966 , تإعداع [ بقع ل١)‏ , [علالثق رما , 600 صممالط غط! 10 ععنيوهمظ ر, كمعطمع د .ل متضعع 
لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 359-771 . 
صلاة ملكية من اجل الخسوف . الاسطر : ١١-9‏ . 
م) الاحمد ء تاريخ العراق ... المصدر السابق . ص 1850 . و يترجم البعض هذا النص: " الاله سين ملك 
جميع الالبة في السماء والعالم الاسفل ". انظر: 

3111 (1966 , بإعدععز تمعلا), اعللك رصا دنالأصوطدل« 01 براتنصوع غط! , ستعطمعمم0 معام 
م الاحمد . المعتقدات الدينية ... المصدر السابق .» ص 7372255 . 
) سليمان . اللغة الاكدية ... المصدر السابق . ص 7١8‏ . 
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مب العياة'"'.ولفي اق تصني" القاضئ كناتم قرازاك الالبية""". ويوصف ف خاتمة 
شريعة لبت عشتار بأنه:" قاضي النحفاكة . وال ودعي في شريعة 
خموراق يعاق الشماة والارضن العظيم "وق تصن يغوى للملاك حوراي (195ك 
١70١-1١745(‏ قبل الميلاد) نقرأ عن شمش كونه : " السيد الكبير للسماء والارض 
"زوق تعوكلةة تقول هق الالة كنمكن. "انه :" اليد الفحليه:العاهي الممتجل والدق 
يقترف عن اقالية السماء والارضن "وق القودة تعن الالهاشسق”" نهر 
"نري هن بابجاكم) اموا 

الذي يضئ (الظلمات وراعي) العلى والاعماق 

اموا نش الارض تماكد النسبوات 

الذي يضئ الظلمات وراعي العلى والاعماق 

شعاعك مثل شبكة (ممتد على العالم) 

انك تضئ ظلمة ابعد الجبال 

بظبورك يبتهج الالبة المستشارون 

وتحمية الاكيك شتف اد رز 1 0 

ونقرأكذلك: 


"راعي العالم الاسفل وراعي العالم الاعلى 


) بكرء هوامش ... المصدر السابق . ص 757 ؛ الطعان ٠‏ الفكر السيامي في العراق ... المصدر السابق » 
ص .38١‏ 

كريمر . السومريون ... المصدر السابق . ص 750.٠‏ . 

م المصدر نفسه ء ص 25١‏ . 

شريعة حمورابي . العمود : 5" . الاسطر : 85-45 . 

م كلنغل . حمورابي ... المصدر السابق . ص ١175‏ . 

م ساكزء عظمة بابل ... المصدر السابق . ص ؟07” . 

) انظر ترجمة هذه الانشودة في : لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 3777-7717 ؛ بوتيرو ء بلاد 
الرافدين ... المصدر السابق . ص 7605- ه3560 . 

م انشودة الى شمش . الاسطر : 8١١‏ . 





مدي لالم وكورزه قفا هوا اذك وهو لك يا شين 1 


ثم نقرأ: 

التق يجول الالبة افر اتقرقية ا غبيقة 

يا شمش بريقك يصل الى الاعماق حت الهاوية "7". 
وتقول ايضاً: 

"ليس بين جميع الايكيكي من يكد بدونك 


ولا بين البة الكون كله من يضاهيك سمواً 

عند شروقك يجتمع الهة البلاد "7". 

و اخيراً نقرأ فيها : 

"اعفن ان القظام الكتامل داف الى تورك 7 

وقنصن خيلاة فرفوعة الى كتمش تقر فينا اه عندما يخرع من الجبل الحظيم فاته 
يعني : " تجدد الاقدار عندما تخرج " . وان خروجه يؤدي الى ان : 
"يتقدم نحوك الالبة العظام للمحاكمة 

وكفده الاتوناى نامك لضان الزارات * 

وتخل ان قوفن" اننا حعكة لبتم اند والاضن هو انض 7 

وفي نص ترتيلة تعود لعبهد الملك اشوريانيبال نقرأ فها : 

"يا نور الالهة العظام يا نور الارض و يا مضئ اقاليم العالم 

اها القاضين"الفمله المبجل ف الوا والارضى 


يا من لا تنفك عن الوحي . فتقرر اقدار السماء والارض كل يوم 


) انشودة الى شمش . الاسطر : 375-7337 . 

انشودة الى شمش . الاسطر :337-755 , 

م انشودة الى شمش . الاسطر : 44- /ا2 . 

انشودة الى شمش . السطر : 7ه. 

م بوبيه . المسؤولية الجزائية ... المصدر السابق . ص 119 ؛ عادل ناجي . " الاختام الاسطوانية " . بحث 
ضمن كتاب : حضارة العراق , (بغداد : دار الحرية للطباعة . )١11865‏ , ج5 » ص 7355 . 


بدلدا 


شروقك نار وهاجة تحجب بسناها نجوم السماء 

انث امتقو ستاك قلا يجبارعك قية اله مق الالية 

انت وابوك سين تعقدان محكمة العدل وتصدران الاقضية 
ولا يعقد انو و اينليل قراراً من دون رضاك 

الك يتين اناحقرو التفكاد لق لين" 

وفي ترتيلة ثانية تخص الاله شمش نقرأ فيها : 

يا جر الكتتماك:و يا فى يمعو السرق القل وق الى 
تنشر اشعتك كالشبكة على البسيطة والجبال والبحار 

نت تمسك بأطراف الارض المعلقة في وسط السماء 
تحر كلما اخلفه ايا فانك رايم فى القن والدن 
امكبواعئ العالم الالنفلن وحافي العالم امامل 

انت يا شمش دليل كل شيء ونوره 

لا احد من الالبة من من يجهد نفسه مثلك على الدوام 
تجتمع البة البلاد عند شروقك 

ويطغى سنا نورك الارض 

مق ]الذي جوسيفة إن بلعل الل اعماق البتحاد يرك "01. 


م انظر هذه الترتيلة في : 
,(1966, بإعدتعز بمعل١)‏ , [علالق ر ما , 600 -صبك غط! 16 لومتصدطءن طحم 04 تعنيوهم ر, كمعطمع كد .ل متضعع 
.5.387 
باقرء مقدمة في ادب ... المصدر السابق . ص 507-50١‏ . 
م انظر هذه الترتيلة في : 
.8 -22.387 , (1966 , بإعديع[ بمعلا) , [علحظ رما له0 منك غط! ه0] مصبرزاط , كمعطمع عد .ل متضعع 


ديزا 





5. ادد/ ايشكور : 

هوالاله الذي طويق مع اله سومري يكتب اسمه بالرمز ايم (/18) و يلفظ 
ايشكور ويشير الى الريح » ومن اسمائه سيد الثروة و زوجته الربة (شلش) أو شارا 
وهو اله العاصفة والمطر والرعد والوحي . والعارف بالغيب وعرف بأسم رمان 
(المزعد)!"". ومتن الأسنماء العى عرف ييا اشم 61لا ) و(#تصدة)”". ان هماك 
نصوص متعددة تكشف عن اهمية هذا الاله داخل المجلس الالمي فهو طبقاً لنص 
كان اندي" تليق العاف حصن" "و قح نط يكوه "ذه الأول ف الشماء 
والارطن عااببخ اهو اللحارن لقو الكامل الشدية القوة بين الاكيكي ب (العانن) 
الشجاع للانوناكي . المغطى بالعظمة الذي يركب ... العظيم المرصع باللمعان 


المفيقك ”7 و توفيف داق :فض انه الل" 


/. الالهين مردوك واشور : 
ان معالجة امر هذين الالبين سيتم بشكل مشترك لكونهما الالبين بموجب 
الاساطير الذين قضيا على الشر البدائي أو على عالم الفوضى المائية .وان تماثل 
صفات الالبين في كثير من النصوص سيدفع باتجاه دراستهما سوية . 
لقد كان مردوك اله شممي وان اسمه السومري هو (امار اوتو) 
(لاآنا #هالاه) أي (ابن الشمس الصغير) أو(عجل الشمس الصغير السن)!" وهو 


) الاحمد ء المعتقدات الدينية ... المصدر السابق . ص /58-7 . 
م انظر: 

.ول“ طرا/ا 
م ساككز . قوة اشور ... المصدر السابق . ص 51١‏ . 
كمه #سميرامئس .. اللضيدز المنايق طن 85 
م سليمان + اللعة الاكدية + المصنذر السابق نض 010 
م في دراسة للاستاذ جاكوبسن نجده خالف الاعتقاد السائد حول اسم الاله مردوك و ترجمته فهو يرى 
ان اسمه ليس امار اوتو الذي ترجم ابن الشمس أو عجل الشمس الصغير انما هو كما يعتقد ان الاسم 
مردوك أو مروداك هو في الاصل اسم سومري و الرسم المختصر من اماروداك الذي يعني كما ترجمه 
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الذي قتل تيامة في ملحمة الخليقة البابلية وخلق السماء والارض من جسمها 
ويسمى احياناً مار دوكو (دءانال :73) أي ابن المسكن الطاهر ومردوك هو اله الخير 
والعمران و زوجته صرانيتوم (الوضاءة كالفضة) أو زربيانيتوم (خالقة 
النطفة)"" .فى :حتين كان الالنه هنون قن ورّد في فلحية الحليقة الانورية يام 
انشار(802541) ويلقب بالجبل الكبير وسمي في النصوص ب (85') ودعي كذلك ب 
(8-0588) وربما يكون معنى اسمه في الاشورية الملإحظ و زوجته الربة شروا'". 
وعدت الالهة نينليل زوجة له وعرفت بأسم موليسوا".وهو سيد العالم وخالق 
ومنظم الكون!". فنحن ازاء البين عدا وفق المنطق الميثوبي في فكرين متوازيين خالقا 
ونتخلييه] كدو تيد وان وشوابنك كما لستهيز اسوو لعن “مات الوا 
وسيدها””.ولقب بحكيم الالبة”".وهو الذي لا يساويه احد في مجلس الالبة/". فهو 


الاستاذ المذكور عجل العاصفة فقد كان بالاصل الباً للعواصف الرعدية جرى تخيله في هيئة ثور صغير 
يخور . انظر : جاكوبسن . اديان ... المصدر السابق . ص ؟5/ا١- ١2/79‏ . 
الاحمد . المعتقدات الدينية ... المصدر السابق . ص .” .3١-‏ 
م انظر: 
 ,‏ .هل , خمرا/ا 

الاحمد . المعتقدات الدينية ... المصدر نفسه . ص 35-77 . 
م منذر علي عبد المالك المنذري . نصوص مسمارية غير منشورة من العصر الاشوري الحديث (من 
المتحف العراقي) . (اطروحة دكتوراه غير منشورة . جامعة بغداد . كلية الاداب . 5 )3٠١‏ . ص 58 . 
اوبنهايم . بلاد ما بين الغهرين ... المصدر السابق . ص 545 . 
م انظر حول النص الكامل : 

.2.219 , (1915 ,2 أصان ا تإكصمع2) , وتبروكظ ع دأموابإطه8 01 ممعدعداتيط عط] , سمعكدز .لا 
انظر كذلك : الجبوري . ادب الحكمة ... المصدر السابق. ص ١١7‏ . 
في نص يعود للامير الاشوري شمش شوم اوكن يوصف مردوك بكونه : " ملك الالهة " . انظر : الاحمد » 
بلاد بابل ... المصدر السابق . ص 717 . نقرأ في نص الملك نبوخذنصر الاول عن الاله مردوك كونه: " ... 
ملك كل الالهة ". انظر : فاروق ناصر الراوي . " التحديات خلال العصر البابلي الوسيط ". بحث ضمن 
كتاب : العراق في مواجية التحديات , (بغداد : دار الحربة للطباعة . 1588) , ج١‏ , ص 04 . 
» ساكز . قوة اشور ... المصدر السابق . ص 7748 . 
الجبوري . ادب الحكمة ... المصدر السابق . ص 1١7‏ . 
م الحسيني . مملكة ايسن ... المصدر السابق . ص 27. 


نا 


الأمس الفناض و الابن البكدر تلاله الخالق تودييودا'' هبو المتوفر الافطتم 
والملك"" كما وحتف بكوسة ابعليل الالكه'"'. ويمكق تقراف تلد دوي عن اهمية 
مردوك في مجمع الالهة : 

"أن الدوي فرموتك :ابن الؤله الاش ذه اسفن 

الذي لا يمكن تجاوزه 

حينما تنطلق الى الحرب تتهاوى السموات 

شاف ف العوم مسيطره 

حينما تستل سيفك يتقهقر الالهة 

لا أجد يقاوم اهتدام عكبيك 

اها الرب المرعب الذي لا يُضاهى في مجمع الالبة 

انك تنبثق من السماء اللامعة مجيداً ... 

وتلهب اسلحتك في العاصفة 

لبيبك يلاشي اكبر الجبال وعورة 

فمت اموا ع"الكعر العنا عيب 1 

في حين كان اشور هو خالق الالهبة ومنجبها وسيدها وملكها فهو ملك الالبة 
الجعب *اوزوضقة ووكضن كوعه "قوز ابو لانن ةالسه المطعم ",توق اعد 
احد النصوص نجدها تتحدث عن خمسة عشر البا يقفون عن شمال الاله اشور 
وخمسة عشر الها الى يمينه”". ولكن البابليين قالوا ان البهم مردوك هو اعظم لأنه 


) بوبيه . المسؤولية الجزائية ... المصدر السابق .» ص 5325 . 

سليمان ء اللغة الاكدية ... المصدر السابق . ص 71/8705 . 

ع الجادز + .التقنيات.: المضدن السبابق :1 

) بوتيرو . بلاد الرافدين ... المصدر السابق . ص 505 . 

م بكر ء هوامش ... المصدر السابق . ص 73١25‏ . 

م ساككز . عظمة بابل ... المصدر السابق . ص 4755 ؛ ساكز . قوة اشور ... المصدر السابق . ص 7585 . 
) ساككز . قوة اشور ... المصدر نفسه . ص 550 . 


مدنا 


يجمع بين عظمة انو وعظمة اينليل وعظمة ايا!''.ومن الجدير ذكره هناك نص يرد 
فيه ان الالبين مردوك و اشور بمثابة اخوين ففي نص يعود لعهد اشوريانيبال نقرأ 
فيه :" بشأن تيومان ملك عيلام الذي اذنب ضد اشور ملك الالهة و ضد اخيه 
مردوك ". فقد استعمل هنا المصطلح تاليمو (2|1000) غير معروف الاشتقاق والتي 
يعتقد الاستاذ وايزمان الى انه يستخدم فيما يخص الابناء من نفس المرتبة . ونجد 
هنا الاله اشور قد عُد اخاً لمردوك و بمعنى الاخوان المتساويان في المرتبة .الشركاء 
فتاليمو تدل على المساواة في المرتبة (حتى في صورة نظرية) وليسا بالضرورة ان يكونا 


000 
خوين . 


8. البة اخرى داخل المجلس : 

هناك الهة متعددة اخرى داخل المجلس الالممي لها اهميتها ومنها الاله 
نينكرسو أو ننورتا" ابن الاله اينليل ولقب بعاصفة اينليل وكان رب الاخصاب 
يسيطر على الزرع والفيضانات و رب المعارك والصيد و مستشار انو واينليل". 
فهو السيد الذي تعلو كلمته على كل شيء كما يصفه كوديال”.وهو بطل الاله اينليل 
ابتليل كما يفول اميه" كماثاقه امن يقليل اقوى الألية ".يوخي ايها ف الخد 


م الطعان » الفكر السيامي في العراق ... المصدر السابق . ص 54.٠‏ . 
م انظر: 

.1,2.129-0ا, املا , .م 0... دنوحة ا ممتصوابإطه8 عط ,دع اتاط يه معبرجا 
الاحمد ء تاريخ العراق ... المصدر السابق . ص /ا2١‏ . 
ع انظر حول مطابقة نينكرسو بنينورتا في : كونتينو . الحياة اليومية ... المصدر السابق . ص 4١18‏ ؛ 
بوتيرو ء بلاد الرافدين ... المصدر السابق . ص 3217/7 . 
الاحمد . المعتقدات الدينية ... المصدر السابق .» ص 755- 0” . 
م ساكز . عظمة بابل ... المصدر السابق . ص 457 . 
م بوبيه ء المسؤولية الجزائية ... المصدر السابق . ص ٠١5‏ . كما ورد هذا الوصف في كتابات 
اورواينمكينا. انظر : رشيد . الشرائع ... المصدر السابق . ص 707 . 2.7١15‏ وهذا اللقب ورد في عدد 
من النصوص السومرية . انظر : رشيد . ترجمات . نص ١:‏ . العمود:١.ءالسطر:؟7”.‏ نص:".,2 
العمود ١:‏ . السطر: ؟ . العمود :لا. السطر: "٠١‏ . نص : ١١‏ . العمود: .١‏ السطر:؟ . 


وددلا 


عد النصنومن افد" البطل: العو ابخ الل ايليل ".وق تصويق كيقورهاب تودورنا 
القوي الجبار رئيس الالهة الاقوى المثالي"”". ونقرأ ايضاً انه : " محارب الاله اينليل 
لوول" كماروضكياته القاميفة العامة" :وطن تحني انيه" 'لسليع الال 
نينورتافي بعض النصوص بأسم (قهيث) أي الول 

ومن الالهة الاخرى ايضاً الاله نابو ريما معناه اللامع وهو رب القلم 
والكتابة والمعرفة والكلمة و امين سر مجلس الالبة و زوجته تشميتوم (العبقرية) 
وسميت زوجة ابن سيد الالبة و زوجتاه الاخريان نانا ونيسابا!". لقد كان نابو يعرف 
كل شيء كما يوصف و هو مستشار الالبة كما نقراً: 
ابوااتري القوى الشيان لدي بعرت كل ديه 
الرائع المتجدد الكامل .بكر مردوك ... 
تنتفنا و الالية.: الذى يقيهن :تبات عن مزاكق العباذء ”7 
و في نص مكتوب على حجر كودورو نقرا عن الاله نابو انه ملقب بالوزير 
الاعلى'' ''.وهو نعرفه من صلاة باعتباره :' كاتب الكون " '". و هو طبقاً لنص اخر 


م ساكزء قوة اشور ... المصدر السابق . ص 504" ؛ الفتيان . نظام الحكم ... المصدر السابق . ص 710 . 
م رشيد ء الشرائع ... المصدر السابق . ص 55 . ان هذا اللقب ورد في عدد من النصوص السومرية 
.انظر : رشيد . نص: ١1‏ . العمود : ؟ . الاسطر : 7-١‏ . نص : 3١‏ ء العمود : ١‏ . الاسطر : 7-7 . نص : 5 ” 
» العمود : ١‏ . الاسطر : 7-7 . نص: 3١‏ , العمود : ١‏ . الاسطر : 7327 . 
م الاحمد ء تاريخ اللغات ... المصدر السابق . ص ١77‏ . 
سليمان . القانون ... المصدر السابق . ص ١50‏ . 
مم صالح ء الشرق الادنى ... المصدر السابق. ج١١‏ ء» ص 388 . 
م الحسيني . مملكة ايسن ... المصدر السابق. ص 5/. 
» انظر: 

.4 .0< , ثرالا 
الاحمد . المعتقدات الدينية ... المصدر السابق . ص 77-7١‏ , 
م ساكز ء عظمة بابل ... المصدر السابق . ص 755 . 
٠‏ بوبيه ء المسؤولية الجزائية ... المصدر السابق . ص 10 . 
الطعان ء الفكر السيامي في وادي الرافدين ... المصدر السابق . ص 57 . 
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الت العظية '''.ونوضفف للاله تامو باتفاوتظة السماء والارض !وى تمن :ميم قرا 
نقرأ فيه :" الى نابو القوي ابن ايزاكيلا . الرفيع . الفائق في الحكمة الامير القوي . 
ابن نوديمود التي تحظى كلمته بالاولوية . سيد الفنون .حارس كل السموات و 
الاش + الغنازف :د الاذان الواسحة (السميعاه التذى يمينك قمببة الكنائة الى 
يمتلك يداً مغلوقة .الرحيم ... حبيب الاله اينليل. رب الارباب الذي ليس لقوته 
منافس . والذي بدونه لا تعط مشورة في السماء . الرحيم . الرحمن . من كان عفوه 
اعفان الى وقفان الاق دا وق لجو الست لمعل "نوف تن يكوه المفين 
البابلي الحديث يذكر: "يا نابو الابن الشرعي . الرسول الرفيع الشأن .المنتتصر 
خب لاله ودوك :قر عات توس اندي لذ تمن ل واندق بده التشهاء 
والارض "” .وني نص يعود للملك انطيوخوس الاول 7٠0-181(‏ قبل الميلاد) نقرأ فيه 
فيه هن الآله حابو:"صنولجافك السافي التي يقت حدود الماع ادل 5 

من الالبة الميمة ايضاً الاله نوسكو هو اله النار المتحولة الى بخور يسر 
الالبة وهو الوسيط بين الالهة و البشر وعرف بالمضئ و زوجته سادرنوننا وعد 
مؤسس المدن نظراً لدخول النار في صناعة الطابوق وسبك المعادن وخوطب ني 
ااغلاى التحاوية يرد الالية'"'.وهووؤيالاله انتليل لبجل وصاعيه كما يفول 
احد النصوص : 
ذال وزيز لبجل فعغط ال تجاعية توشكق 


م ساكز . قوة اشور ... المصدر السابق . ص 79317 . 
0( الجبوري » ادب الحكمة ... المصدر السابق . ص ١١8‏ . 
م انظر النص في : الاحمد . سميراميس ... المصدر السابق . ص 73١70‏ . 
انظر النص في : 
.2.2 ,06 .م0 ... ممتاعة أ اتبط عغط] , مكدر 


6( الصالي » صندوق الصدقات ... المصدر السابق . ص 757١5‏ . 
م الاحمد . المعتقدات الدينية ... المصدر السابق . ص ”37 . 
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يبلغ امره و يعلن كلمة قلبه 
يكشف عنها و يبلغها 
حيث وناط يمعفيق اواموة الشاملة لكل كي 
انه يأتمنه على جميع الاوامر المقدسة وجميع النواميس المقدسة "7". 
وكذلك هناك الاله كيررا (كيررو) وهو من الهة النار عرف بأسم كيبيل ولقب 
بالسي د الدى تشعل القصب وسديي ايض كيشاز رمنول الأبة'"'.وبفي تعويدة 
مرفوعة الى كيررا نقراً فيها : 
"كيزا انر ابن انو الينطل انه السجاء يق الخويك انت 
تحكم في القضايا مثل الاله سين وشمش "". 

والاله نركال ومعنى اسمه سلطة المدينة الكبيرة وعرف باسم ميسلامترا 
و(185.0185/)”' وهو اله العالم الاسفل و رب الارض والمعارك الدموية و زوجته 
الأية ايزسكيكال الجة التغالم التسفل الى سميت سيدة الأردن العظمن و وليوها 
تمقار (القدر) . و زوجات تركال الاخريات هن ماميتوم و ماما (مامي) و لاز (العاقر) 
وهو بالاصل اله شممسي و عبد اينليل الى نركال رعاية المخلوقات و يعتمد انو عليه 
بمعاقبة الثائرين على احكام السماء ومن الالبة المرتبطة بنركال هو الاله ايرا'”'. ولم 


يكن ايرا في الواقع الا تشخيص لنركال”'. وصف الاله نركال في نص مرثية لودينكيرا 


م انظر النص ف : كريمر . من الواح سومر ... المصدر السابق . ص 177 ؛ كريمر ء الديانة السومرية ... 
المصدر السابق . ص ١196‏ . 
الاحمد . المعتقدات الدينية ... المصدر السابق . ص 772 . 
م انظر النص في : ساكز . عظمة بابل ... المصدر السابق . ص ؟57” ؛ حنون . عقائد ... المصدر السابق » 
1 
انظر حول هذا الاسم : 

4 .0< , خرال/ا 
م) الاحمد . المعتقدات الدينية ... المصدر السابق . ص 377 . 
م لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص ١77‏ . 


ليل 





قل" يتنبل الغالة الاستمكق" : وهر وصف تلان تركال اسم انراق اسطورة 
معنونة بأسمه فهها نقرأ: 
"انا (في) البلاد ملك والاشرس بين الالبة 
الابسل (بين) الايكيكي و الاقوى بين الانوناكي 
انا الجران (بين | الناضجة وبسجر ونوك الجيل 
اتلأفان فق القكييات فأ الخزب ف الغابة 
انا الراية للانطلاق الى الحملة 
اهب كالريح و انا ثقيل مثل اله العاصفة 
مثل الشمس اتأمل سير الكون كله 
حيكها انفي اسيل نامف اروية (سسين) 
حونها :متف ليوات اه مراك 
جميع الالهة يخشون صراعي "299 
واف جائمة شرع خيوران يوصف ترا يانه القويايين الألنة الفائل الذي له 
ند له"”"..و اق قص يتاء ستحاريب لمغبدآلالة تركال ق مدينة تربيضئ تقر فيه :" 
ميعطت ف ونتطه تفال لال مزالم شيو الضوة المحتره اللو قر التتاسل الأول 1 
وفي نص من تل حداد نقرأ فيه عن الاله نركال :" عظيم القوة بين الالبة. اقوى 
الألية حميدا :اكيز هد , لكام يما عت الانارة امن شري 

اما نمتار فهو المصير و كان بيده زمام ستين نوعاً من الامراض والاوبئة 
.ويعد بمثابة وزير للالبة ايريشكيكال والمنفذ لأوامرها وكان بإمكانه تسليط الاوبئة 


م كريمر . السومريون ... المصدر السابق . ص 5 3١‏ . 

م اسطورة ايراء اللوح ١:‏ » الاسطر: .119-1١١‏ 

شريعة حمورابي . العمود : 58 ب . الاسطر : 55-/731 . 

) سليمان . اللغة الاكدية ... المصدر السابق . ص 3”50 . 

م انظر النص في : الدوري . اشوربانيبال ... المصدر السابق . ص 1١‏ . 


الع سوط عمست يان لال ناكما تع ا انسيفة للاية مقهان مهن كرولا ان 
العالم الاسفل"''..وكان كمفان يلف يبورين العالم الأسمل الى يعد الافد ار" . 

ها ايقؤه قبو اسم لاهد:النة العاله الاتبعل وف عرق بالسبوكية كانسة 
خيتذروناك:ونوضف فاخن التميوكى لديا زية وان الرسيول العظم ومفيو الال 
وهو مسقا لاله نر 


9. الالبة نينخورساك (ننتو- ننماخ - اورورو) : 

هذه الالبة عرفت في ازمان اقدم درجة اكبر من التعظيم حتى اسمها ورد 
كثيراً قبل اسم الاله اينكي في بعض اثباتات الالهة. واسم نينخورساك يعني سيدة 
القلال الشتمحية وتدياك تف السيدة العظيفة وربها اسعبااق الال كن أي 
الارض الام و ريما كانت تعتبر زوجة للاله ان و على هذا فان (ان و كي) كانا يقومان 
ف الِذَهَن كوالدين لجميع الالية .اما أسهم مونو" قيعي السيدة الى تلن أو السيدة 
الوالدة . ومن اسمائها اورورو . وكانت نينخورساك هي الالهة الام الخالقة و تشكل 
صفة ام لجميع المخلوقات الحية والالبة7 .ومن اسماء هذه الالبة اسم (ذذ 6ذاذط) أي 
أي سيدة الالبة. وترد ايضاً تحت اسم (0100618.014811) أي الالبة العظيمة"". 


توصف في النصوص كونها ام جميع الالبة و نقرأ في نص تمثال كوديا (8) بأنها : 


م حنون . عقائد ... المصدر السابق . ص 7١5‏ . 
؟) المصدر نفسه. ص 77060 . 
+ المصدر نفسه. ص 5١١‏ . 
؛) ارتاى الاستاذ جاكوبسن قراءة هذا الاسم بشكل نينتور أي سيدة كوخ الولادة. انظر : جاكودسن » 
اديان ... المصدر السابق . ص ١08‏ . 
م كريمر . من الواح سومر ... المصدر السابق . ص 18١‏ ؛ كريمر . اساطير سومر و اكد ... المصدر 
السابق . ص //. 18 ؛ كريمر . السومريون ... المصدر السابق . ص ١17-١57‏ ؛ جاكوبسن .ء اديان ... 
المصدر نفسه . ص ١08‏ . 
م انظر: 

3 .هل« ,ثرالا 
الاحمد ء تاريخ العراق ... المصدر السابق . ص ١١7‏ . 


ددن 


"السيدة الى عرناتضائوق الما 

والارض 

الالبة ننتو 

ام جميع الالبة "00. 

ونينتو توصف عادة في النصوص بصفة سيدة البلاد الرفيعة!". و في نص يصف 
الألبة ماع يضعة العظيمة الجارة”. 


٠.للالية‏ اينانا / عشتار 9 : 

ابرز المات وادي الرافدين و اكثرهن نفوذاً في الديانة السومرية- البابلية 
حملت عدة صفات في عالم الهة وادي الرافدين و لعل دراستها توضح طبيعة القوى 
المؤنثة داخل المجلس . تميزت بكونها الام المنتجة للحياة و زوجها دوموزي و وزيرها 
ننشويور ومنحها انو لقب عشتار النجوم وصورت كربة للحرب وسميت لبوة 
الايكيكي و كربة حرب سميت انونيتوم (سيدة المناوشات) وهي ربة حب و لذة 
واطلقت الادعية على عشتار صفات الام الرؤوم و ربة الالبة وملكة العوالم وام 
البشر والالبة و خالقة البشر وعشيقة و زوجة الالهة العظام التي تحدد الاقدار") 
«واطلق علي محفينية الآلبنة المكيه :و تحرف الاركة مشعان إنهنا باضه 


) رشيدء السياسة و الدين ... المصدر السابق . ص 7” ؛ رشيد . ترجمات. نص :18 . العمود: ”.2 
السطر:ءع. 

) بهبيجة خليل . شريعة حمورابي ... المصدر السابق . ص 1” . 

روتن » تاريخ بابل ... المصدر السابق . ص ١٠١8‏ . 

؛» ان القراءة الجديدة لاسم عشتار هي (15530) بدلاً من عشتار (1563) . انظر : المنذري . نصوص 
مسمارية ... المصدر السابق »ء ص 0" . 

م الاحمد . المعتقدات الدينية ... المصدر السابق . ص 7٠١-758‏ . 

م الطعان . الفكر السيامي في وادي الرافدين ... المصدر السابق . ص ٠١”‏ . 


لخدن 





(8218) أي الخبيرة'"'. و اظلق غلها تقض لقنب كاهنة الضماء" لقدكانت الالية 
ايعان غكينا ووطلعة التجياء كما تكن تكن "فى تقول عن تسا : 

" منحني والدي السماء و منحني الارض 

انا سيدة السماء 

فل يوج معاد 1< الوم 

و في نص سومري يمكن ان نقرأ وصفاً لها على لسانها : 

"البارعة بينم كنت انا الملكة اشم مقرقة 

البارحة نيتنا كنت انا ملكة السماء اشع مشرقة "00. 

فبي سيدة جميع النواميس الالبية ومحبوبة السماء والارض و كاهنة انو فبي مثل 
الطوفان كما تقول اينخيدواننا في قصيدتم|ل": 

"ياسودة الموامنين الالبية كبا الدوة التاطة 

المراة واهبة الحياة التي تكتمي بالاجلال محبوبة السماء و الارض 

كاهنة الاله انو ذات الحلي العظيمة 

المفقوتة بالتاع وهب الحياة + الجدير بالكبانة الرقيعة 

الى قبعتك بيذها التوا تين الالبية البضعة 

يا سيدتي انتِ حارسة النواميس الالبية العظيمة 


0انظر: 
«١0.‏ خدرا/ا 

علي . عشتار ... المصدر السابق . ص 110 . 
م انظر هذا النص في : باقر ء مقدمة في ادب ... المصدر السابق . ص 117 ؛ علي . سومر ... المصدر 
السابق . ص 7٠١5‏ . 
» الطعان » الفكر السيامي في العراق ... المصدر السابق . ص 415-418 . 
م كريمر . السومريون ... المصدر السابق . ص ”1١‏ ؛ علي . عشتار ... المصدر السابق . ص 51 . 
م أنظر ترجمة هذه القطبيدة ق: 

]6 22.579 , (1969, بوعدتعز بسمعل), علحم , صا وممدنلعطمع 01 معنبرووط لممصبراط رمعمصهها .لا .5 


رشيد . سرجون ... المصدر السابق » ص 11-0١‏ ؛ علي . سومر ... المصدر السابق . ص 517-5848 . 


57 





انق ال ريت الفواميينى الالبية و اعت علقت الفواقنيق الالبية ف نالك افك القن 
جمعت النواميس الالبية و انت التي ضممت النواميس الالبية الى صدرك 
ملأت البلاد بالسم الزعاف كالتنين 

وانتِ عندما تزأرين على الارض يختفي كل ذي خضرة من سطحها 

انتِ التي تأتين بالطوفان من الجبل 

يا صاحبة المقام الاول انتٍ اينانا السماء و الارض 

تُمطرين البلاد بالنار الملتهبة 

انث الى متعا انو التواميبن المقذسة و السَيدَة الى تمعط الهاثم 
تابح المرارات ادو معدتو رفن لك الى 

ثرى من يستطيع ان يسبر غور شعائرك العظيمة 

يا سديرة التندان القضونة لفل ا مكرك اجيعة الخاصيفة 

يا محبوبة اينليل انتِ جعلتها (العاصفة) تهب على البلاد 

فلت ادافين اله 1 

وتذكر القصيدة ايضاً: 

"يا منيدق :اق الاتوناى الالية العظاء 

بهربون امامك الى الكبوف مثل الخفافيش مرفرقة 

ولا يجرؤن على الوقوف امام نظراتك الرهيبة 

ولا يجرؤن على الدنو من ملامحك الرهيبة 

ثرى من يقدر على تهدئة قلبك الغاضب 


5 2 (0) 
وقلبك حقود ههات ان بهدا " . 


) اينخيدواننا . قصيدة النواميس الالبية . الاسطر : .1١9-١‏ 
اينخيدواننا » قصيدة النواميس الالبية . الاسطر : 539-975 . 


لفل 





كانت الملكية في السماء تحت سلطة اينانا التي زاحمت انو في مكانته. حتى انها غيرت 
شعائر الاله انو المقدسة كلها بل وسلبت انو معبد أي- اننا'"". و اخيراً نرى الالهة 
عشتار وهي توصف بكونها : 

"يا اعز سيدة يا محبوبة ان 

ارجعي الى قلبك المقدس النبيل 

يا زوجة اوشومكال اننا المحبوبة 

باسيدة الافق العظليمة واواقمة السفاء 

يا من خضع لبها الهة الانوناكي 

منذ ولدت كنت الابنة - الملكة 

وها انتِ الاسدى بين الانوناكي الالبة العظيمة 

ان الانوناي يقبّلون الارض بشفاههم (خضوعاً لك) "7". 

وتتحدث النصوص الدينية بالكثير عن هذه الالبة ففي نص نقرأ عنها : 
"في المميمنة . هي سيدة الارض 

في ابسو اريدو استلمت (صلاحية) اتخاذ القرارات 

اعطاه اياها ابوها اينكي 

ووضع في يدها كهانة الملوكية العليا 

واقامت (لها) مع انو مسكناً في المعبد الكبير 

ومع اينليل في بلاده (سومر) تثبت الاقدار 

وشهرياً عند بزوغ الهلال الجديد ومن 

اجل ان تجعل الامر مقدساً صحيحاً 

يجتمع امامها البة بلاد [سومر] 

ونبجلها الاتوتاك العظاء "7". 


اينخيدواننا . قصيدة النواميس الالبية . الاسطر : لال . 6لا- .1١‏ 
؟) اينخيدواننا . قصيدة النواميس الالبية . الاسطر: .1١١5-١١9‏ 


مدنا 





وف صلاة موجهة الى عشتار نقرأ فيها: 

"... ا ايتها البطلة عشتار طاهرة الالهات 
مدل السعافة درفن تتفاء البراق 

الالبة (سيوة الوا كوس + لكو تكال) 
النفث العواء ب البطل شمتن 

الاغشفاو اثت انو افك شستكمين البرهنء 7 
وي نص تعويذة "نهر 

"اتوسل اليك يا ملكة الملكات والبة الهات 

يا عشتار يا ملكة كل الاماكن المأهولة التي تحفظين الشعوب في نظام 

يا ارنيني » انت اسدى و اعظم جميع الايكيكي 

انتِ قديرة و سامية و اسمك متعالٍ 

انككَيَاء المتموات والارض يأنابئة سين البظلة 

انث تجعلين الالسلحة تتلاهم و تنيرين العفال 

تجمعين في ذاتك جميع السلطات و تحملين التاج السامي 

ايها السيذة مائرك زاهرة تفوق ماكر جميع الألينة احدرى 05 

و نقرأ في نفس التعويذة : "التي تنفذ العقاب وحكم قرارات للأرض و السموات "2. 
كذلك : 


" رفعك انو واينليل وايا وجعلوا سلطتك سامية الكبرى بين الالبة 


م انظر النص في : ساكز . عظمة بابل ... المصدر السابق . ص 5727١‏ 784 . 

م انظر النص ف : المصدر نفسه . ص 737 . 

م انظر ترجمة هذه التعويذة في : 

.2 , (1966 , بعديعز بمعلء) , اعللة ر ضار ممغطذا 01 ممعم امع صقا 04 معنرووءط , دمعطمع ند .ل متضعع 
. 384-385 

لآنات م مختارات:.. اللضدر السابق “طن 8:9: على سومن»المصدر السنابق طن 523 

) تعويذة موجيهة الى عشتار ء الاسطر : .8-١‏ 

م تعويذة موجهة الى عشتار . السطر :1 . 


مدنا 





رفعوكِ فوق جميع الايكيكي و جعلوا مكانك جليلاً 

بمجرد التفكير في اسمك ترتعد السموات و الارض 

يرتجف الالهة و يرتعد الانوناكي 

أن الضعوب تكرح اماك الرهيث 

لأنك انتٍ العظمى و المتعالية "(". 

و نقرأ ايضاً: 

"ايتها المتلألئة لبوة الايكيكي انتِ التي تعتطفين الالبة المفعمين غضباً 
يأ اقدو جميع الامزاء أن الى تمسكين بارمة الوك "7 

و في نص صلاة اشورناصربال الى عشتار'' نقرأ فيها : 

اخلكة الالية الى كلمت [جميع) السيلقلات الالبية 

سيل موف :لخت الال الساسية 

لابنة سين , لابنة شمش الحبيبة التي هي سيدة كل ملوكية 

لتلك التي تبت بالقرارات لإلبة الكون كله "27. 

وفي انشودة الى عشتار””' نقرأ فمها الكثير هذه الالبة التي وصفت بملكة الايكيكي 


واجّل الالبات : 

"انشدوا للإلبة اعظم الالبات 

لثكرم ملكة الشعوب . اعظم الايكيكي 
انشدوا لعشتار اجّل الالبات 


م تعويذة موجهة الى عشتار ء الاسطر 737-١8:‏ . 
» تعوبذة موجهة الى عشتار , الاسطر : 77-91 . 
ع انظر ترجمة النص في : لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 3.177.١1١‏ . 
صلاة اشورناصربال الى عشتار ء الاسطر: 25 . 
م انظر ترجمة هذا النص في : 
384 -383 .22 , (1966 , بإعدع ز بقع ل١)‏ , [علالظ , ما ممغطذا 01 مصبرا , كمعطمع عد .ل متنضعع 
لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص 788-5780 ؛ باقر. مقدمة في ادب ... المصدر السابق . ص 
. ؛ علي . عشتار ... المصدر السابق . ص 57-50 . 


مدلا 





لتُكرم ملكة النساء اعظم الايكيكي "(". 
ونقراً في نفس الانشودة : 

"من ذا الذي يضاهها في العظمة ؟ 
احكامها قادرة و سامية و رائعة 

عشتار من ذا الذي يضاهها في العظمة ؟ 
احكامها قادرة و سامية و رائعة 

مكانها بارز بين الالبة 

كلمتها مليئة بالاتزان » انها اقدر منهم 
عشتار بين الالهة . بارز مكانها 

كلمتها مليئة بالرصانة انها اقدر منهم 

انها ملكتهم . و هم يتلقون اوامرها 

كلهم يمكثون راكعين امامها 

اهم يقترضون من بريقها 

الجافو الرعال برهو 

في مجلسهم كلمتها اسمدى من كل كلمة اخرى 
تجلس بينهم متساوية مع انو ملكهم 
حكمتها تتكون من عقل رصين و من ذكاء 
كلاهما يعقدان المشورة هي و زوجها 
انما معاً يحتلان العرش الالبي 

في المعبد الاعلى مسكن البيجة 

امامها يقف الالهة 

وكلية اتنتأة ايزا تنطعه فيبي '7. 


.ئ-١‎ : انشودة الى عشتار . الاسطر‎ (١ 
. 5١-7١ : انشودة الى عشتار . الاسطر‎ ) 


اسيدنا 





و في قصيدة اكوشايا''' نقرأ فها قول كاتب القصيدة : 
"اريد ان امجد العظيمة جداً 
البطلة بين الالبة 

الابنة البكر لنركال 

ارفف أن اطرى قدرها 

عشتار العظيمة جداً 
البطلة بين الالبة 

الابنة البكر لنركال 

اريد ان اردد قدرتها 

باهرة هي مآثرها 

وبعيدة مسيرتها 

وحينما يُهرع الى الحرب 
مظهرها شرس”"". 

ثم نقرأ ايضا!": 

"انها ثابتة تمسك بيدها 
مجموعة السلطات 

ولا تمنحها الا بحسب هواها 
عشتار تمسك بيدها المضمومة 
زمام جميع الشعوب 
والباتها منتهيات 

الى اوامر التي تصدرها هي 


. 380 - 71/5 انظر ترجمة هذا النص في : لابات . مختارات ... المصدر السابق . ص‎ )١ 
. ١7-١ : الاسطر‎ . ١ : قصيدة اكوشاياء النشيد الاول . العمود‎ 
. م الترقيم هنا مضطرب لذا اعتمدنا على ترقيم جديد للأبيات‎ 


0 





(قديرة هي) كلمتها 

(لا رجعة) لأوامرها 

(قراراتها في) المجلس 

هد مسيم مغالض) "0 

و نقرأ ايضاً: 

اللصولجان الملوي و العرش و التاج 
منت لبا اقااسيدة الكوة 

(ايا) منحها الرجولية 


قافة و 0 


.١‏ قوى البية مؤنثة اخرى في المجلس: 

ضم المجلس الال,مي عدد من القوى الالبية المؤنثة الاخرى وان كانت 
شهرتهن كبيرة الا انهن لم يفقن عشتار في مكانتها ونفوذها و اهميتها ومن هذه القوى 
المؤنثة الالبة بابا التي يوضح نص مركزها في عالم الالهة : 
"أبنة الآلة أنو + قد اميظفاك الألةاكو'ق السماء 
العظيمة وفي الارض العظيمة 
وعيناك سيدة على بلاد سومر"7. 
وفي نص توصف الالهة بابا بانها : " ابنة السماء الاولى "01. 

وفنى اتات لعشي الأنزنة ناننينة الع ومسمف نفع حمطن أ" القكيدة 
القوية""”'.وهناك ايضاً الالبة صربانيتوم زوجة الاله مردوك و التي نقرأ عنها في نص: 


م قصيدة اكوشاياء النشيد الثاني . العمود: ١‏ . الاسطر : ١١-١‏ . 
) قصيدة اكوشاياء النشيد الثالث . العمود : ؛ . الاسطر : 5-١‏ . 
انظر النص في : رشيد . الموسيقى ... المصدر السابق . ص 7508 . 
رشيد . ترجمات . نص : ١9‏ . العمود : ١‏ . الاسطر : لاه-له . 

م) المصدر نفسه . نص : 5 . العمود: 5 . السطر : ١‏ . 


5١ 


"ايتها الملكة الجديرة القوية والقائدة 
اهنا الاير الالية ؛ السينة الشامية العظيمة: الوفودة الشيرة 

باأعلقة الاي كيلا يا انه يذلنات ونا ملكة لكات 

وفي نص احتفالات الاكيتو نقرأ عن الالهة صربانيتوم : 

"ايتها الشفيعة السامية . الرفيعة المقام 

ال اميل ا ا 

واخيدراً من الالبات الاخريات الالبة بعلة صيري / كشتن- اننا وهي كاتبة الالهة 
ايريشكيكال ولقبت بكاتبة السماء والارض وكاتبة الالبة العظيمة!". 


أنظن القص ف #روكن + علوم البابليين...: المضصدر السابق::.ض1597.. 
ع حنون . عقائد ... المصدر السابق . ص 7.١8‏ 8 


5 





المبحث الثالث : قرارات مجلس الالبة. 

ان دراسة تنظيم مجلس الالبة ومراكزها ونفوذها داخله يتطلب دراسة 
طبيعة اتخاذ القرارات داخل المجلس و انماطها و ان استقراء النصوص المتعددة 
يكشف لنا هناك عدة انماط لاتخاذ القرار داخل المجلس ويمكن اجراء تقسيم اولي 
لأنماط قرارات مجلس الالبة وفقاً للمادة المتوفرة حالياً و هذه الانماط هي : 


اولاً: قرارات جماعية ذات نتائج جماعية . 

هي القرارات التي تتخذها الالبة في مجلسها أو تتخذها مجموعة من الالبة 
الكبار ذوي النفوذ المرموق في المجلس ونتائجها تكون ذات اثر جماعي عام. والامثلة 
متعددة على هذا النوع من القرارات اذ ان أحداث انزال الكوارث بالبشر كما تشير 
ملحمة اتراخاسيس كان من هذا النوع من القرارات اذ نقرأ عن انزال الالبة سلسلة 
من الكوارث بالبشر فبعد تكاثر البشر و تزايد ضجيجهم نجد الاله اينليل يجمع 
المجلس و يقول: 
"قال مخاطباً الالبة العظام: 
اصبح صخب البشر شديداً علي 
وحرمني ضجيجهم النوم 
فالتقطع المؤن عن الناس 
ولتكن ندرة في الزرع تجوعهم'" 
وليحبس الاله ادد المطر 
وفي الاسفل ينبغي الا يصعد الفيضان من العمق 
والتعيضف الرياج لتلفح روجه الارضن 


م كانت هناك امور اساسية مثار قلق العراقي القديم و منها الخوف من المجاعة فعندما يفشل الزرع و 
يقل انتاجه فانه نذير بحدوث المجاعة . انظر : ايج . اي . ملرش . قصة الحضارة في سومر و بابل . ترجمة 
: عطا بكري . (بغداد : مطبعة الارشاد . ١/ا19)‏ .ص30-55 . 


الايونا 





ولتتلبد الغيوم ولكن دون ان ينهمر المطر 

ولتنقص الحقول غلاتها 

ولفقظع اتيسنانا (فنيض قذيا) 07 

وفي رواية ثانية في الملحمة نقرأ عن نفس النمط من القرارات 

وقال مخاطباً ابناءه الالبة 

او صعب البفر قديداعن 

ولم يغمض لي جفن بسبب ضجيجهم 

فلنأمر بالوباء ينتشر بين الناس 

وليقضي الاله نمتار على صخبهم 

ولتفتك كالإعصار :الامراض و الاوجاع و الاويئة و الاساككو 

فأمر بذلك فكانت الاوبئة 

ثم قضى نمتار على صخهم 

" و فتكت بهم كالإعصار : الامراض و الاوجاع و الاوبئة والاساككو " "ا 
اما ابرز نتائج هذا النوع من القرارات فان الملحمة تحدثنا عن بعض من نتائجها 
الجماعية ففي حالة نقرأ: 

"اق الع 

وفي الاسفل لم يأتِ الفيضان من العمق 

ثم ان رحم الارض لم يحمل 


؟) ملحمة اتراخاسيس . (نسخة العصر الاشوري الحديث) . ظهر اللوح . العمود : ؛ . الاسطر : ١6-١‏ . 


الدالا 





واأسيفه الحقول البسواء بيصا 
واختنق السهل الواسع بالملح 

فاقروا العشب ان ليده 

وفي السنة الثانية اصبحوا يعانون من الحكة 
وعندما حلت السنة الثالثة 

تغيرت ملامحهم بفعل الجوع 

وغطت وجوههم غشاوة كالنبات المصفر 
كافوا احباء ولكى غان جافة الموت 
فبدت وجوههم صفراء 

وكانوا يسيرون محدودبين في الشوارع 
واصبحت اكتافهم الواسعة منكمشة 
واصبحت سيقانهم الطويلة قصيرة """. 

وني رواية اخرى عن مجاعة وردت في نفس الملحمة نقرأ فيها تفاصيل مهمة عن 
نتائج هذا التمط من القرارات: 

"ينها حلب التيئة القادية اميهوا يعانون مق التحكة 

وعندما حلت السنة الثالثة 

تقوفت لامع القانن بفهل الجوع 

مسرها علك اللده الراتعة عرست بسك 0 وله نطيردة 

اصبحت اكتافهم الواسعة منكمشة 

وصاروا يسيرون محدودبين في الشوارع 

وعندما حلت السنة الخامسة اصبحت الابنة تراقب الام وهي تدخل البيت 

غيو ان الام ما كاد لعفدع ابيا الى اينم" 


عرفل 





وكانت الابنة تراقب ميزان الام (عند بيعها) 
وكانت الام تراقب ميزان الابنة (عند بيعها) 

وعندما حلت السنة السادسة اتخذوا الابنة عشاء لهم 

واتخذوا من الانن عد ان 1 

فالتهم كل جارٍ جاره 

وعدت معوهية العشازة كالببات المصهر. 

وكاق التامن احياة و لكن غل حافة الور 

ومن هذا النوع من القرارات ما نقرأ من قرار احداث الطوفان العظيم كما تشير كل 
انخاطو اتظوفاق"" انهاهم اموت الألية فى اجتما عي ا نقرا ف تطلحمة كاسن أن 


تحدثنا النصوص التاريخية المتعددة عن المجاعات التي كانت تصيب سكان ارض الرافدين و نتائجها 
السلبية و من امثلة ذلك ما نقرأه في نصوص اشوربانيبال في اثناء الحرب بين هذا الملك و اخيه شمش 
شوم اوكن اصاب بلاد بابل مجاعة نقرأ عنها : " ان الام لم تعد تفتح الباب لابنتها " .انظر: 

02.0 ... بومؤذتلا , لمدعذكماه 
الاحمد . تاريخ العراق ... المصدر السابق . ص ١١١‏ . 
) في نص تاريخي اثناء الحرب الاهلية بين اشوريانيبال و شمش شوم اوكن نقرأ عن حالة مماثلة حدثت 
في بلاد اكد : " اهل اكد الذين ربطوا نصيهم مع شمش شوم اوكن و دبروا شراً قد اطبق علهم القحط 
بحيث اكلوا لحوم ابنائهم و بناتهم من الجوع و علسوا الجلود " . انظر : الاحمد , تاريخ العراق ... المصدر 
نفسلة 11 
ع ملحمة اتراخاسيس . (نسخة العصر الاشوري الحديث) . العمود : ه . الاسطر : .77-1١5‏ 
ع تعني الكلمة السومرية (05ا8.116.001) و البابلية (داطلاطد) الطوفان أي ارتفاع و طغيان المياهو هو 
حادث تصوره الاقدمون انه وقع في عصر موغل بالقدم و كان حدثاً كونياً أي لم يقتصر على وادي 
الرافدين فقط و انما شمل العالم القديم باسره .و بمرور الزمن توسع المدلول اللفظي للكلمة السومرية 
(ولا#اناءثا/6.8) و البابلية (ناطناطة) و اشتق منها معانٍ جانبية لها علاقة بشكل أو باخر باحدى حوادث 
الطوفان.و قد اصبح الطوفان لبوله و سعة رقعته وشدته شبحاً مخيفاً في ذاكرة البشرية على مر 
العصور . و لذلك صارت كلمة(داادااة) في الاكدية مرادفة لمعنى الدمار و البأس و الضراوة . كذلك 
صارت الكلمة تدل على شيطان أو عفريت اسبغ عليه الاقدمون صفات و خصائص جسدية مخيفة . 
انظر : علي . الطوفان ... المصدر السابق . ص ١7‏ ؛ باقر . ملحمة كلكامش ... المصدر السابق . ص 565 . 
وان حادثة الطوفان اصبحت من ضمن الحوادث التي شبه بها العراقيون القدامى الدمار الذي يصيب 


ردنا 


الالبة العظام قرروا احداث الطوفان و كان الاجتماع يراسه الاله انو و الاله اينليل 
والاله نينورتا والاله اننوك والاله ايا ونرى كاتب الملحمة يقول : 

"غنوه عقوت الالية العود عن :اخدات الطوفاة 

كان متاك انهم انو 

والبطل اينليل مشيرهم 

ونينورتا حاجهم 

واننوكي رقيهم 

" و كان نين-ايكي-كو (ايا) حاضراً معهم " 
ومن تتاكج هذا القرار ما تقرأة قي نفس الملحمة عن.حدوث الطوقان العغظيم :الذي 
ل 

اللسظليت: الارقن الواتعة ميفلا اتعحظه )ماقا 

واستحال كل نور الى ظلمة 


00 


المدن بفعل الغزوات الخارجية فهذا نص يشير الى المجوم الذي شنه العيلاميون على مدينة اور نجد 
الكاتب السومري يقول : " عندئذ كالطوفان بدد العيلاميون كل شيء قائم ". انظر : ملرش . قصة 
الحضارة ... المصدر السابق . ص 558 . و عنما قام شتروك ناخونتة بالمجوم على بلاد بابل يقول الكاتب 
الباباي : " اجتاح كالطوفان شعب اكد ". انظر : لمياء مد علي الحسيني . بلاد بابل (كاردونياش) في العبد 
الكثي (سلالة بابل الثالثة) » (رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة بغداد . كلية الاداب , )٠٠١5‏ .ص 
4. و شبه غضب الالهة احياناً بالطوفان كما نقرأ في نص عن اينليل: " الطوفان العارم الذي لا مثيل 
له". انظر : كريمر . السومريون ... المصدر السابق . ص 77" . و من الكلمات الدالة على الطوفان ايضاً 
كلمة (00ء) أي طوفان , امواج » الماء المندفع من باطن الارض ء المياه العالية .مياه الري . انظر : اميهرة 
عيدان. " لفظة (80) التوراتية -الاصل والمعنى ". بحث ضمن ندوة : الصلات المشتركة بين 
ابجديات الوطن العربي القديمة . (بغداد: منشورات بيت الحكمة . )٠٠١7‏ .ص ١550‏ . وتعني كلمة 
(دااطنط) و مرادفتها السومرية )١/16.0].4(‏ فيضان مدمر - يوم غياب القمر . و ترد ايضاً (اناططند) . 
انظر : المعجم الاكدي . ص 51 ؛ 

4 خم 
و من المرادفات الاكدية الاخرى الدالة على الطوفان (لاأوأط) و (لا|أمه) . انظر : سليمان . اللغة الاكدية 
... المصدر السابق . ص 19١‏ 196. 
م ملحمة كلكامش . اللوح : ١١‏ » الاسطر: .19-١5‏ 


ردنا 





وظلت الريح تهب يوماً (كاملا) 
وتزايدت سرعتها و هي مهب حت (غطت الجبال) 
وفتكت بالناس مثل الحرب الضروس 
فلم يستطع الاخ ان يرى اخاه 
ولم يكن بالمستطاع تمييز الناس من السماء 
جى الأليةذغرو بول الطوفاك 
فأخذوا يتراجعون الى خلف حتى وصلوا الى سماء انو 
وامنتفاق الالية و كانيع كلت ترندق بجحاة العنن "81 
ومن الامثلة على هذا النوع من القرارات ما نقرأه عن قرار الالهة العظام الاربعة انو 
واينليل واينكي ونينخورساك بتدمير بلاد سومر و اكد'".أذا نقرأ في مرئية بلاد 
سومر وأكد كيف ان الالهة قرروا تدمير مدينة اور و بلاد سومر: 
" قرر مصيرها الالبة ان واينليل واينكي وننماخ 
اجل مصيرها الذي لا يمكن ان يُبدل من يستطيع ان يغيره 
ومن يستطيع ان يتصدى لأوامر اينليل 
وارعب (ان) مستوطنات سومر فخاف الناس"7". 
ومن الامثلة على مثل هذا النمط من القرارات » قرار الالبة العظام سين 
واينكي واينانا ونينورتا وايشكور واوتو ونوسكو ونيدابا ان تُدمر مدينة اكد انتقاماً 
م هراك منيى الث ىدمو معنن يكور ف منذوعة قسن العان د كاؤالة الفليل كينا كار 
اسطورة لعنة اكدء اذ تقول : 
"وهكذا اتجه هؤلاء الالبة الثمانية صوب المدينة و نطقوا بلعنة الخراب والبلاك 
على اكادة 


) ملحمة كلكامشء اللوح : ١١‏ ء الاسطر 1١5-١١5:‏ . 
باقرء مقدمة في ادب ... المصدر السابق . ص 5١5‏ ؛ البدر . منطقة الخليج العربي ... المصدر السابق » 


ص 14. 
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يا ايتها المدينة لقد تجرأت بالمجوم على ايكور و تحديت اينليل 

عسى ان تتكدس غياضك و تتراكم كالتراب ... 

وعسى ان يعود اجرك المصنوع من الطين الى (اصله في) ماء العمق 

وليكن اجرك ملعون من اينكي 

وعسى ان تعود اشجارك الى غاباتها 

ولتكن اشجارك ملعونة من نين ايلدو 

وابقارك المعدة للذبح عساك تذبحين زوجاتك بدلا منها 

واغنامك المعدة للذبح عساك تذبحين ابنائك بدلا منها 

وفقراؤك عساهم يُغرقون اطفالهم الاعزاء من الجوع 

يا اكادة عسى قصرك المشيد بالفرح يتحول الى خراب محزن 

وفي المواضع التي تقام فها شعائرك عسى الثعلب الذي يسكن الخرائب بهز ذيله ... 
وعسى الا تنبت في مواضع جر القوارب سوى الاعشاب 

وعسى طرق عرباتك لا ينمو فيه سوى النبات الباكي 

وفوق هذا عسى الا يستطيع انسان ان يمشي في مواضع جر القوارب و في موضع 
الرسو 

من جراء الماعز الوحشية والديدان ؟ و الحيات وعقارب الجبل 

وفي سهبولك حيث تنمو النباتات المسرة للقلب عسى الا ينبت سوى قصب الدموع 
وبدلاً من مياهك العذبة الجارية عسى ان تجري المياه المرة فيك يا اكادة 

ومن يقل اريد ان اقطن تلك المدينة لن يجد فيك موضعاً صالحاً للسكنى 

فم يقل ينا مطجو فق أكادة لخ يعن في موضع متا ضبالع] "7 


6 انظر النص في : كريمر »من الواح سومر ... المصدر السابق . ص 7555-7917 ؛ بوبيه . المسؤولية 


اونا 





ثانياً: قرارات جماعية ذات نتائج فردية . 

لم يكن هذا النوع من القرارات ذا صفة عامة اذ نجد هنا مجمع الالبة 
واحياناً بعض الالهة الكبار يجتمعون و يفرضون قراراً خاصاً بحالة معينة تكون 
نتيجته فردية . ومن الأمثلة على ذلك ما نقرأه في الاساطير عن قيام الالبة بنفي الاله 
اينليل كما جاء في اسطورة اينليل و نينليل و ولادة اله القمر و ذلك عندما قام 
اينليل باغتصاب نينليل فيقوم الالهة بالقبض عليه و يؤتى به امام السلطات 
فيحكم عليه مجمع الالبة. مجمع الخمسين كبار الالبة و السبعة الذين لهم القول 
الفصل بالنفي من المدينة لثبوت جريمة الاغتصاب عليه : 
وجاء اينليل ماشياً الى كي اور 
واذ كان اينليل يمر في كي اور 
امر كبار الالبة الخمسون 
والالبة السبعة ذوو الكلمة الفصل 
بإلقاء القبض على اينليل 
على المغتصب نو نام نير ان يغادر المدينة "7". 


) انظر هذا النص و الدراسات حوله في : جاكوبسن . ارض الرافدين ... المصدر السابق . ص ١181١‏ ؛ 
كريمر . من الواح سومر ... المصدر السابق . ص ١150‏ ؛ بوبيه . المسؤولية الجزائية ... المصدر السابق » 
ص 787-787١‏ ؛ باقرء مقدمة في ادب ... المصدر السابق . ص 15 ؛ الطعان . الفكر السيامي في العراق 
... المصدر السابق . ص775” ؛ حنون . عقائد ... المصدر السابق . ص 7, ؛ علي . سومر ... المصدر 
السابق . ص 17. ان النص المتقدم يعد احد اهم النصوص الاسطورية ذات الطبيعة القانونية و قبل 
توضيح هذا الامر لابد من القول ان اينليل ادين من قبل المجلس الالبي بتهمة اغتصاب فتاة عذراء و ان 
الترجمة التي يقدمها الاستاذ جاكوبسن للنص التي تفسر سبب العقوبة هي : 

"و ني تلك الايام وصت الام ابنتها الصبية وصت ننشيباركونو نينليل و قالت 

في الجدول يا امرأة في الجدول الصافي لا تسبي 

يا نينليل لا تصعدي ضفة قناة نونبيردو 

فلسوف يراك السيد بعينيه الوهاجتين 

بعينيه الوهاجتين سيراك الراعي . صانع الاقدار 

وعلى الفور يعانقكِ و على الفور يقبلك 
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57 : 5 8 7 : 07 : 
ومن الامثلة على هذا النوع من القرارات قرارات الالبة بمنح الخلود لزيوسودرا”''.في 


لكن نينليل فتاة عنيده 

أاصاخت الى تحذير امها ؟ ". 

جاكودسن . ارض الرافدين ... المصدر نفسه . ص 1٠١-175‏ . و لكن في عام ١1551‏ ترجم الاستاذ كريمر 
هذا المقطع بالشكل التالي : 

"في المجرى الصافي ايتها المرأة اغتسلي في المجرى الصافني 

تمشي يا نينليل على نهر نينيردو 

فإن ذا العينين المشرقتين . ان السيد ذا العينين المشرقتين 

الجبل العظيم الاب اينليل ذا العينين الجميلتين سيراك 

ان الراعي ... الذي يقدر المصائر ذا العينين الجميلتين سيراك 

وسيعانقك و يقبلك 

فاتبعت نينليل نصائح امها مغتبطة مسرورة " 

كريمر . من الواح سومر ... المصدر نفسه . ص 115-155 . وفي عام 115١‏ اعاد كريمر ترجمة المقطع 
نفسه من غير اختلاف عن الترجمة السابقة . ان الفرق واضح بين الترجمتين فالأولى جاءت كمحاولة من 
ننشيباركونو منع ابنتها من الاستحمام في الجدول حتى لا يراها اينليل . اما الترجمة التي قدمها الاستاذ 
كريمر فنجد ان ننشيباركونو نصحت ابنتها بالاستحمام في الجدول لكي يتسن لاينليل رؤيتها وبالتالي 
ليتمكن من الاتصال بها. وقبل ترجيح احدى القراءتين لابد من التأكيد ان الجريمة التي ادين بها اينليل 
هي جريمة الاغتصاب و هذا يدفعنا لترجيح ترجمة جاكوبسن فالسومريين فرقوا جداً بين الاغتتصاب 
والاغواء فطبقاً لقراءة كريمر ان الحالة هنا اغواء .فإذا ما تفحصنا النصوص الواقعية فأننا نجد الحل 
.اذ تشير مادة قانونية في قانون اورنمو الى : " اذا اغوت زوجة رجل بمفاتتها رجلاً اخر بحيث انه ضاجعها 
(فللزوج الحق) في ان يقتل المرأة (زوجته) و لكن يجب اطلاق سراح الرجل (الذي اغوته تلك المرأة) .انظر 
: قانون اورنموء المادة : 4 .فالأمر واضح هنا ان العقوية تقع على المرأة فنينليل تعمدت اذا ما اخذنا 
بقراءة كريمر على اغواء اينليل لذا فري المذنبة . و نقرأ في مادة قانونية اخرى : " اذا ازال رجل بكارة امة 
رجل اخر بالاكراه عليه ان يدفع (كغرامة) خمسة شاقلات من الفضة ". قانون اورنمو ء المادة : 5 . وهذا 
يعني ان الرجل هنا مارس عملية الاغتصاب لذا عُوقب لذا يمكن ان نرجح قراءة جاكودسن لكونها اقرب 
للواقع الاجتماعي . كذلك ان الدافع الثاني لترجيح قراءة جاكوبسن هي ان كريمر ذاته يعترف انه قد وقع 
بجملة اخطاء في ترجمته للنص في كتابه الاساطير السومرية في طبعة ١155‏ و انه تفادى الاخطاء بناء 
على تصويبات جاكويسن عام ١151‏ وان جاكويسن عندما قدم ترجمته عام ١15٠١‏ فانه اختلف مع 
الترجمة التي يقدمها كريمر . 

) نجد لهذه الحادثة صورة مشابهة لها في الادب الروماني اذ يرد في الحوليات للشاعر الروماني انيوس 
(119-759 قبل الميلاد) حادثة تشير الى اجتماع مجلس الالبة الروماني من اجل مناقشة مسألة تأليه 
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"ركع الملك زيوسودرا امام انو و اينليل 

اللذين وهباه حياة (ابدية) مثل الالبة 

واللذان رفعاه الى الحياة الازلية مثل الالبة 

في ذلك الوقت اسكن (لالبة) الملك زيوسودرا 

الذي انقذ بذرة الانسان وقت (؟) الدمار 

في بلد على البحر في الشرق في دلمون "7". 

ومن الامثلة ايضاً عن هذا النوع من القرارات قرار مجلس الالبة موت اينكيدو كما 
نقرأ في ملحمة كلكامش فقد اجتمعت الالبة و قررت الحكم بالموت على احد 
البظيق وان التعتينار وم في لبان علق امتكملد و تشعبين اولرينا» لأكه رفتحن 
التشصانة إلى تومل فنع عوابا عفريث غابات الارز الرححة بهوقندم فته 
وثانهما انه اسهم في قتل الثور السماوي و في اهانة عشتار'". و نقرأ في نص يتضمن 
هذا النوع من القرارات يعرف بنص تمثال باسطكي و فيه نقراً قرار الالبة العظام 
باعتبار نرام سين ملك اكد الها من الالبة » اذ نقرأ : " و بناء على ذلك قررت الالهة 
عشتار في منطقة أي- اننا والاله اينليل في نفر والاله داكان في مدينة توتولي والالبة 
نينخورساك في مدينة كيش و الاله اينكي في مدينة اريدو والاله سين في مدينة اورو 
الاله شمش في مدينة سبار و الاله نركال في مدينة كوثا ان يُعد الملك نرام سين اله 


مدينتهم اكد و قرروا بناء معبد له داخل مدينة اكد "7". 


رومولوس . انظر : احمد عثمان . الادب اللاتيني و دوره الحضاري . (الكويت : مطابع السياسة . )١1185‏ 
0000 

م اسطورة زيوسودرا . الاسطر : 31١-785‏ . 

) ملحمة كلكامش . (النص الحيثي) . اللوح : ,ا . الاسطر : 1-5 . 

م فوزي رشيد » نرام سين . (بغداد :دار الحرية للطباعة . .)١111‏ ص ”” . 
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ثالثاً: قرارات فردية ذات نتائج جماعية . 

هنذا النوغ من العتراوات يخطن قترار اله واد ينسم عادة كونة من الألئة 
الكبار تكون نتائج قراراته ذات طبيعة جماعية عامة ففي مرئية اور يذكر مؤلفها 
غضب اينليل قد جلب الكارئة على اور و قد سارعت الالهات الى ترك هياكلهن في 
بلاد سومر و قد ذهبت نينكال زوجة الاله ناننا لوضع طلها امام اينليل متوسلة 
الخلاص لمدينتها من دون جدوى حيث ما ان قال الاله الاعظم كلمته لتكن كذلك ني 
اللجلقين القت ا واضنع الرجوة عيخ ذلك هبر :ممكق لذلك دشرت او جمدي 
مياكليا تمامامن قبل الغيلاميين'''.ومثال ذلك ايها ارسال الألبية عفار لون 
المتماوق الن الور كام و كاك تتح للع اق كماع شيع بجدين ماف على ديك 
الور كاجو فجي القور: اكات عن وهال نويه الور 


) اوتو ادزارد ء" سلالة اور الثالثة و الدول الوارثة " . بحث ضمن كتاب : الشرق الادنى - الحضارات 
المبكرة . (لندن :1157) . ترجمة :عامر سليمان . (الموصل : دار الكتب للطباعة و النشرء 2)1985 
ص ١59‏ . 

باقرء مقدمة في ادب ... المصدر السابق . ص ؟7١١.‏ 
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رابعاً : قرارات فردية ذات نتائج فردية . 
هذا النوع من القرارات يخص اله واحد يتمدز عادة من الالبة الكبار 
ونتيجة القرار يخص حالة فردية خاصة و مثال ذلك قرار اينليل منح الخلود 
لاوتنابشتيم وزوجته كما نقرأ في نص ملحمة كلكامش : 
"عندئذ صعد اينليل الى ظهر السفينة 
وامسك بيدي و اصعدني معه 
واصعد زوجتي معي وجعلبا تسجد بجاني 
ووقف بيننا ثم لمس جبيننا ليباركنا (قائلاً) 
ما كان اوتنابشتيم قبل الان الا بشراً 
ولكن سيكون اوتنابشتيم و زوجته مثلنا نحن الالبة 


وسيقيم اوتنابشتيم بعيداً عند فم الانهار 3 


530 


) ملحمة كلكامش ء اللوح : ١١‏ » الاسطر: 196-1١85‏ . 
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الخلاصة 


ال 


ان الفحص الذي تم للمادة الاسطورية في فكر وادي الرافدين وما رافقها 
من دراسات و تحليلات جعلت الباحث يتوصل الى جملة من النتائج وهي : 
-إن دراسة النصوص الأسطورية للسومريين و البابليين يتضح لنا مها إن اصل 
النشوء الأول كان من المياه. هذه المياه هي التي عببر عنها السومريين باسم ناممو 
والبابليين باسم ابسو و تيامة ومن خلال الدراسة النصية يمكن القول ان هذه 
المياه كانت عديمة الشكل وغير مجسمة . من هذه الكتلة المائية انبثق الالهة. في 
مرحلة يمكن عدها بداية التنظيم اذ ما اعتبرنا ان هذه المرحلة قد اعقبت مرحلة لا 
توصف اكثر من كونها تتسم بالفوضى . 
مع بدء المرحلة الثانية من النشوء تب دأ الالبة بالظهور و التكاثر على الطريقة 
البشرية و هو امر تم تأكيده منذ وقت طويل من قبل الباحثين. في هذه المرحلة تبدأً 
للعيان اذما قسنا على الفكرة البابلية بوادر الاختلاف بين القوى البدائية الاولى 
ابسو و تيامة و بين الالبة الفتية التي اخذت تزعج الالبة العتيقة بصخبها وهي فكرة 
لا تعبدر عن اكددر من محاولة اعطاء مببرر اقرب ما يمكن وصفه بالظاهري و ان 
الدافع الباطني هو التباين الحقيقي في الخصائص فالقوى المائية التي وصفت مراراً 
بأنما تمثل عالم الفوضى تشكل متناقضاً فكرياً للآلبة القي تمتلك القدرة على 
التنظيم الامر الذي قاد الى حالة من الصراع بطريقة لم نشهد مثلها في الادب 
السومري المبكر أو المتأخر. 
-ان اندلاع الحرب بين الالبة الفتية و الالبة العتيقة التي وصفت من قبل بانها قوى 
بدائية هو امر حتمي وفق المنطق المفكر البابلي الذي لا يرى الحياة الا من خلال 
النظام الذي يجب ان تفرضه قوى بمنتبى الحكمة والمقدرة .قوى تستطيع ان 
تفرض ارادتها على عالم الفوضى المائية أي قوى تعمل بشكل متواصل من اجل 
النظام بعيداً عن عالم الفوضى. و على المقياس الارضي للفرد البابلي قوى ملكية 
قادرة على حماية المحاصيل الزراعية من القوى المائية العاتية التي تحطم حياة 
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الانسان بثورتها العنيفة. هذه هي الفكرة التي سيطرت على المفكر البابلي و هو 
يعمل على تنظيم افكاره التي تمثل انعكاساً ارضياً على عالم الالبة . 

-ان انتصار قوة النظام على قوة الفوضى امر بديري يفرضه لنا المفكر البابلي و هو 
يحاول ان يرسم صورة للواقع الذي يعيشه . فهو يفرض قوة جبارة لعالم الفوضى 
ليعود و يرسم صورة قاتمة لهذا العالم من اجل تأكيد النظام على الفوضى. كحرب 
منطقية لكل ما يمثل الفوضى في عالم البابلي يحتاج الى القضاء عليه من اجل ان 
تسود حياة لا وجود للفوضى فيها . 

-ان عالم الالبة المتميز بالحكمة المتناهية هو العالم الملائم من اجل تنظيم العالم 
المضطرب الذي ظهر في اعقاب انتصار مردوك على تيامة . لذا يمكن القول ان ذلك 
يمثل المرحلة الثالثة من قصة نشوء الحياة في هذا العالم . و ان البابلي الذي لم 
ينس في قصته ان يدون كيف ان الالهة نظمت العالم أو الكون و خلقت الارض و 
السماء و نظمت الزمن و خلقت الاجرام . اكد على ان الالهة هي التي خلقت 
الانسان و الحيوان و النبات وحتى الحشرات . 

-ان الالبة المتسمة بالحكمة المطلقة كان عليها ان تمنح هذه الحياة الفاعلية فان 
الانسان التي خلقته كان عليها ان تمنحه كل ما يحتاج من وسائل للمعرفة من اجل 
استغلالها لتحقيق غاية و هدف واحد لا يمكن المفكر البابلي التغاضي عنه و هو 
يدون خلاصة افكاره عن عالم الالهة وهو خدمة الالهة . تلك الخصيصة التي 
اصبحت صفة لصيقة بإنسان ارض الرافدين بها يعبر عن ذاته و معتقده و ايمانه 


المطلق بعالم الالهة . 


قائمة المصادر 


حكن 


اولاً: المصادرالعربية: 

-الاحمد. سامي سعيد 

١.لأصول‏ الأولى لأفكار الشر و الشيطان. بغداد: مطبعة جامعة بغداد.. ١917.‏ 
؟.السومريون وتراثهم الحضاريء بغداد: مطبعة الجامعة 0/ا19١.‏ 

”.العراق القديمء بغداد : مطبعة جامعة بغداد . 8/ا9١‏ .ج١.‏ 

.تاريخ فلسطين القديم ء بغداد : مطبعة علاء . ١1/9‏ . 

5.العراق القديم . بغداد : مطبعة جامعة بغداد. .١98“”‏ ج7. 

1.الإدارة و نظام الحكم . بحث ضمن كتاب : حضارة العراق . بغداد :دار الحرية 
للطباعة. 19860 , ج5. 

.تاريخ الخليج العربي من اقدم الازمنة حتى التحرير العربي . البصرة : مطبعة 
جامعة البصرة . .١195/864‏ 

8.الرعامسة الثلاثة الاوائل . بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة . .١98/4‏ 
9.سميراميس . بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة . .١94/‏ 

٠.الحضارة‏ العراقية في الاديان و المعتقدات - الاصالة و التأثير .بحث ضمن 
كتاب: العراق في موكب الحضارة -الاصالة و التأثير . بغداد : دار الحرية للطباعة . 
ملكاءج١.‏ 

.١98/.  يلاعلا .تاريخ الرومان , بغداد : مطبعة التعليم‎ ١ 

5 .المعتقدات الدينية في العراق القديم . بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة . 
١114‏ 

.١7‏ بلاد بابل تحت الحكم الآشوري . بحث ضمن كتاب : بحوث آثار سد صدام و 
بحوث أخرى . بغداد : المؤسسة العامة للآثار و التراث . بلاءدت 

. ١99٠. . السومريون . بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة‎ .١5 

.تاريخ اللغات الجزرية - مطبوع ضمن كتاب : حضارات الوطن العربي القديمة 
أساسا للحضارة اليونانية » بغداد : منشورات بيت الحكمة . .7١١7‏ 


لم 


١.حضبارات‏ الوطن العربي القديمة أساسا للحضبارة اليونانية . بغداد منشورات 
بيت الحكمة. ”50.7. 

.تاريخ العراق في القرن السابع قبل الميلاد . بغداد: منشورات بيت الحكمة 
0 

-الاحمد والباشمي. سامي سعيد ورضا جواد 

.تاريخ الشرق القديم ٠‏ بغداد : مطبعة التعليم العالي . بلا..ت . 

-الاحمد واحمد . سامي سعيد وجمال رشيد 

9.تاريخ الشرق القديم . بغداد : مطبعة التعليم العالي. /198. 

-ادزارد » اوتو 

» عصر فجر السلالات . بحث ضمن كتاب : الشرق الادنى -الحضارات المبكرة‎ .0٠ 
[لفون :453 موجه عام سليمان #الموضل ذان الكعب للطيااعة و التشرة‎ 
امكا.‎ 

-اسماعيل . ببيجة خليل 

.١948٠ . مسلة حمورابي . بغداد : دار الحرية للطباعة‎ ."١ 

-اشاري . شاكرا فارتي راجاجوبال 

؟". ملحمة مهابهاراتا » ترجمة : رعد عبد الجليل جواد . بغداد : دار الحرية للطباعة 
ل" 

-الاعظمي . خالد 

”. الكتابة المسمارية و علاقتها بالحروف البجائية القديمة الفينيقية والاغريقية 
واللاتينية . بحث ضمن ندوة : الصلات المشتركة بين ابجديات الوطن العربي 
القديمة . بغداد: منشورات بيت الحكمة . .7٠٠.5‏ 

-الامين . محمود 

. قوانين حمورابيء بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة , /1941. 


-انتس 3 رودلف 


١ ت‎ 


6.لأساطير في مصر القديمة . بحث ضمن كتاب : أساطير العالم القديم. 
(نيويورك . )117١‏ . ترجمة : احمد عبد الحميد يوسف . مراجعة : عبد المنعم أبو 
بكر ء القاهرة : البيئة المصرية للكتاب . .١1911/5‏ 

-اوبنهايم .١ ١‏ ليو 

1".بلاد ما بين النهرين . (شيكاغو . 1115) . ترجمة : سعدي فيضي عبد الرزاق » 
بغداد : دار الحرية للطباعة . ١981١‏ . 

-اوتس ١‏ ديفيد وجون 

/". نشوء الحضارة . (19177) » ترجمة : لطفي الخوري . بغداد : دار الشؤون 
الثقافية العامة .١9/88‏ 

-بارو ء اندريه 

8. بلاد اشور ء(باريس . )١115١‏ . ترجمة : عيسى سلمان و سليم طه التكريتي» 
بغداد : دار الحرية للطباعة . ١118٠.‏ . 

-باقر. طه 

4. مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة . بغداد :شركة التجارة والطباعة المحدودة 
: 1 ج.5” 

.19175 . مقدمة في ادب العراق القديم . بغداد : دار الحرية للطباعة‎ ."٠ 

. مفهوم الزمن في حضارة وادي الرافدين و علاقته بالخلود ". افاق عربية‎ ."١ 
.١9الال: لسنة‎ .٠١ : العدد‎ 

؟". مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة, 
تج .١‏ 

". ملحمة كلكامش . بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ١95/5..‏ 

:". قانون لبت عشتار و قانون مملكة اشنونا . بغداد : دار الشؤون الثقافية 
العامة . /ا5/41١.‏ 


-باقروسفر. طه وفؤاد 


همه 


ه". المرشد الى موطن الحضارة و الاثار- الرحلة الثانية . بغداد : مديرية الفنون 
والثقافة الشعبية . 1977 . 

-باقرواخرون . طه 

1". تاريخ إيران القديم . بغداد : مطبعة جامعة بغداد. .١58١‏ 

"”. تاريخ العراق القديم . بغداد : مطبعة جامعة بغداد. 1958٠١‏ ,. ج١.‏ 

8". تاريخ العراق القديم .بغداد: مطبعة جامعة بغداد. ١98٠‏ .ج7. 

-البدر.ء سعدون 

9. منطقة الخليج العربي خلال الالفين الثاني و الاول قبل الميلاد . الكويت : بلا. 
مط 8لا9١.‏ 

-براون : و. نورمان 

..٠‏ اساطير الهند » بحث ضمن كتاب : اساطير العالم القديم . نيويورك . 1951١‏ ء 
ترجمة : احمد عبد الحميد يوسف . مراجعة : عبد المنعم ابو بكر . القاهرة : البيئة 
المصرية للكتاب , 191/4 . 

-برستد .جيمس هنري 

١؟.‏ تاريخ مصر من اقدم العصور إلى الاحتلال الفارسي . )١11١05(‏ . ترجمة : حسن 
كمال » القاهرة : المطبعة الأميرية . ١9579‏ . 

-برن . اندرو روبرت 

”.تاريخ اليونان . (لندن.111751١)‏ . ترجمة : مد توفيق حسين . بغداد: مطبعة 


التعليم العالي. 1985. 


مين ران 
-بكر. يعقوب 
4# هوائتن كنات الحضازات السامية القديية )“جلا ,مط عاذ ت: 


-هنام . غريغوريوس بولس 


كه 





5. احيقار الحكيم . بغداد : مطبوعات مجمع اللغة السريانية .191/5. 

-بوتيرو .جان 

1. الإمبراطورية السامية الاولى . بحث ضمن كتاب : الشرق الادنى - الحضارات 
المبكرة. (لندن )١1971.6‏ . ترجمة : عامر سليمان . الموصل : دار الكتب للطباعة و 
التشن :315/5 

/ع. بلاد الرافدين : الكتابة- العقل- الآلبة . )١1180/(‏ ء ترجمة : البير ابونا » مراجعة : 
وليد الجادر . بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة. .١99٠.‏ 

-بودي . ديرك 

8 . اساطير الصين القديمة . بحث ضمن كتاب : اساطير العالم القديم 
(نيويورك . ١111١)ء‏ ترجمة : احمد عبد الحميد يوسف . مراجعة : عبد المنعم ابو 
بكرء القاهرة: البيئة المصرية للكتاب . 191/5 . 

-بورتيلا . ميجويل ليون 

4. اساطير المكسيك القديمة . بحث ضمن كتاب : اساطير العالم القديم. 
(نيويورك . ,)١111١‏ ترجمة : احمد عبد الحميد يوسف . مراجعة :عبد المنعم ابو 
بكرء القاهرة: البيئة المصرية للكتاب . 191/5 . 

-بوستغيت , نيكولاس 

. حضارة العراق و اثاره .(191) ء ترجمة: سمير عبد الرحيم الجلبي . بغداد: 
دار المأمون للترجمة و النشرء ١19١‏ . 

-بوكيت . أ.س 

.١‏ مقارنة الاديان , )١115١1(‏ . ترجمة : رنا سامي الخشن . تدقيق : عبد الله سندة 
حلب : دار الرضوان » بلا ت. 

-بوبيه. جورج 

؟. المسؤولية الجزائية في الآداب الآشورية و البابلية » ترجمة : سليم الصويص » 
بغداد: شركة المطابع النموذجية . ١98١‏ . 


/اه؟ 


-ترافيموف . ب.س 

5. اقدم المثل الجمالية و الفنية في ملحمة كلكامش .(موسكو . ..)١9157‏ بحث 
ضمن كتاب : جماليات ملحمة كلكامش . ترجمة : عزيز حداد . بغداد : مكتبة 
الصياد , 191/7 

-تشايلد . ف . كوردن 

5. التطور الاجتماعي . »)١15٠.(‏ ترجمة : لطفي فطيم . القاهرة : مؤسسة سجل 
العرب. 1955. 

-الجادرء. وليد 

. الحرف و الصناعات اليدوية في العصر الاشوري المتأخر: النسيج و النساجون . 
بغداد : مطبعة الاديب البغدادية , ”/ا19. 

71. التقنيات الأولى - العجلة و صناعة المعادن أصالة و تأثير " . بحث ضمن كتاب 
: العراق في موكب الحضارة -الأصالة و التأثير . بغداد :دار الحرية للطباعة . 
مخمكلف ج١1‏ 

-جاكودسن . ثوركيلد 

لأ :أرط الرافديق ببسة طتمق كتاب:: نا قبل الملسفة (-156) ترجمة جيرا 
ابراهيم جبرا » بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر.198. 

8. أديان ما بين الهرين- إطلالة عامة . 1140). بحث ضمن موسوعة :تاريخ 
الأديان . تحرير :فراس السواح . دمشق :دار علاء الدين . 7٠١5‏ »ج73 . 

-الجبوري . صلاح سلمان رميض 

9. أدب الحكمة في وادي الرافدين . بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة . 7٠٠١‏ . 
-جواد . حسن فاضل 

.٠‏ حكمة الكلدانيين . بغداد: منشورات بيت الحكمة . 5٠١١‏ . ج؟. 


-الجوراني . وداد 
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.١‏ الرحلة إلى الفردوس و الجحيم في أساطير العراق القديم . بغداد : دار الشؤون 
الثقافية العامة . .١99/‏ 

-جونز. د. ه 

. شعوب ممالك السودان الأوسط . بحث ضمن كتاب : فجر التاريخ الأفريقي » 
ترجمة: عبد الواحد الامبابي . القاهرة : الدار القومية للطباعة و النشرء بلا.ت. 
-جيمسون . مايكل .ه 

*5. اساطير اليونان القديمة »“بحث ضمن كتاب: اساطير العالم القديم» 
(نيويورك . .)111١‏ ترجمة : احمد عبد الحميد يوسف . مراجعة : عبد المنعم ابو 
بكرء القاهرة : البيئة المصرية للكتاب . ١11/5‏ . 

-الحيسني . عباس علي 

مملكة ايسق بين الآرث المحومري و السيادة الامورية ‏ دمشق : متشووات اتحاد 
الكتاب العوه 4 : 

-الحسيني . لمياء مد علي 

. بلاد بابل (كاردونياش) في العبد الكشي (سلالة بابل الثالثة) » رسالة ماجستير 
غير منشورة . جامعة بغداد ء كلية الآداب , 7٠١5‏ . 

-الحمد . جواد مطر 

7. الأحوال الاجتماعية و الاقتصادية في اليمن القديم . الشارقة : دار الثقافة 
الجودياي ا 

-حنون . نائل 

1". عقائد ما بعد الموت في حضارة وادي الرافدين القديمة . بغداد: دار الشؤون 
الثقافية العامة . 1١985‏ . 

8 المعجم المسماري " معجم اللغات الاكدية و السومرية و العربية ". بغداد: 
منشورات بيت الحكمة . 7٠٠١١‏ .عج١.‏ 


9. شريعة حمورابي» بغداد: منشورات بيت الحكمة. 7٠.٠.7”‏ عج1. 
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-خان . د عبد المعيد 

.19717/ . الاساطير العربية قبل الاسلام  القاهرة : بلا. مط‎ ٠ 

-الدباغ . تقي 

١.لاثار‏ و الصيغ الوثنية في حوض البحر المتوسط . مجلة كلية الآداب . العدد 
:1”ء لسنة :8/ا19. 

؟. التدجين و الإنتاج و نظم الزراعة . بحث ضمن كتاب : العراق في موكب 
الحضارة - الأصالة و التأثير - . بغداد : دار الحرية للطباعة . ١58/8‏ . 

/. الفكر الديني القديم . بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة . ؟995١1.‏ 

-الدباغ والجادر. تقي ووليد 

5لا. عصور ما قبل التاريخ . بغداد :مطبعة جامعة بغداد. .١187‏ 

«الدباغ والرويشدي . تقي وفيضي 

5/. علم الانسان . بغداد : مطبعة جامعة بغداد . 1985. 

-الدوري . رياض عبد الرحمن امين 

7 اشوربانيبال " سيرته و منجزاته " . بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة. 
0 

-دياكونوف . ايغور ميخائيلوفيج 

/. الاوضاع الزراعية في العصر الاشوري الوسيط , )١1159(‏ . بحث ضمن كتاب : 
العراق القديم .ترجمة : سليم طه التكريتي . بغداد : دار الحرية للطباعة . 191/9 . 
كلامش حول شخصيته وعلاقة الاسطورة بالشعر الملحمي.(موسكو. )١11508‏ . 
بحث ضمن كتاب : جماليات ملحمة كلكامش . ترجمة : عزيز حداد . بغداد : مكتبة 
الصياد . 79/ا9١1.‏ 

-الراوي . شيبان ثابت 

9. قصة الخليقة البابلية بعض المفاهيم الاجتماعية. مجلة الأستاذ ء العدد: ١9‏ . 
لنحة: 1 
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-الراوي . فاروق ناصر 

٠‏ الرياضيات و الفلك . بحث ضمن كتاب : حضارة العراق . بغداد : دار الحرية 
للطباعة . 1946., ج73 . 

.١‏ التحديات خلال العصر البابلي الوسيط . بحث ضمن كتاب: العراق في 
مواجية التحديات . بغداد : دار الحرية للطباعة . 1584 » ج١‏ . 

١‏ التعبئة و أساليب القتال في الجيش الآشوري . بحث ضمن كتاب : الجيش 
والسلاح. بغداد : دار الحرية للطباعة . 19848 » ج75 . 

. المعارف و العلوم البحتة العراقية القديمة في موكب الحضارة » بحث ضمن 
كتاب : العراق في موكب الحضارة- الأصالة و التأثير . بغداد : دار الحرية للطباعة » 
ملمكلءج١.‏ 

-رشيد . صبحي انور 

5. الموسيقى في العراق القديم ٠‏ بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة . ١98/8‏ . 
الفنون الموسيقية في العصور القديمة . بحث ضمن كتاب : العراق في موكب 
الحضارة - الاصالة و التأثير » بغداد : دار الحرية للطباعة . 1518/8 . ج١.‏ 

-رشيد . فوزي 

7. قواعد اللغة السومرية » بغداد : منشورات وزارة الاعلام . 191/5 . 

. الشرائع العراقية القديمة . بغداد :دار الحرية للطباعة . 5/ا19. 

8. صناعة الطابوق في العراق القديم . مجلة النفط و التنمية . العددان : لا-/ 
.لسنة . .198١‏ 

5. السياسة و الدين في العراق القديم . بغداد : دار الحرية للطباعة . 19/417 . 

. ١986 . ترجمات لنصوص سومرية ملكية , بغداد : بلا. مط‎ .٠ 

١0.الجيش‏ و السلاح . بحث ضمن كتاب : حضارة العراق . بغداد : دار الحرية 
للطباعة . 1١946‏ ج7 . 
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؟. الشرائع . بحث ضمن كتاب : العراق في موكب الحضارة - الاصالة و التأثير . 
بغداد : دار الحرية للطباعة . 1984 . ج1١‏ . 

17. سرجون الاكدي .بغداد : دار الحرية للطباعة . .١99٠‏ 

-روء جورج 

5. العراق القديم .(لندن.1117١).‏ ترجمة : حسين علوان حسين . بغداد: دار 
الحرية للطباعة .1985 . 

-روتن ٠‏ مارغريت 

5. علوم البابليين (باريس . )117١‏ , ترجمة : يوسف حبي . بهروت : دار الطليعة 

للخلباعة و التق +1 

11. تاريخ بابل . ترجمة : زينة عازار و ميشال ابي فاضل .ء بيدروت : منشورات 
عويدات . 06/ا19. 

-زايد . عبد الحميد 
/". مصر الخالدة "مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية " .القاهرة : بلا . مط . ١917117‏ 
-الزبيدي . مها حسن 

. نصوص مسمارية غير منشورة من العصر البابلي الوسيط (الفترة الكاشية) / 

عقرقوف (دور كوريكالزو) .رسالة ماجستير غيدر منشورة . جامعة بغداد . كلية 
الآداب .30.7 . 

-زهنيرء ر.س 

5 الجوينية الوزادشكزة الفهتي الكروى ترجمية سيل زكار» مضق مظطسة 
التكوين, 5٠٠.60‏ . 
-سارتون » جورج 

, ترجمة : ابراهيم بيومي مدكور واخرون‎ .)١107 . تاريخ العلم . (هارفرد‎ 3٠ 

القاهرة : دار المعارف . 1951١‏ , ج١‏ . 
-ساكز. هاري 


دون 


خظية نابل[ الك 555 +عرعية غامو سهان > وشداة: ذاو العف 
للطباعة و النشرء ١91/9.‏ 

.قوة اشورء(لندن . 1184). ترجمة : عامر سليمان . بغداد : مطبوعات 
المجمع العلمي العراق . 1999 . 

-سبايزر . اي .أي 

. ترجمة : كاظم سعد الدين‎ »)١1101( . حضارة وادي الرافدين نور لا يخبو‎ . ٠١ 
.5٠١5 . بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة‎ 

-ستروف . فاسيلي فاسيليج 

5 . مسألة تكوين مجتمعات الرق و تطورها و انحلالها في الشرق القديم بحث 
ضمن كتاب : العراق القديم . (موسكو .51١11١)ء‏ ترجمة : سليم طه التكريتي » 
بغداد : دار الحرية للطباعة . 191/5. 

-سعيد, مؤيد 

5 الرسوم الجدارية منذ اقدم العصور . بحث ضمن كتاب : حضارة العراق » 
بغداد : دار الحرية للطباعة . 19/65 , ج37 . 

7 العمارة من عصر فجر السلالات الى نهاية العصر البابلي الحديث . بحث 
ضمن كتاب : حضارة العراق ٠‏ بغداد :دار الحرية للطباعة . 2.١5/86‏ ج” . 

-سليمان . عامر 

> القانون في العراق القديم . الموصل : دار الكتب للطباعة و النشر ء ١91/1.‏ 
اللغة الاكدية (البابلية .الآشورية) . تاريخها و تدوبنها و قواعدها .الموصل : 
دار الكتب للطباعة و النشرء. ١991١.‏ 

1 العراق في التاريخ القديم . الموصل: دار الكتب للطباعة و النشرء. ١59”‏ 
7 

-سليمان والفتيان . عامرواحمد مالك 

.١191/8 . محاضرات في التاريخ القديم .الموصل : دار الكتب للطباعة والنشر‎ ..٠ 


الدونا 


-سوسة . احمد 

..١‏ حضارة وادي الرافدين بين الساميين و السومريين .بغداد : دار الحرية 
للطباعة . .198٠‏ 

-الشوك . علي 

ا لأساطير بين المعتقدات القديمة والتوراة ‏ لندن :دار اللام /19417. 
-الشيخلي . عبد القادرعبد الجبار 

١١‏ الادارة و السياسة . بحث ضمن كتاب : العراق في موكب الحضارة -الاصالة 


و التأثير . بغداد : دار الحرية للطباعة . ,.١584‏ ج١.‏ 


-صالح . عبد العزيز 

5. الشرق الادنى القديم . القاهرة : البيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية . 
/1510 عج1. 

-الصالحي . واثق اسماعيل 


5 . صندوق الصدقات ممارسة في تقديس الهبة الحضر " . بحث ضمن كتاب : 
بحوث اثار سد صدام و بحوث اخرى . بغداد : المؤوسسة العامة للآثار والتراث » بلا. 
-طرقجي . احمد فرزت 

7 دمشق وغوطتها في النصف الاول من الالف الثاني قبل الميلاد . رسالة 
ماجستير غير منشورة . جامعة دمشقء كلية الآداب والعلوم الانسانية , 73٠١6‏ . 
-الطعان . عبد الرضا 

7 . عبد الرضا الطعان . الفكر السيامي في العراق القديم . بهروت : دار الخلود 
للطباعة و النشرء .١98١‏ 

الفكر السيامي في وادي الرافدين و وادي النيل . بغداد: مطبعة جامعة 
بغداد. .١9/6‏ 


-عبدالله . عبد الكريم 
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5 مقازطة بين اتظونة الحكه الديعوقراطيية القديئة «مجلبة كليةالادات: 
العدد:/ا١ءلسنة‏ : 5/ا9١.‏ 
-عبدالله . يوسف خلف 

٠‏ . صناعة الاسلحة الاشورية و مصادر المواد الاولية » بحث ضمن كتاب :الجيش 

والسلاح . بغداد : دار الحرية للطباعة . /15/8:ج؟ . 

-عثمان . احمد 

١5185. . الشعر الإغريقي تراثا إنسانيا و عالميا .الكويت : مطابع الرسالة‎ ١ 

7 لادب اللاتيني و دوره الحضاريء الكويت: مطابع السياسة.19185. 

-العرباوي . د المختار 

*17. الكتابة البربرية : اللوبية - التفيناغ ما حقيقتها .» بحث ضمن ندوة : الصلات 
المشتركة بين أبجديات الوطن العربي القديمة . بغداد : منشورات بيت الحكمة . 
0 

-عرنوق . مفيد 

4. التوراة و التراث السوري ء بيروت : دار النضال للطباعة و النشرء 1941 . 
-العقاد. عباس محمود 

. ابراهيم ابو الانبياء » القاهرة : دار الهلال » بلا.ت . 

«العلوي» هادي 

51.مقدمة كتاب التاو للمفكر الصيني لاوتزو ء بهروت : دار ابن الرشيد للطباعة 
والشو 1 

-علي . خالد إسماعيل 

. أصول الديانة الهودية وأركانها . بحث ضمن موسوعة : دراسات في التاريخ 
والحضارة » بغداد : بلا.امط . 955١21ج١.‏ 

-علي .عبد اللطيف احمد 

8. التاريخ اليوناني " العصر الهيلادي " . بيروت : دار النهضبة العربية . 1915. 


-علي . فاضل عبد الواحد 

9 . فاضل عبد الواحد علي . الطوفان في المراجع المسمارية . بغداد : مطبعة 
الإخلاص . ١9/0‏ . 

٠‏ . جنة عدن والفردوس المفقود . مجلة كلية الآداب . العدد:؟"" . لسنة: 
ا . 

.1١؟57.19/85 عشتار و مأساة تموزء بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة.‎ .."١ 
التحديات السياسية و العسكرية ابتداءً من عصر فجر السلالات حتى نهاية سلالة‎ 
قبل الميلاد . بحث ضمن كتاب : العراق في مواجهية‎ 7٠٠٠٠١-76. اور الثالثة‎ 
. ١118/ . التحديات . بغداد : دار الحرية للطباعة‎ 

77 .. الكتابة و اللغة والادب . بحث ضمن كتاب : العراق في موكب الحضارة - 
الاصالة و التأثير . بغداد :دار الحرية للطباعة . 1984١ء‏ ج١.‏ 

4 من ألواح سومر إلى التوراة. بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة . .١1985‏ 
5. حضارة وادي الرافدين و أثرها في معتقدات الهود و ثقافهم . بحث ضمن 
موسوعة : دراسات في التاريخ و الحضارة » بغداد : بلا.مط . 1955 ,»ج1١‏ . 

>7 . سومر اسطورة و ملحمة . بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ./ا99١1.‏ 
707. الصلات المتبادلة بين السومرية و الاكدية . بحث ضمن ندوة : الصلات 
المتبادلة بين أبجديات الوطن العربي القديمة. بغداد: منشورات بيت الحكمة . 
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8 العبد القديم . 


89. العبد الجديد. 


-عيدان ء اميرة 


لون 


14 لفظة (0]) الموراتية <الاضل و المعى »بحث ضمن ندوة: الضلات المشتركة 
بين ابجديات الوطن العربي القديمة . بغداد: منشورات بيت الحكمة . .7٠١57‏ 
-غالب . مصطفى 

. ١9/9 . د افلاطون . بيروت : دار مكتبة الهلال‎ ١ 

-الغازي . ابراهيم عبد الكريم 

5" تاريخ القانون في وادي الرافدين و الدولة الرومانية . بغداد : مطبعة الازهر , 
0-0 

-غزالة . هديب حياوي عبد الكريم 

.١ 47‏ الدولة البابلية الحديثة و الدور التاريخي للملك نبونائيد في قيادتها . رسالة 
ماجستير غير منشورة . جامعة بغداد : كلية الآداب . 19/45 . 

يارج 

4 ردنانة مهنس العقديبة: الألسة والاتاطين +(150/8) بحن ححدين موسوعة : 
تارك الآدياق + تخرسس: فراس السواح +دهشق: دار غلاء الدين» عاذ : 
-الفتيان . احمد مالك 

5 . نظام الحكم في العصر الاشوري الحديث . اطروحة دكتوراه غير منشورة . 
جامعة بغداد . كلية الآداب . .1991١‏ 

-فرانكفورت . هنري 

7 . فجر الحضارة في الشرق الادنى القديم .(لندن . )١156.‏ .ترجمة ميخائيل 
خوري ء بيروت: مؤسسة فرانكلين للطباعة و النشر ءبلا.ت . 

-فرانكفورت . ه وه. أ 

: ترجمة‎ »)١1100(. الاسطورة و الواقع . بحث ضمن كتاب : ما قبل الفلسفة‎ .١6/ 


جيرا ائراهيه حيرا !: يتروت: اللؤسمية العرنية للدراساك و النسد ةا 


ولا 


-فرجيل 
5 الانيادة. ترجمة :عنبرة سلام الخالدي . بيروت :دار العلم للملايين 2 ١978‏ . 
-فروليتش . ج. س 

. نماذج من الاديان البدائية - الديانات الافريقية . .)١11715(‏ بحث ضمن 
موسوعة : تاريخ الاديان . تحرير فراس السواح . دمشق: دار علاء الدين , 7٠٠.“‏ , 
ج1. 

-«فريحة . انيس 

. ١191/5 ملاحم و أساطير من الأدب السامي »بيروت : دار النهار للنشر ء‎ ١ 

. ملاحم واساطير من اوغاريت " راس الشمرا " . بهروت : دار الهار للنشرء 
١94‏ . 

-فريزر . جيمس 

.١5‏ الغصن الذهبي " دراسة في السحر و الدين ".(لندن . 1177) . ترجمة : احمد 
ابوزيد واخرون .ء القاهرة : البيئة المصرية العامة للتأليف و النشرء 19/١‏ . 
-فلكنشتاين . ادم 

65 . عصور ما قبل التاريخ و العصور التاريخية في غرب اسيا . بحث ضمن كتاب : 
الشرق الادنى - الحضارات المبكرة .(لندن ٠‏ 1173177) » ترجمة : عامر سليمان 
»الموصل : دار الكتب للطباعة و النشر.”19/85. 

-المنذري . منذرعلي عبد المالك 

6. تأثير الادب البابلي في الادب الاوغاريتي . بحث ضمن ندوة : الصلات المشتركة 


بين ابجديات الوطن العربي القديمة . بغداد: منشورات بيت الحكمة . .7٠١57‏ 
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1 . نصوص مسمارية غيير منشورة من العصر الاشوري الحديث (من المتحف 
العراقي) . اطروحة دكتوراه غير منشورة . جامعة بغداد . كلية الآداب » 7٠١5‏ . 
-القمني . سيد 

07 . الأسطورة و التراث . القاهرة : المركز المصري لبحوث الحضارة . ١1999‏ . 

. قصة الخلق أو منابع سفر التكوين . القاهرة : المركز المصري لبحوث 
الحضارة . 1999 . 

-كاسان . ايلينا 

1 . مفهوم الزمان و المكان في وادي الرافدين القديم . (باريس .)١11112‏ ترجمة : 
وليد الجادر . سومر ء م : "١‏ . لسنة : 0/ا51١‏ . 


-الكبيبي . طراد 
البناء الفخي في الادب الملحمي العراقي القديم . بغداد : دار الشؤون الثقافية 
العامة. .١555‏ 


-كريمر . صموئيل نوح 

0١‏ من ألواح سومر (انديان هاليز . )١1107‏ .ترجمة :طه باقرء القاهرة : مكتبة 
الخانجي . ١9640/.‏ 

5 االاساطير السومرية . .(شيكاغو . .)1171١‏ ترجمة : يوسف داود عبد القادر. 
بغداد : مطبعة المعارف . ١9/١‏ . 

.١1 77‏ اساطير سومر و اكد . بحث ضمن كتاب : اساطير العالم القديم . (نيويورك 
٠‏ © ترجمة: احمد عبد الحميد يوسف . مراجعة : عبد المنعم ابو بكر. 
القاهرة : البيئة المصرية للكتاب . 19/5 . 

15 . السومريون تاريخهم و حضارتهم و خصائصهم . (11717) .ترجمة : فيصل 
الوائلي . الكويت : دار غريب للطباعة . 191/7 . 

5. الديانة السومرية . (19577) . بحث ضمن موسوعة : تاريخ الأديان . تحرير 


فراس السواح . دمشق : دار علاء الدين . »3٠١5‏ ج75 . 
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-كلنغل . هورست 

1.. حمورابي ملك بابل و عصره ء ( ,)١191175‏ ترجمة : غازي شريف , مراجعة : علي 
يحيى منصور ء بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة . .١9/1/‏ 

-كمال. مصطفى 

17 البكتريا ء القاهرة : دار المعارف . ١956‏ . 

-كوبروكوكان . الان وميخائيل 

الديانة الكنعانية . (1140) . بحث ضمن موسوعة : تاريخ الأديان . تحرير 
فراس السواح . دمشق : دار علاء الدين . 7٠١5‏ » ج73 . 

-كوتربوك . هانز. ج 

8.لاساطير الحيثية .بحث ضمن كتاب :اساطير العالم القديم .(نيويورك 
:.)٠‏ ترجمة: احمد عبد الحميد يوسف . مراجعة :عبد المنعم ابو بكر 
«القاهرة : البيئة المصرية للكتاب . 19/5 . 

-كوردن . سيروس . ه 

٠‏ الأساطير الكنعانية . بحث ضمن كتاب : أساطير العالم القديم . (نيويورك 
»© ترجمة: احمد عبد الحميد يوسف . مراجعة : عبد المنعم أبو بكرء 
القاهرة : البيئة المصرية للكتاب . .١1917/5‏ 

-كون . كارلتون 

١لا‏ . قصة الانسان . ترجمة : د توفيق حسين و عبد المطلب الامين . مراجعة : 
محمود الامين . بغداد : المكتبة الاهلية » بلا.ت . 

-كونتينو. جورج 

الحياة اليومية في بلاد بابل و أشور .(باريس . )١1154‏ . ترجمة : سليم طه 
التكريتي و برهان عبد التكريتي . بغداد : دار الحرية للطباعة . 191/9 . 


-لابات . ردنيه 
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177. التشخيص و الانذار في الطب الاكدي . ترجمة : عبد اللطيف البدري . بغداد 
: مطبعة المجمع العلمي العراق . 191/5 . 

١.مختارات‏ من النصوص البابلية . (باريس )117٠١‏ » ترجمة : البير ابونا و وليد 
الجادر . بغداد : مطبعة التعليم العالي . ١110/8‏ . 

-لاوتزو 

. كتاب التاو ء ترجمة: هادي العلوي. بيروت: دار ابن الرشيد للطباعة والنشرء 
١كا.‏ 

-لنتون . رالف 

1 . شجرة الحضارة ء (نيويورك . )١155‏ . ترجمة : احمد فخري ء القاهرة : 
مؤسسة فرانكلين للطباعة و النشر ءبلا. ت »ج؟. 

لا/١.‏ شجرة الحضارة ء( نيويورك . ١1654‏ ) .ترجمة: احمد فخري . (نيويورك : 
مؤسسة فرانكلين للطباعة . ,)195١‏ ج”. 

-لوكاس . كرستوفر 

. حخبارة الرقم الطينية و سياسة التربية و التعليم في العراق القديم . ترجمة : 
يوسف عبد المسيح ثروة .بغداد :دار الحرية للطباعة . .١5/4٠‏ 

-لويد . سيتون 

9 . فن الشرق الادنى القديم . )١1974(‏ »ترجمة : د درويش ء بغداد : دار المأمون 
للترجمة والنشر. ١988‏ . 

٠‏ آثار بلاد الرافدين . (19174) ء ترجمة : سامي سعيد الاحمد . بغداد: دار 
الرشيد للنشرء .١198٠‏ 

-مالوان . ماكس 

١‏ . حضارة عصر فجر السلالات في العراق . »)١1975(‏ ترجمة : كاظم سعد 
الدين . بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة , 5٠١١‏ . 


عد . حياة ابراهيم 


00086 


5 نبوخذنصر الثاني 517-5٠05‏ قبل الميلاد. بغداد :دار الحرية للطباعة , 
1 

-مراني . ناجية 

.٠ 7‏ مفاهيم صابئية مندائية " تاريخ . دين . لغة ". بغداد : مطبعة شركة التايميس 
للطبع والنشرء .198١‏ 

-مصطفى . د 

5 اسماء العلم في اللغة العربية و اللغات الكنعانية القديمة . بحث ضمن ندوة : 
الصلات المشتركة بين ابجديات الوطن العربي القديمة . بغداد: منشورات بيت 
الحكمة. ”5١٠٠3؟.‏ 

-مظلوم . طارق عبد الوهاب 

5 . النحت من عصر فجر السلالات حتى العصر البابلي الحديث . بحث ضمن 
كتاب : حضارة العراق . بغداد : دار الحرية للطباعة . 1586 , ج5 . 


1 المعجم الا"كدي . اعداد : عامر سليمان و اخرون . بغداد : مطبوعات المجمع 
العلمي العراقي .١555.‏ 

-مغايري . مازن 

/1. موسوعة العقائد والاديان. حلب : دار الرضوان . ٠٠.٠١5‏ ج37. 

-الملاح . هاشم يحيى 

.. الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام » الموصل : دار الكتب للطباعة و النشر 
10 

-ملرش . ايج . أي 

84. قصة الحضارة في سومر و بابل . ترجمة : عطا بكري . بغداد : مطبعة الارشاد 
» الا؟١ا.‏ 


-مهران . شل بيومي 


فون 


.اخناتون عصره و دعوته . الاسكندرية : بلا. مط . 191/5. 

مورتكات . انطوان 

0١‏ تاريخ الشرق الادنى القديم )١116.(.‏ » ترجمة : توفيق سليمان و اخرون » بلا 
. مطء بلا.ت . 

5س الفن في العراق القديم )١1119(.‏ . ترجمة : عيسى سلمان و سليم طه التكريتي 
» بغداد : مطبعة الاديب . ١9/8‏ . 

.١57‏ الحضارات السامية القديمة . (لندن . )١19101/‏ . ترجمة : السيد يعقوب بكر, 
-ناجي . عادل 

4. الاختام الاسطوانية . بحث ضمن كتاب : حضارة العراق . بغداد : دار الحرية 
للطباعة . 1586 , ج؛ . 

-نارايان . ر.ك 

. ملحمة الرامايانا . ترجمة : جوزيف نادر بولس . بغداد: دار المأمون للترجمة 
والنشر./941١1.‏ 

-النجم .2د حسين 

57. فلسفة الوجود في الفكر الرافديني القديم و أثرها عند اليونان . بغداد: 
منشورات بيت الحكمة . 5٠١7‏ . 

-نوري . عبد الاله فاضل علد 

7 التفاعل و التأثيرات للغة الآرامية في اللمجة الاشورية الحديثة . بحث غيدر 
منشور. 

-نوسء جون .ب 

أهم الخصائص المميزة للدين . )١1159(‏ . بحث ضمن موسوعة : تاريخ الاديان 


» تحرير : فراس السواح . دمشق : دار علاء الدين .» ”. ”3 ج١.‏ 


تفن 


-الباشعي . رضا جواد 

5 القافون ز التفوال التتعصي ةبحق بيو كفاث تكخيازة العراق قفداه: 
دار الحرية للطباعة . 1986 , ج؟ . 

-هايدل . الكسندر 

٠‏ الخليقة البابلية . (شيكاغو . 1157١)ء‏ ترجمة: ثامر مهدي د . بغداد: 
منشورات بيت الحكمة . ١١٠7؟.‏ 

-هوك . صموئيل هتري 

١٠دديانة‏ بابل واشور . .)١1057(‏ بحث ضمن موسوعة : تاريخ الاديان . تحرير 
فراش السواح ع ؤمشق: ذان علاء الناين 9:4 + 12 

١١‏ االاساطير في بلاد ما بين الهرين . ترجمة : يوسف داود عبد القادرء بغداد: 
بلا.امط.195107. 

-هوميروس 

.”. الاوذيسة , ترجمة :دريغي خشبة, بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة . 
/1ك ١‏ . 

-وايدنغرين . جيو 

5 الزنادقة :ماني و المانوية . ترجمة :سهيل زكار .دمشق : مطبعة التكوين » 
ع 

-ولسن . جون .أ 

6 . مصرء بحث ضمن كتاب : ما قبل الفلسفة , )١1960.(‏ .ترجمة : جبرا ابراهيم 
جبرا ء بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر. .١918٠١‏ 

-يحبى .اسامة عدنان 

5 بابل في العصر الاخميني (0+9- 71 قبل الميلاد) » رسالة ماجستير غير 


منشورة . جامعة بغداد : كلية الآداب , 3٠٠١7‏ . 


00 


ثانياً :المصادرالاجنبية 


اعدا8 برإمعبعر : بز لعأتلع , مدتلكءام 01 بصحدصملءاما عداعمم قم .207 
.9 ,دعل 2طوء أل/كا , وعطع© 

لاا أن 

بلعةااتلطا لصة عتعطضصها :8 ,كتكمقطدهكظ ر صا, بومعد لمماع مدئعصبي5 عط1 .208 
.010,168 

لندنملط عدصسعهمطمط- 

.1949 , ذاقية2 ر عأنتروكك ل عع عتصه اتإطه8 عل كدوزىذاع8 دع ٠‏ .209 

له مطوز , كدعاتالال» معدنررا- 

.ا ,اهلا , 0<00,1955 , ذندتة ا محتصهابإ(طة8 عط1 .210 

عط ها , مع)أ1زء]2- 

ب [عالالم ,مار أموبصعك لصح معغكولطا معءسوء8 ع ناع01310] 511أمرأددعم 211.8 
, لع داع [ بقاع للا 

.66 , بإعدعز معلا , [عاللم, صا, بوعدتا/ط! محصن لا غناهطكم عبع0110] 212.8 
.66 بلع داع [ نحاع للا , لالظ , ما, صملذاألقا أه داعددناه) .213 

-6عاطر,.٠١(‎ 

7 , مقونعء أطت , مهألةءءا3 010 01 نصيددده|0 .214 

غطاءع:طام , ع2]مء6- 

!١/, 948.‏ ,ألا , تأعمطاناك رصا , ومصنصطوع 01 دحج ا عط[ .215 

.66 , لإعذاع [ بقاع لظا , [عالالظ رصا , 72صصناصطوع 01 وبوحة ا عط1 .216 

1966 , لإعذاع [ نمع ل١ا‏ ,آ لالظ , صا, طكبوا/ط دباصتعماء1 عط1 .217 

الا ريع طدم6- 


.1966 , لإعداع[ معلا ,[عالللك , مار عمهوتطك 01 كل مسرعط1 .218 


006 


.66 , لع داع [ ندع لطا , [عالالظ ر صا, طاتدصكى لصة أهدة ءاه طح ددسعه5 .219 

ااا , 01 1ع35[- 

8 , 50500 , 3 انوكم لصة 2أصه ابإ(طة8 01 دوأو تاعع ع1 .220 

5 , 2 اصقن | لإخصمع5 , 2 أانزدكك عع دأمهابإطد8 01 مملعدء أت عط1 .221 

لايك رع تصوت1- 

.66 ,, لإع داع [ نمع لا ,] عالالم , صا , طغجالط عذ01لهعدم 2: عدك نا طصتلا ممه كامع .222 
.66 , لإعداع [ نمع لا ,آعالالكى ,ما , عوداء0 ع1 .223 

.66 ,لزع داع ز ندع لا , [علالث , ما دوعك لمة داوع حصدع |61 .224 

9 , لإع داع [ نقاء للار [عالالث , صا , دصصهنلء طمع 01 معبرومط مصلا .225 

, لإعذاع[ تعلطا , اعالللك , صا , لاعملقا معطتعلا عط[ 10 غمعووع(] ك25مصهما .226 
.166 

مصة أكدع ندعل أمععمكم عط1 , ١‏ . املا ,تلخ , صا , دهوع4 لصة كعم دى!61 .227 
75 ,عازملا ندعل , مدعهكا للدمصمما : بر8 لع ؤألع , عمعع 0 

مصة غكدط نعلا خمعأءعمخ عط] ١,‏ . املا , ناث ,ما رغذنا عمكا مدعصمن5 عط1 .228 
75 ,عازهلا نحع لا , مدعككا للدصمما : بر لعؤزلع , عمعع 0 

عدمعا , عغوطها- 

.3 ,واقة] , عمعامه ابوط د 0-8 تأروكك عاناهن(ه]] عل ءاباع أو ذاعلا ,عمو يه ع٠‏ .229 
.8 ,دلمة2 , عمصمع ألهءام عتطامدموامع 'نا اعنامهالا .230 

6.9 ع .0 .لذا , صعدااتالاا »؟ عنتعطصها- 

.8 ,ل0<0:0 , لمماع غطآ أه بومغد مدتدهابإطه8 غط1 , كتكهط 231.83 

5, صملعصها 

.1923, نهلمه ا , علذاأللا مدتصمهابإ(طة8 .232 

0ل ,ااتطمعءاءن٠-‏ 


4 , معدء أطت , الع طاعهممع5 01 كلدممكظ عط 1 .233 


انا 


.26 , قمع تطن , ةأصهات(طة8 لصة دأهبروكك 01 5لمعع]] أمعاء محم .234 
[.عانطممعط1 عاععاا- 

.66 الإعدع[ ماعلا , [عالالث, صار نطةةناصصكلا )ه عله عط1 .235 
.66 , نإع داع[ بتعلا ,1 تللظ ر صا, دنعحة ا مدوتزدكك عاللأل/ا عط1 .236 
4.1 , لدعؤدد أ 0- 

.160 ,مقةع أطت , 12 الإوكك أه نإرهؤذ ألا .237 

مع .4 , تداع دضعم م0- 

, لإ 5ع [ بقاع لا , [ عام بصارؤكنا عمكا لوء اناك ع 13 .238 
لإعداع[ نعللا اعلللظ , ما , ممابرطة8 ممع بوعك عغطا لصة دنلتمهطوله .239 
66 0, 

.66 , لإعداع[ز بنع للار [عاللكم , ضار كنالتصهطدل« 01 براتصوط عط1 .240 

لزع صل 1ك , اعتدمك- 

,1924 , صملصما , كلك 1 لدع أءرمؤذألا مهتدهابإطه8 .241- 

4.ط , عداعم5- 

54 ,ااانا , 5[ بامدبحعد عمو ذاط0 ع1 أه عمق عط1 .242 

, نع داع[ نحا لكار [عالالظ , مارعامع ممعوعى ع1 .243 

.6 ,, بإعداع [ معلا ,عالالظ ر صا, طكعصدع !01 01 عأمع عط1 .244 

ب اعالالث , صا, عطعوطءمه1 لصة معمسر عط1 : ممتختدصم ما أهعنوهامدوه) .245 
, لإعدعز بقاعلا 

.6 ,برع داع[ لقاع لا ,[عالالى , ما , دتكةط ه34 .246 

166 , نإ داع[ نمعلا ,[عالالك , صار نت أه طتغبوالط عط1 .247 

, لإع5اع [ لقع لا , ! للم , ما , مقع .248 

.6 ,ل داع [ ندع لظا , [غلالث رما , م803 .249 


معط , كمعطمعع5- 


6لا 


.6 ,لع داع ز بقاع لا , 1 عالالك ر ما , 000 صمملط عط! 10 مصيقا .250 

, لإعذاع[ بقاعلا , آغلالث ر ما , 600 -صباد عغط! 10 لدمتصوطء نا طكظ 01 عبرووءرط .251 
.166 

.66 , لإعداع [ نف لا , [عالالث , ما , 000 صباك غط! 10 صصيطا .252 

.6 , لإعداع[ باعلا , [عاللظ رما له0 دممالط غط]1 16 معنوهءط .253 

.66 , لإعذاع [ بشعلا , [عاللث , ضار موغطذا 01 مملغهتمعصة ا 01 معنوهءط .254 

.6 , لإع داع [ بقاع للا , [ لالظ رصا ممعغطذا 01 مصيطا .255 

مطهز , مهد أذللا- 

.6 , لإعذ5اع [ بنعلا , 1 لالظ , صا كتطم معاة 01 بومامعط] عط[1 .256 

لإع داع[ ندع لطا ,آغلالظ , صا, عانا عط ,هم طنعد لصة كبمهلا 01 6ؤدعؤ]مم ع1 .257 


,1966 . 


مدن 





قائمة المختصرات : 
01 عغط! ه10 عمعداعه كلد ] ممعفكدع مدعلط! أمععمم 
.لاع هادع 1 
صةألة 3 01 بندصه ءانا عدأعصه0 م 
165ل ن 5 مره ]اع صنت 01 أدصنناهز 
.عصمع ذلهءاءاى عنام دموأمة '0] اعسمدالا 


.نهذلا عم أعمك 01 كمرعاططامءم 


حدنا 





الام 


مم 
ىر 
مط 


نمم 























580 


مفصنطط! أعدءا غمع تعصكظ صوأؤألا مزدعودوءع6000 عط1 


داعبالا مأ عداأنزلبءع5ك 


:ع8 


لنطهلا مهمصلك ددصددنا .نا 


58 


انع عدم زوألا مزدوعودوءع66000 عط 1 
نالا أمدتما 


دتاأعبرا/ا دمأ عدأنزالنء5 


اهلا صهدل46 دصسددلنا .نا 














